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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

السودان... غاز وقنابل صوتية واعتقالات قوات النظام إلى المدينة بطلب كردي... والمنامة تؤكد أن العلاقة مع دمشق «لم تنقطع»

خطط تركيا تصطدم بالجيش السوري في منبج
المنامة: «الشرق الأوسط»  ـ  أنقرة: سعيد عبد الرازق

موسكو: رائد جبر

اصطدمت خطط تركيا في منبج، أمس، بتدخل 
الجيش السوري في المدينة بطلب من وحدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة. وكــــان يــفــتــرض أن يــكــون دخـــول 
إلــى منبج منطلقا  فصائل ســوريــة تدعمها تركيا 
لــتــقــدم تـــركـــي أوســـــع شــــرق الــــفــــرات لــلــقــضــاء على 
الوحدات الكردية، التي تعتبرها أنقرة «إرهابية»، 

بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنطقة.
وتـــــراهـــــن تـــركـــيـــا عـــلـــى مـــوقـــف مـــوســـكـــو الــتــي 
رحبت أمــس بتحرك الجيش السوري نحو منبج، 
وتتركز الأنظار اليوم على محادثات يجريها وزراء 
الخارجية والدفاع في البلدين، بهدف وضع آليات 

مشتركة للتحرك خلال المرحلة المقبلة.
في غضون ذلك، أعلنت البحرين أمس استمرار 
سفارتها في دمشق والسفارة السورية في المنامة في 
عملهما، مؤكدة أنها لم تقطع علاقتها مع سوريا. 
وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد 
آل خــلــيــفــة فـــي حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر» إن بــــلاده لم 
تقطع علاقاتها مع سوريا «رغم الظروف الصعبة». 
وأضــاف: «سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة، لم 
ننقطع عنه ولم ينقطع عنا... نقف معه في حماية 

سيادته وأراضيه من أي انتهاك».
(تفاصيل ص ٧)

لندن: بدر القحطاني

أعلن مصدر مسؤول في الأمم 
بـــدء تنفيذ عملية إعـــادة  المــتــحــدة 
الانــتــشــار (الانـــســـحـــاب) مــن ميناء 

الحديدة.
وقــــــــــال المــــــصــــــدر فــــــي اتــــصــــال 
مــع «الــشــرق الأوســــط» ليلة أمــس: 
«وردتــــنــــا قــبــل قــلــيــل تــقــاريــر تفيد 

ببدء ذلك».

وينتهي بهذه العملية المقررة 
مـــنـــذ انـــتـــهـــاء مـــــشـــــاورات الــســويــد 
مـــطـــلـــع الــــشــــهــــر الـــــحـــــالـــــي، وجـــــود 
القوات الحوثية في هذا الميناء المهم 
المــطــل على البحر الأحــمــر. وتؤكد 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أن مــخــرجــات 
السويد تفيد بعودة موظفي الأمن 
والميناء والسلطة المحلية إلى مرفأ 
الحديدة، كما كان الوضع قبل عام 
٢٠١٤ الذي شهد الانقلاب الحوثي.

المــقــابــل، يــزعــم الحوثيون  فــي 
بــــــــأن مــــســــألــــة الــــســــلــــطــــات تــعــنــي 
السلطات المحلية الحالية، وهو ما 
تعتبره الحكومة اليمنية «تحايلاً 
مــنــهــم» ويــعــنــي «ارتــــــــداء عــنــاصــر 
الميليشيات أزيـــاء عــســكــريــة». كما 
تتهمهم الحكومة بتعيين عناصر 
عسكرية لم تنخرط أصلاً في السلك 
تــتــدرج فــي الخدمة  العسكري ولــم 
العسكرية، مشيرة إلى أن الجماعة 

منحتهم رتــبــاً بــهــدف تــأمــين بسط 
سلطتها على الميناء.

في غضون ذلك كشف مسؤول 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» عــن  أمــــمــــي لــــــ
وصول ٨ من أعضاء فريق الجنرال 
الهولندي باتريك كــومــارت ممثل 
الجانب الأممي رئيس فريق إعادة 
الانتشار في الحديدة، مؤكداً أن لا 

فجوة في عمل الفريق الأممي.
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

هــدد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، أمــس، 
بغلق الحدود مع المكسيك إذا لم يوافق الكونغرس 
على اعتماد التمويل اللازم لبناء جدار على الحدود 
الــجــنــوبــيــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وحـــمـــل المــعــارضــة 
الديمقراطية مجدداً المسؤولية عن الإغلاق الجزئي 

الحالي للوكالات والمؤسسات الاتحادية.
وكــــتــــب تــــرمــــب فـــــي تــــغــــريــــدة عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: 
«سنضطر لإغلاق الحدود الجنوبية بالكامل إذا لم 
يوافق الديمقراطيون المعطّلون على إعطائنا المال 
لإنجاز الجدار».  وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
ه 

ّ
أوضح الرئيس الجمهوري في سلسلة تغريدات أن

لــبــلاده فهذا  الــحــدود الجنوبية  إذا اضــطــر لإغـــلاق 
الإجراء سيكون «مفيداً» بكل الأحوال، لأن «الولايات 
المتّحدة تخسر أموالاً طائلة بتجارتها مع المكسيك 
في ظلّ اتفاقية نافتا، أكثر من ٧٥ مليار دولار سنوياً 
(مــن دون احــتــســاب أمـــوال المـــخـــدّرات الــتــي قــد تبلغ 

أضعاف هذا المبلغ)».
 وقـــال الــبــيــت الأبــيــض فــي بــيــان مــســاء أول من 
أمس: «لقد مكث الرئيس وفريقه في واشنطن خلال 
الكريسماس (أعياد الميلاد)، أملاً في التفاوض على 
اتفاق من شأنه أن يوقف الأزمة الخطيرة على الحدود، 
ويحمي المجتمعات الأميركية ويعيد فتح الحكومة. 

لكن الديمقراطيين قرروا العودة إلى ديارهم».
(تفاصيل ص ١١)

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

مــــــرة فــي  مـــنـــذ إطـــــلاقـــــه لأول 
الأول مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
١٩٩٩ كعملة افتراضية تستخدم 
فــي المحاسبة والتعاملات المالية 
فــــقــــط، نـــجـــح الــــــيــــــورو فـــــي فـــرض 
نــفــســه كــعــمــلــة قــويــة فـــي الأســــواق 
والمحفظات ونجا من أزمات كبرى، 
غير أنه سيبقى عملاقا مكبلا ما 

لـــم يــســتــنــد إلـــى تــضــامــن أوروبــــي 
متزايد.

وأصـــــــبـــــــح الــــــــيــــــــورو حـــقـــيـــقـــة 
ملموسة لــلأوروبــيــين بــعــد ثلاثة 
تـــســـتـــخـــدم عــمــلــتــه  أعـــــــــوام، والآن 
المعدنية والورقية من جانب أكثر 
من ٣٤٠ مليون شخص في ١٩ دولة 

أوروبية.
وحـــــســـــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، لم يدخل اليورو القلوب 
الــبــعــض عليه  الـــفـــور، إذ لام  عــلــى 
الــتــســبــب بــارتــفــاع الأســـعـــار. ففي 
ألمانيا أطلق عليه اسم «تورو» في 
تحريف لكلمة ألمانية تعني غالي 
الثمن. لكن سهولة السفر وإجراء 

الأعمال عبر الحدود دون قلق إزاء 
نــتــيــجــة تقلبات  خـــســـارة الأمــــــوال 
أســعــار الــصــرف ســرعــان مــا حققا 

له قبولا.
والآن، يحظى اليورو بشعبية 

كبيرة غير مسبوقة رغــم تصاعد 
الــــنــــزعــــات المـــشـــكـــكـــة فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي والــحــركــات الشعبوية 

في عدد من بلدان التكتل.
وواجه اليورو لحظة حاسمة 
بعد أن أدت تداعيات الأزمة المالية 
فـــي الـــعـــام ٢٠٠٨ إلــــى أزمـــــة ديـــون 
الــيــورو بلغت  ضخمة فــي منطقة 
ذروتها بتقديم صفقات إنقاذ لعدة 
الــنــقــدي إلى  دول، مــا دفــع التكتل 
نقطة الانهيار. وقال خبراء إنّ تلك 
الــثــغــرات الحقيقية  الأزمـــة كشفت 
لمـــــشـــــروع الـــــــيـــــــورو، ومـــــــن بــيــنــهــا 
افتقاره للتضامن النقدي ووجود 

مقرضين كملاذ أخير.

الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي أول مقابلة يجريها غـــداة تعيينه، 
أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي الــجــديــد 
إبراهيم العسّاف أنّ بلاده «لا تمرّ بأزمة وإنما 
تشهد تحوّلاً»، وذلك رداً على سؤال لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن مــقــتــل الــصــحــافــي 

السعودي جمال خاشقجي، وقال إنّ القضية 
ــاً، جميعاً، لكن فــي المحصّلة، 

ّ
{أحزنتنا حــق

نحن لا نمرّ بأزمة، نحن نشهد تحوّلاً». 
الـــذي تضمن  الــــوزاري  وحـــول التعديل 
تعيين عـــادل الجبير وزيـــر دولـــة للشؤون 
ل عادل 

ّ
الخارجية، قال العساف: «لقد مث

السعودية وسيستمر في تمثيلها (...) 

نــكــمّــل بعضنا بعضاً».  الــعــالــم. نــحــن  حـــول 
إلى ذلك، هنأ الأمير خالد بن سلمان السفير 
السعودي لدى الولايات المتحدة، 
الوزراء وبارك السفير للعساف 
والــجــبــيــر، وقــــال إن تعيينهما 
هو إضافة كبيرة لتطوير العمل 

الدبلوماسي».

العلا: «الشرق الأوسط»

وســـــــــط حــــــضــــــور رســــــمــــــي مـــمـــيـــز، 
وبــشــمــوخ فــنــي كــبــيــر، عـــطّـــرت الــفــنــانــة 
ماجدة الرومي، سماء مهرجان «شتاء 
طنطورة» بمحافظة العلا، في مناسبة 
الفنية والإنسانية بين  الــروابــط  عــززت 

السعودية ولبنان. وبــدت الفنانة ذات 
الصوت المخملي، وجلة للوهلة الأولى، 
وقـــالـــت لــجــمــهــورهــا إنـــهـــا مــرتــبــكــة من 
الموقف، وإن حفلها السعودي الأول هو 
الأصعب في مسيرتها الفنية، لكن حين 

غرّدت، أسرت مشاعر الحاضرين.
كــــــان الــــحــــضــــور مــــمــــيــــزاً، وتــجــلــى 

الله بن  بوجود الأمير بــدر بن عبد 
فرحان، وزير الثقافة, ووفد لبناني 
ضــــخــــم فــــــي مــــقــــدمــــتــــه الــــرئــــيــــســــان 
الــســابــقــان مــيــشــال ســلــيــمــان وأمــين 
الجميل, ورئيس الحكومة الأسبق 

فؤاد السنيورة.
( تفاصيل: يوميات الشرق)

لندن: مصطفى سري
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

الــســودانــيــة، أمــس، آلاف  فرقت الشرطة 
المحتجين المطالبين بالتغيير، في عــدد من 
«جمعة الشهيد». المدن والقرى، فيما عرف بـ

واســتــخــدمــت الــشــرطــة الـــغـــازات المسيلة 
لــــلــــدمــــوع وقــــنــــابــــل الــــــصــــــوت، فـــــي مـــواجـــهـــة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي شـــــــوارع الــــخــــرطــــوم، الــتــي 
المــظــاهــرات التي خرجت عقب  شهدت أعنف 
صلاة الجمعة في عدد من الأحياء. واعتقلت 
الـــســـلـــطـــات الأمــــنــــيــــة عــــــــدداً مـــــن الـــنـــاشـــطـــين 
والصحافيين، كما اعتقلت في وقــت متأخر 
من مساء أول من أمس، قيادات في المعارضة 

خـــــلال مـــداهـــمـــة لــــــدار حـــــزب الـــبـــعـــث الــعــربــي 
الاشتراكي.  إلى ذلك، دعا نائب رئيس المؤتمر 
الوطني الحاكم فيصل حسن إبراهيم، عقب 
انتهاء اجتماع المكتب القيادي في الساعات 
الأولــى من صباح أمــس، الجهاز التنفيذي، 
لبذل الجهود لتوفير السلع، داعــيــاً القوى 
الــســيــاســيــة إلــــى تــضــافــر الــجــهــود وتــعــزيــز 
قيم التسامح والاستقرار، وتوحيد الجبهة 

الداخلية في إطار الوفاق الوطني.
وحسب نشطاء ومعارضين، فإن هناك 
تــرتــيــبــات جـــديـــدة لـــلـــخـــروج فـــي مــظــاهــرات 
الــذي يصادف  الــثــلاثــاء المقبل  صاخبة يــوم 

الذكرى الـ ٦٣ لاستقلال السودان.
(تفاصيل ص ٣)
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بدء انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة

ترمب: تمويل الجدار أو غلق الحدود

اليورو في ذكراه الـ٢٠... عملاق مكبل

... وأنا والجبير نكمل بعضنا 
ً
ماجدة الرومي تصدح في العلا... وسط حضور مميزالعساف: السعودية تشهد تحولا

عنصر أمن أمام حافلة سياحية استهدفها تفجير في الجيزة جنوب القاهرة أمس (أ.ف.ب) 
(تفاصيل ص ١٠)

تباين بين خامنئي
 وروحاني في ذكرى 

الاحتجاجات

الجيش الوطني الليبي 
يتوعد الجماعات

 التشادية

الذهب يجذب أنظار 
المستثمرين قبل
 بداية ٢٠١٩

(ص  ٨ )

(ص  ٢ )

(اقتصاد)

سامبا ... يرفع التوزيعات النقدية لعام ٢٠١٨م بنسبة ٤١٪ لتصل إلى٤٫٢ مليار ريال
كأعلى توزيع منذ التأسيس 
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ROYAL OAK 
OFFSHORE
CHRONOGRAPH
IN STAINLESS STEEL

THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH, 

UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE 

HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF 

LE BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE 

YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 

THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL 

TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

نقاط بيع أوديمار بيغه:
 دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة |

الرياض | جدة | عمّان | مسقط

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

(ص ١٢)

(ص ١٣)

(ص ١٤)

(ص ١٥)

الاستعداد للانتخابات هاجس أميركا في العام الجديد

بريطانيا في ٢٠١٩... بين هيمنة «بريكست» والبحث عن دور جديد

الأمم المتحدة أمام تحديات التعددية في النظام الدولي

الصين في ٢٠١٩: مزيد من المركزية ومعوقات على طريق «الحزام» تفجير يستهدف حافلة سياحية في مصر
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أخبار
Issue العدد ١٤٦٤١ – Saturday ٢السبت ٢٠١٨/١٢/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

وصول ٨ مراقبين آخرين إلى اليمن لمساندة الجنرال الهولندي

: لا فجوة في فريقنا بالحديدة ASHARQ AL - L AWSATSATSA مسؤول أممي لـ
لندن: بدر القحطاني

كــشــف مــصــدر مــطــلــع وآخـــر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عن  أمـــمـــي لــــ
تسجيل يوم أمس (الجمعة) أكبر 
عــدد مــن المــواجــهــات منذ دخــول 
النار حيز التنفيذ  وقــف إطــلاق 
يوم الثلاثاء ١٨ ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي.
وعــــدّ المــصــدر المــطــلــع، الــذي 
ل عدم الإفصاح عن هويته، 

ّ
فض

ذلــــــك بــــأنــــه «لــــيــــس بــــالــــضــــرورة 
خــــبــــراً ســـيـــئـــاً، ويـــعـــنـــي حــرصــاً 
من الطرفين على الالــتــزام خلال 
الفترة الماضية، وإن شهد الأمر 
بــعــض المـــواجـــهـــات». يــأتــي ذلــك 
في الوقت الذي أكد فيه تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن دعــم 
موقف الجيش الوطني اليمني 
بـــالالـــتـــزام بـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار 

وتنفيذ اتفاق السويد.
وأعـــلـــن الــتــحــالــف، وفـــقـــاً لما 
نشرته وسائل إعلام أمس، رصد 
١٩٠ انتهاكاً حوثياً لوقف إطلاق 
الــــنــــار بـــالـــحـــديـــدة مـــنـــذ دخــــول 

الهدنة حيز التنفيذ.
وكـــــشـــــف المــــــصــــــدر الأمــــمــــي 
«الــشــرق الأوســـط» عــن وصــول  لـــ
٨ أشــخــاص مــن فــريــق الــجــنــرال 
الـــهـــولـــنـــدي بـــاتـــريـــك كــــومــــارت، 
مــمــثــل الـــجـــانـــب الأمـــمـــي رئــيــس 
فريق إعادة الانتشار بالحديدة. 
لــكــن المـــصـــدر أكــــد، أنــهــم لــيــســوا 
المــــراقــــبــــين الـــعـــســـكـــريـــين الـــذيـــن 
ســيــنــتــشــرون ويـــراقـــبـــون إعــــادة 
الانتشار بزي عسكري من دون 

أسلحة.
وشــــــــــدد المــــــصــــــدر عــــلــــى أن 
الــــوجــــود الأمـــمـــي فـــي الــحــديــدة 
لا تــشــوبــه «فــــجــــوة»، وقــــــال: إن 
التقارير اليومية لمسألة مراقبة 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار تــــرد بشكل 
فــرق مسألة الميناء  يــومــي، وإن 
تـــعـــمـــل هــــنــــاك «ووجــــــــــود الأمـــــم 

المتحدة مستمر» في الحديدة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، رحّــــــبــــــت الأمــــــم 
المــتــحــدة، أمــــس، بــقــرار الــرئــيــس 
اليمني عبد ربه منصور هادي 
دفع أجور الموظفين المدنيين في 
الحديدة، وذلك في أعقاب إعلان 
الرئيس أول مــن أمــس توجيهه 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة «بـــصـــرف 
مرتّبات الجهاز الإداري للدولة 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة ابـــتـــداءً 
مــــــن شــــهــــر ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
لــلــتــخــفــيــف من  الـــحـــالـــي  الأول) 

معاناتهم».
وقــــال مــكــتــب مــبــعــوث الأمـــم 
المتحدة لليمن، مارتن غريفيث: 
إن «قـــرار الرئيس هــادي خطوة 

اقــتــصــاد البلاد  مهمة لتحسين 
وتــــخــــفــــيــــف مـــــعـــــانـــــاة الـــشـــعـــب 
اليمني». وأضـــاف فــي تغريدة: 
إن «المــبــعــوث الـــخـــاص يــأمــل أن 
تلي هذا القرار خطوات أخرى».

ر 
ّ
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، حـــــــذ

الــحــكــومــة اليمنية  مــســؤول فــي 
الــحــوثــيــين مـــن الــتــنــصــل وعـــدم 
الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق 
بملف الأسرى والمعتقلين، مؤكداً 
في الوقت نفسه التزام حكومته 

بتنفيذ اتفاقية السويد.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الــســفــيــر 
السعودي لدى اليمن، محمد آل 
جابر، في تغريدة على حسابه 
في موقع التواصل الاجتماعي 
«تـــويـــتـــر» أمـــــس: «صــــــدور قـــرار 
فخامة الرئيس عبد ربه منصور 
هــادي بصرف مرتبات موظفي 
محافظة الحديدة المدنيين يؤكد 
مـــن جــديــد أن اســتــعــادة الــدولــة 
ومــــواردهــــا هـــي خـــيـــار الــيــمــنــين 
والـــتـــحـــالـــف الـــــداعـــــم لــلــشــرعــيــة 
فـــي الــيــمــن. وتــأكــيــد عــلــى فشل 
المشروع الإيراني لخلق الفوضى 
وزراعــــــــة المــيــلــيــشــيــا فــــي الــيــمــن 

ومـــمـــرات المــلاحــة الــتــجــاريــة في 
البحر الأحمر».

إلى ذلــك، كان حذر مسؤول 
في الحكومة اليمنية «الشرعية»، 
الجماعة الحوثية مــن التنصل 
عـــــن اتــــفــــاقــــيــــة تـــــبـــــادل الأســـــــرى 
والمعتقلين والكف عن محاولات 
إفشال الاتفاق عبر تقديم إفادات 
«غـــيـــر الــصــحــيــحــة»،  وصــفــهــا بــــ
الــتــزام الحكومة اليمنية  مؤكداً 
بتنفيذ اتفاقية تــبــادل الأســرى 
والمـــعـــتـــقـــلـــين. وطــــالــــب المـــســـؤول 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
«بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 

وإلزامها بتنفيذ الاتفاق».
فـــي الـــســـيـــاق، نــقــلــت وكــالــة 
الأنــــــبــــــاء الألمــــانــــيــــة عـــــن مـــصـــدر 
مــســؤول فــي الحكومة اليمنية، 
أنــــكــــروا  الــــحــــوثــــيــــين  أمــــــــس، أن 
وجود أكثر من ألفي شخص في 
معتقلاتهم، موضحاً: «من أصل 
٨٥٧٦ اســمــاً، أنــكــر الانــقــلابــيــون 
الــحــوثــيــون وجــــود ٢٨٤٦ اســمــاً 

في الكشف المقدم لهم».
وقـــــال المـــصـــدر الـــــذي رفــض 
الإفـــــصـــــاح عــــن اســــمــــه: «تــتــوفــر 

مـــعـــلـــومـــات عـــــن وجــــــــود هـــــؤلاء 
المــــعــــتــــقــــلــــين فـــــــي مـــعـــتـــقـــلاتـــهـــم 
وســـجـــونـــهـــم - فــــي إشــــــــارة إلـــى 
بــــــل إن   - الــــحــــوثــــيــــين  ســـــجـــــون 
الــبــعــض مــمــن أنــكــروا وجــودهــم 
كانوا قد أظهروهم في السابق 

على قنواتهم التلفزيونية».
وأشـــــــــــــار المـــــــصـــــــدر إلـــــــــى أن 
الكشوف لم توضح حالة اثنين 
مـــــن الـــــذيـــــن شـــمـــلـــتـــهـــم قــــــــرارات 
مجلس الأمن لا إيجاباً ولا نفياً، 
وهـــمـــا مــحــمــد قــحــطــان (قـــيـــادي 
كبير لدى حزب التجمع اليمني 
للإصلاح) واللواء فيصل رجب 
(قـــائـــد عــســكــري) ومــعــهــمــا عــدد 
٢٣٢ اســمــاً «يعلم الجميع أنهم 
في سجونهم المجرمة»، معتبراً 
«جريمة الحوثيين تتضاعف في 
حــق ضحاياهم، مــرة بالتغرير 
عــلــيــهــم أو اســتــغــلال فــقــرهــم أو 
صــغــر ســنــهــم أو إكــراهــهــم على 
الــــقــــتــــال ومـــــــــرة بـــســـوقـــهـــم إلــــى 
تـــدريـــب ومـــرة  المـــعـــارك دون أي 
ثــالــثــة بــإهــمــال جثثهم وتــركــهــا 
الــجــبــال، وأخــيــراً  منضوحة فــي 
بتسجيلهم في كشوف الأسرى 

وخداع أهاليهم بالأمل الكذوب».
واتـــــهـــــمـــــت لــــجــــنــــة جـــمـــاعـــة 
الــــحــــوثــــيــــين لــــــشــــــؤون الأســـــــرى 
اليمنية،  الحكومة  والمعتقلين، 
أول من أمس (الخميس) بتقديم 
كشوف يشوبها الخلل. وقالت: 
«إن هناك ٢١٧١ اسماً مكرراً في 
الــكــشــوف، و١١٤٤ اســمــاً تم  تلك 
إطلاق سراحهم مسبقا، و١٤٦٠ 
اســـمـــاً وهـــمـــيـــاً وغـــيـــر مــســتــكــمــل 
البيانات، وأن ١١١ سماً لعناصر 

(القاعدة) و(داعش)».
وردّ مصدر يمني على ذلك 
بـــالـــقـــول: مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
اتــهــمــت  الانـــقـــلابـــيـــة «ســــبــــق أن 
كـــل أبـــنـــاء الــيــمــن بــأنــهــم قــاعــدة 
ودواعــش». وتابع: «ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة لــــم تــقــدم 
أي إفـــــادات عــن اعــتــقــال وخطف 
الـــبـــهـــائـــيـــين وتـــــرفـــــض الإفــــــــراج 
عـــنـــهـــم، وتـــلـــفـــق تــهــمــاً جــنــائــيــة 
لآخرين معتقلين لديها بقضايا 
جنائية». وأردف: «ليس هناك 
أي جــريــمــة أكـــبـــر مـــن الانـــقـــلاب 
وإسقاط الدولة وإهانة القضاء 

على هذه الصورة الهزلية».

وتـــــبـــــادل الــــطــــرفــــان كــشــوفــاً 
بأسماء الأسرى والمعتقلين تضم 
نحو ١٥ ألــف اســـم، فــي الــحــادي 
عــشــر مــن الــشــهــر الــحــالــي خــلال 
مـــــشـــــاورات اســـتـــوكـــهـــولـــم، عــلــى 
الــكــشــوف  الـــطـــرفـــان  يــــراجــــع  أن 
ويـــقـــدمـــان إفــادتــهــمــا حــــول ذلــك 
خــــلال فـــتـــرة تــمــتــد لأســبــوعــين، 
إضـــافـــة إلــــى أســـبـــوعـــين آخــريــن 

لمراجعة هذه الإفادات.
وفــي الأثــنــاء، رصــدت خلية 
الــتــنــســيــق فـــي مــركــز الــعــمــلــيــات 
المـــتـــقـــدم بــمــحــور الـــحـــديـــدة، ٢٩ 
خرقاً من قبل ميليشيا الحوثي 
الانقلابية في محافظة الحديدة 
خــلال الــــ٢٤ ســاعــة الماضية نتج 
منها إصابة ٥ مواطنين مدنيين.

وأوضــــــــــــــــح تــــــقــــــريــــــر خـــلـــيـــة 
الــتــنــســيــق الـــــذي نــشــرتــه وكــالــة 
الأنــــــبــــــاء الـــيـــمـــنـــيـــة (ســــــبــــــأ)، أن 
الــــــخــــــروقــــــات الـــــتـــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي شـــمـــلـــت 
(آر بي  «اســتــخــدام الــهــاونــات، الــــ
جــــــي)، والــــصــــواريــــخ الـــحـــراريـــة 
والـــــعـــــبـــــوات الـــنـــاســـفـــة ورمــــايــــة 

القناصين».
وأشــــــار إلــــى أن الـــخـــروقـــات 
الحوثية استهدفت أعياناً مدنية 
فـــي مــنــاطــق بــمــديــنــة الــحــديــدة، 
والدريهمي، والتحيتا، وحيس، 
والــــجــــاح، والــــفــــازة، والــجــبــلــيــة، 
ومجالس، ونتج منها إصابات 

بـ٥ مواطنين مدنيين.
فـــرق نــزع  مــيــدانــيــاً، تمكنت 
الألغام التابعة للجيش الوطني، 
أمــــــس، مــــن نـــــزع مـــئـــات الألـــغـــام 
وتفكيك العبوات الناسفة التي 
الــحــوثــي في  زرعــتــهــا ميليشيا 
الــخــطــوط الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة 
فـــــي خـــــط صـــنـــعـــاء - الـــحـــديـــدة 
والــخــطــوط المـــؤديـــة إلـــى مدينة 

الحديدة.
وقــــــال مـــصـــدر مــــســــؤول فــي 
ألـــويـــة الــعــمــالــقــة: إن «فــــرق نــزع 
الألــــــغــــــام بــــــــدأت الـــــيـــــوم (أمــــــس) 
الجمعة أعمالها؛ تمهيداً لعودة 
الحياة لمدينة الحديدة وتسهيل 
مــــرور المــواطــنــين بــعــد انــســحــاب 
ميليشيا الحوثي الانقلابية من 

المدينة وموانئها».
وأوضــــــح المــــصــــدر، أن فــرق 
الجيش تمكنت مــن نــزع المئات 
مــن الألــغــام والــعــبــوات الناسفة 
الــــتــــي زرعــــتــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــا فــي 
مداخل مدينة الحديدة؛ بهدف 
فــتــح طـــرقـــات آمـــنـــة لــلــمــواطــنــين 
للمرور إلى مدينة الحديدة في 
حــــال نــفــذت مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
التزامها بالانسحاب من المدينة 

ومينائها.

لدى وصول الجنرال الهولندي إلى عدن في ٢٢ ديسمبر (رويترز)

مساعدات سعودية إلى ٣ محافظات يمنية
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة  ـ «الشرق الأوسط»:  الحديدة 
والأعمال الإنسانية ٥٩ طناً من السلال الغذائية للنازحين 
والمتضررين بمديرية المضاربة بمحافظة لحج اليمنية، أول 
من أمس. واستفاد من التوزيع ٤٫٨٠٠ فرد من قرى الشط، والمزعيقية، 
والهرهر، والحليلية، والعنبرة بمديرية المضاربة. كما وزّع المركز ٣١ 
طناً من السلال الغذائية على النازحين والمتضررين بمديرية حرض 
محافظة حجة. واستفاد من المساعدات الغذائية ٢٫٤٩٠ فرداً في قرى 

الذراع الشمالي، والضابرة، ومبجر، والغرزة والذراع الجنوبي.
وفــي عـــدن، وزّع المــركــز ١٢ طناً مــن الــســلال الــغــذائــيــة لنازحي 
الحديدة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. واستفاد من المساعدات 
نــازح فــي منطقة اللحوم التابعة لمديرية دار سعد  الغذائية ٩٠٠ 

بمحافظة عدن.

نقاش يمني ـ أممي لدعم القطاع البيئي
المــيــاه والبيئة اليمني  عدن ـ «الشرق الأوســط»: بحث وزيـــر 
الدكتور عزي شريم، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
المــركــز الإقليمي لتغيرات  الــلــه، وممثل  UNDP) ) فــؤاد عبد 
المناخية الدكتور وليد أحمد، سبل دعم قطاع البيئة للحفاظ على 

تنوعها الحيوي.
الــوزيــر شريم مــع ممثل برنامج الأمــم المتحدة وممثل  واتــفــق 
المركز الإقليمي لتغيرات المناخية خلال اللقاء، الذي عقد مساء أول 
من أمس (الخميس)، في العاصمة المؤقتة عدن على البدء بتجهيز 
الــرابــع للتغيرات المناخية بــالــتــعــاون مع  الــوطــنــي  الــبــلاغ  مــشــروع 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة إجمالية تبلغ ٩٠٠ ألف دولار، 
والعمل على إعـــداد وثيقة مــشــروع حصاد المــيــاه بتكلفة قــدرهــا ٥ 
ملايين دولار، وتحديثها لاستيعاب المستجدات جرّاء الحرب التي 
أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية واستيلائها علي مؤسسات 

الدولة، وما ترتب عنها من أوضاع صعبة.
كما تم الاتفاق على أن يمول برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي 
UNDP) ) مشروع الإدارة البيئية المستدامة بقيمة ٥ ملايين دولار، 
ومــشــروع بــنــاء قــــدرات الــتــأقــلــم والــتــكــيــف عــلــى تــغــيــرات المــنــاخ في 
الوديان بقيمة ٧ ملايين دولار، ومشروع الطاقة الشمسية بقيمة 

٣ ملايين دولار.
وأكد وزير المياه والبيئة حرص الوزارة على تقديم التسهيلات 
كافة للمنظمات الإقليمية والدولية الداعمة لقطاعي المياه والبيئة 
وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة... داعياً المنظمات كافة إلى التنسيق 
مع الوزارة والعمل من العاصمة المؤقتة عدن؛ وذلك لضمان نجاح 

أعمال ومشروعات المنظمات.

نان بث قناة «المهرة» الفضائية
ّ

الإرياني وباكريت يدش
نت قناة «المــهــرة» الفضائية، 

ّ
دش الرياض ـ «الشرق الأوسط»: 

مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، بــثــهــا رســمــيــاً عــبــر قمر 
«نايلسات»، تحت إشــراف وزارة الإعــلام اليمنية والسلطة 
المحلية، بحضور وزيــر الإعـــلام اليمني معمر الإريــانــي ومحافظ 

المهرة راجح باكريت.
وقـــال وزيـــر الإعــــلام فــي تــصــريــحــات: إن الــقــنــاة ســتــكــون رافـــداً 
أســاســيــاً، وإضــافــة نوعية لــلإعــلام الــوطــنــي، مشيراً إلــى أن القناة 
تمثل إحدى ثمار اليمن الاتحادي الذي يقوده رئيس الجمهورية 

عبد ربه منصور هادي.
وأكد الوزير الإرياني استعداد وزارة الإعلام لتأهيل منسوبي 
القناة، ومنحها التسهيلات اللازمة كافة لأداء رسالتها في خدمة 

المجتمع اليمني وأبناء محافظة المهرة بشكل خاص.
وكان محافظ المهرة راجح باكريت قد أكد في كلمة خلال حفل 
التدشين، أن قناة «المهرة» تعتبر اللبنة الأولى في تحقيق الازدهار 
والرقي وتحقيق النهضة التنموية، وقال: إن القناة ستكون منبراً 

حراً لأبناء المهرة كافة.
وطاف وزير الإعلام والضيوف على مرافق القناة، واطلعوا على 
التجهيزات الفنية، مشيدين بما تمتلكه القناة من إمكانات وكوادر.
وأوضح القائمون على فضائية المهرة، أن القناة ستعمل وفق 
رؤية عصرية وسياسة إعلامية شفافة تحت إشراف وزارة الإعلام 

اليمنية والسلطة المحلية.

الجيش الوطني يتوعد الجماعات التشادية في الجنوب

دان بهجوم «داعش» على العاصمة الليبية
ّ

مجلس الأمن وبريطانيا يند
القاهرة: خالد محمود

الــــدولــــي  أدان مـــجـــلـــس الأمـــــــن 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي الـــذي استهدف 
أخيراً مقر وزارة الخارجية بحكومة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، الـــتـــي يــتــرأســهــا 
الليبية  الــســراج في العاصمة  فائز 
طرابلس، بينما أعلنت بريطانيا، 
أمـــــــس، تـــضـــامـــنـــهـــا مـــــع لـــيـــبـــيـــا فــي 
مواجهة الإرهـــاب، وأدانـــت بدورها 

الحادث الإرهابي.
وقال المجلس في بيان له مساء 
أول مــــن أمــــــس، إنـــــه «يــــديــــن بــأشــد 
الـــعـــبـــارات هــــذا الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
الـــشـــنـــيـــع والـــــجـــــبـــــان»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره 
يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم 

والأمن الدوليين».

ودعـــــــا الــــبــــيــــان إلــــــى «تــحــمــيــل 
مـــرتـــكـــبـــي أعـــــمـــــال الإرهـــــــــــاب هـــــذه، 
ومقدميها  ومموليها  ومنظميها 
المــســؤولــيــة وتــقــديــمــهــم لــلــعــدالــة»، 
كما حثّ جميع الدول على التعاون 
مــع حــكــومــة الـــســـراج، لافــتــاً إلـــى أنــه 
لا يمكن تبرير أي أعــمــال إرهابية 
بغض النظر عــن دوافــعــهــا، وأينما 

ارتكبت وأياً كان مرتكبوها.
بـــــــدوره، أعـــلـــن أمـــــس، ألــيــســتــر 
بــــيــــرت، وزيــــــر الــــدولــــة الــبــريــطــانــي 
لشؤون الشرق الأوسط، في اتصال 
هـــاتـــفـــي مــــع مــحــمــد ســـيـــالـــة، وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة الــــســــراج، أن 
بريطانيا تقف تضامناً إلى جانب 

ليبيا في مواجهة الإرهاب.
وقــــــال بـــيـــان مــقــتــضــب لــــــوزارة 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة: إن بــيــرت، 

الذي قدم التعازي لسيالة ولموظفي 
الـــوزارة، أعــرب عن صدمته لسماع 
نــــبــــأ الاعـــــــتـــــــداء عــــلــــى مــــقــــر وزارة 

الخارجية الليبية في طرابلس.
كما أعلن سيالة في بيان وزّعه 
أنــه تلقى رسالة مساء أول  مكتبه، 
من أمس من وزير الخارجية التركي 
مولود تشاويش أوغلو، أدان خلالها 
هذا الاعتداء الغاشم، الذي استهدف 
أمن واستقرار ليبيا، وأكد استمرار 
تركيا في الوقوف إلى جانب ليبيا 

في مواجهتها للإرهاب.
إلــى ذلــك، أكــد الجيش الوطني 
الليبي، أن قواته ستواجه الإرهاب 
فـــي أي مــديــنــة فـــي لــيــبــيــا، مــعــتــبــراً 
على لسان العميد أحمد المسماري، 
الـــــنـــــاطـــــق الـــــرســـــمـــــي بـــــاســـــمـــــه، أن 
الــــتــــحــــركــــات الـــعـــســـكـــريـــة الأخــــيــــرة 

لقوات الجيش في منطقة السدادة 
تــســتــهــدف الـــقـــضـــاء عــلــى الإرهـــــاب 

وفرض الأمن.
ونـــفـــى المـــســـمـــاري فــــي مــؤتــمــر 
صحافي، عقده مساء أول من أمس 
فـــي بـــنـــغـــازي، أن تـــكـــون الــعــمــلــيــات 
العسكرية الأخيرة تستهدف مدينة 
أو منطقة بعينها، قبل أن يطالب 
وسائل الإعلام المحلية بعدم نشر أي 
معلومات أو أخبار تتعلق بتحركات 
الــقــائــد العام  الــجــيــش. موضحاً أن 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر طلب من ضباط الجيش عدم 

الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.
واعتبر المسماري، أن الهجوم 
ته مؤخراً جماعات تشادية 

ّ
الذي شن

مسلحة عــلــى مــقــر الـــلـــواء الــعــاشــر، 
الــتــابــع للجيش فــي منطقة تــراغــن 

عــلــى بــعــد ١٣٠كــــلــــم جـــنـــوب مــديــنــة 
الــبــلاد)، هو بمثابة  سبها (جنوب 
رد على الانتصار الذي حققته قوات 
الجيش في منطقة السدادة مؤخراً.
المــســمــاري اتهاماته إلى  وكـــرر 
تركيا بتهديد أمن واستقرار ليبيا، 
معتبراً أن شحنات الأسلحة التي 
ضــبــطــتــهــا الـــســـلـــطـــات مــــؤخــــراً فــي 
ميناء الخمس «لم تكن الأولى ولن 

تكون الأخيرة».
وكــــــــان الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي قــد 
أعــلــن أن الــهــجــوم الإرهــــابــــي، الـــذي 
نــفــذتــه عــصــابــات تــشــاديــة مسلحة 
وخــارجــة عــن الــقــانــون، دخــلــت إلــى 
شــمــال منطقة الـــســـدادة، أســفــر عن 
مقتل ضابط برتبة مقدم وجرح ١٢ 

آخرين.
وندّد المجلس الرئاسي لحكومة 

السراج بما وصفه بالهجوم الغادر، 
الذي قامت به عصابات من المرتزقة، 
وقال في بيان له مساء أول من أمس: 
إن هـــــذا الاعـــــتـــــداء يـــســـتـــهـــدف أمـــن 
الــبــلاد، ويعتبر انتهاكاً  واســتــقــرار 

للسيادة.
مـــعـــتـــبـــراً أن هــــــذا «يـــســـتـــدعـــي 
الاســتــجــابــة إلـــى الـــدعـــوات المــتــكــررة 
المطالبة بــالإســراع بتوحيد الصف 
الــقــوى العسكرية،  والــجــهــود، وكــل 
وليكن الجنوب الليبي هو البداية 
لمــــواجــــهــــة الإرهـــــابـــــيـــــين والمــــرتــــزقــــة 
مــجــتــمــعــين، وإلـــــى أن يــتــم الــقــضــاء 
عـــلـــيـــهـــم وتــــخــــلــــيــــص بــــــلادنــــــا مــن 

شرورهم».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، رأى مـــجـــلـــس 
الــنــواب المــتــواجــد فــي مدينة طبرق 
الليبي، أن الهجوم  بأقصى الشرق 

يعكس استمرار مرتزقة المعارضة 
فــي انــتــهــاك حــرمــة الـــتـــراب الليبي. 
وحــــثّ المــجــلــس فـــي بــيــان لـــه مــســاء 
أول مـــن أمــــس عــلــى الـــوقـــوف صفاً 
واحداً للتصدي لعصابات المرتزقة 
والـــــجـــــمـــــاعـــــات الإرهــــــابــــــيــــــة، الـــتـــي 
تستهدف أمن واستقرار البلاد من 
خلال استباحتها للجنوب الليبي.

على صعيد آخر، كشفت وزارة 
العدل بحكومة السراج، النقاب عن 
تــعــرض الــقــاضــي أبـــو بــكــر صــالــح، 
رئــيــس محكمة ســبــهــا الابــتــدائــيــة، 
لـــلـــتـــعـــذيـــب بـــعـــد اخـــتـــطـــافـــه لمــــــدة ٣ 
ساعات من قِبل مجهولين. موضحة 
فــــي بــــيــــان لــــــلــــــوزارة، أن اخـــتـــطـــاف 
القاضي، الذي يتلقى العلاج حالياً 
بمركز سبها الطبي، كان يستهدف 
إرغــامــه على اتــخــاذ إجـــراء مخالف 

للقوانين يخص الخاطفين، ومشيرة 
إلى أنه تعرّض للتعذيب والإكراه، إلا 
أنها لم تسفر عن حصول الخاطفين 

على مبتغاهم.
ودعت الوزارة السلطات الأمنية 
إلى حماية رجال القضاء، والقبض 
عـــلـــى المــــجــــرمــــين، وإحــــالــــتــــهــــم إلـــى 
النيابة العامة، ومحاسبة الجناة؛ 
نــظــراً لمــا تمثله مــرافــق الــقــضــاء من 

رمزية للسيادة والأمن.
وكانت الغرفة الأمنية المشتركة 
بالمنطقة العسكرية سبها، قد أعلنت 
رفــــع درجـــــة الاســـتـــعـــداد، والــتــأهــب 
القصوى بــين عناصرها. وطالبت 
فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب بـــوضـــع خــطــة 
أمـــنـــيـــة مــحــكــمــة لـــتـــأمـــين وحـــمـــايـــة 
المــواقــع والأهـــــداف الــحــيــويــة المهمة 

بالمنطقة.

إحباط تهريب حمولة مواد تصنيع طائرات مسيرّة في الجوف

مقتل وإصابة ٤٠ انقلابياً بصرواح... وقذائف حوثية على المصلين في تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

قتل وأصيب أربعون انقلابياً 
بمعارك تدور في صرواح، المنطقة 
الـــــواقـــــعـــــة غـــــــرب مـــحـــافـــظـــة مـــــأرب 
الـــذي ارتكبت  الــوقــت  اليمنية، فــي 
فـــيـــه الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة جــريــمــة 
جـــــديـــــدة فـــــي وســـــــط مــــديــــنــــة تــعــز 
باستهداف ساحة للمصلين أمس.

وسقط ٦ من المدنيين، بينهم 
أطـــــفـــــال جــــرحــــى بـــقـــذيـــفـــة حــوثــيــة 
أطـــلـــقـــتـــهـــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانـــقـــلابـــيـــة عــلــى ســـاحـــة الــحــريــة، 
وسط المدينة، أثناء صلاة الجمعة، 
بــالــتــزامــن مـــع ســـقـــوط طــفــل قتيل 
وإصابة شقيقة في مديرية مقبنة، 
غرب تعز، بقصف حوثي، وسقوط 
قتلى وجرحى من الانقلابيين في 
تــــصــــدي قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 

إلــى مواقعها غرب  لمحاولة تسلل 
المدينة وفــي جبهة صـــرواح، غرب 

مأرب.
وقـــــــــال الــــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي، 
مــخــتــار محمد الــقــدســي، وهـــو من 
«الشرق الأوســط»: إن  لـ أبناء تعز، 
«مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
استهدفت المصلين في وسط مدينة 
تعز، وهي الساحة المعروف بساحة 
(الحرية) التي تعد مصلى أسبوعياً 
للجمعة، ويتجمع فيها أبناء تعز 
من جميع الأحياء السكنية، وكذا 
من أطراف المدينة، منذ اندلاع ثورة 
الشبابية ١١ فبراير (شباط) ٢٠١١ 
التي أطاحت بالرئيس السابق علي 
عــبــد الـــلـــه صـــالـــح، ومــنــهــا تنطلق 
المـــــســـــيـــــرات بــــعــــد صـــــــلاة الــجــمــعــة 
المــطــالــبــة بــاســتــكــمــال تــحــريــر تعز، 
وتطهيرها من ميليشيات الحوثي 

الانقلابية وفك الحصار عنها».
وأوضح، أن «القصف الحوثي 
وقــــع أثـــنـــاء مـــا كــــان المـــصـــلـــون في 
الــجــمــعــة فــي  تــجــمــع لأداء صـــــلاة 
الــــســــاحــــة؛ مـــــا أســــفــــر عـــــن ســـقـــوط 
نحو ٦ جرحى من المدنيين بينهم 
أطفال بشظايا القذيفة الحوثية»، 
وأن «ذلــــك الاســتــهــداف رافــقــه شن 
الانــقــلابــيــين قــصــفــاً عــلــى عــــدد من 
الأحــــــيــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي المـــديـــنـــة 
مــــوقِــــعــــين بــــذلــــك خــــســــائــــر مــــاديــــة 
وبــــشــــريــــة فــــي صــــفــــوف المـــدنـــيـــين، 
الطفل محمد ناصر  بينهم مقتل 
غـــالـــب، وإصــــابــــة شــقــيــقــه الأصــغــر 
منه غالب، جــراء القصف الحوثي 
على قريتهم في بني سيلان بعزلة 

القحيفة بمديرية مقبنة، غربا».
الــحــوثــي بعد  ويــأتــي القصف 
ساعات من سقوط قتلى وجرحى 

من ميليشيات الحوثي الانقلابية 
عقب تصدي قوات الجيش الوطني، 
لعملية تسلل حوثية إلى مواقعها 
شـــــرق المـــديـــنـــة وجـــبـــهـــة الـــضـــبـــاب، 
غرباً، واندلاع اشتباكات في ماوية، 
جــــنــــوبــــاً، عـــقـــب دفــــــع الانـــقـــلابـــيـــين 
لـــتـــعـــزيـــزات إلــــى مــواقــعــهــا جــنــوب 
شرقي تعز، بحسب ما أكده مصدر 
«الشرق  في محور تعز العسكري لـ
الأوســـــــط» الـــــذي قـــــال: إن «مـــعـــارك 
الـــضـــبـــاب انـــدلـــعـــت عـــقـــب تــصــدي 
الــجــيــش الــوطــنــي مــحــاولــة تسلل 
إلــى مواقعهم في تبة  للانقلابيين 
الخلوة ومحيط منطقة الصياحي؛ 
ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى 
مـــن الانـــقـــلابـــيـــين وفــــــرار مـــن تبقى 
منهم، بــالــتــزامــن مــع ســقــوط قتلى 
وجـــــرحـــــى فـــــي مــــواجــــهــــات أخـــــرى 
شــهــدتــهــا مــنــطــقــة مــكــائــر فـــي جبل 

حـــبـــشـــي، غـــــربـــــاً، وتـــــصـــــدي قـــــوات 
الجيش، صباح الجمعة، محاولة 
تسلل باتجاه معسكر التشريفات، 

شرقاً».
ــــــــى ذلــــــــــك، ســــقــــط نــــحــــو ٤٠  إل
انقلابياً، بين قتيل وجرح في هجوم 
ـــتـــه قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 

ّ
شـــن

الخميس، على مواقع ميليشيات 
الانــــقــــلاب فـــي قــلــب صــــــرواح غــرب 
مـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب، الـــوقـــعـــة شــمــال 
شــــرقــــي صــــنــــعــــاء، بــــالــــتــــزامــــن مــع 
اســــتــــمــــرار المـــــعـــــارك فــــي مــحــافــظــة 
الـــجـــوف، شـــمـــالاً، حــيــث أعـــلـــن عن 
عملية عسكرية جديدة لاستكمال 

تحرير خب والشعف.
وأفاد الموقع الرسمي للجيش 
الــوطــنــي الــيــمــنــي «ســبــتــمــبــر.نــت» 
«مـــقـــتـــل وإصـــــابـــــة أكــــثــــر مــــن ٤٠  بــــ
عــنــصــراً مـــن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

الانقلابية المدعومة من إيران، خلال 
هجوم مباغت شنته قوات الجيش 
الوطني، على مواقع لهم في مديرية 
صرواح غربي محافظة مأرب، بعد 
رصـــد تــحــركــاتــهــم، فــي قــلــب جبهة 

صرواح، بهجوم مفاجئ».
وأوضح، أن «الهجوم أسفر عن 
مصرع ١٠ من عناصر الميليشيات 
وجــــــرح ٣٠ أخــــريــــن، فــــي حــــين لاذ 
بـــالـــفـــرار»، وأن «مــقــاتــلات  الــبــقــيــة 
الــشــرعــيــة استهدفت  تــحــالــف دعـــم 
اســتــهــداف تحصينات وتــعــزيــزات 
المــيــلــيــشــيــات فــــي المـــديـــريـــة ذاتـــهـــا 
وكبدتها خسائر كبيرة في العدد 

والعدة».
وفي الجوف، وبينما أحرزت 
قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي تــقــدمــاً 
كبيراً فــي خــب والــشــعــف، أعلنت 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فـــي المــحــافــظــة، 

تــمــكــنــهــا، بـــالـــتـــعـــاون مــــع أبـــنـــاء 
القبائل الشرفاء، مساء الأربعاء، 
من ضبط حمولة من المواد الأولية 
وأجــزاء وقطع تصنيع الطائرات 
المــســيّــرة الــتــي كــانــت فــي طريقها 
إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيا 

الانقلابية.
ونقلت وكالة «سبأ» للأنباء 
اليمنية عن مصدر أمني قوله: إن 
«أجــهــزة الأمــن تمكنت مــن ضبط 
الــحــمــولــة بـــتـــعـــاون الـــشـــرفـــاء من 
الــجــوف، وأن الحمولة هي  أبــنــاء 
عبارة عن أجــزاء جاهزة لتركيب 
الـــطـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار، وكـــذا 
أجــهــزة اتـــصـــالات لاســلــكــيــة التي 
تقدمها إيران للميليشيا بغرض 

قتل الشعب اليمني وتدميره».
يذكر أن الأجهزة الأمنية في 
المــحــافــظــة تمكنت خـــلال الأشــهــر 

الماضية من العام الحالي (٢٠١٨) 
مـــن ضــبــط الــكــثــيــر مـــن مــحــاولات 
التهريب، من بينها ما يزيد على 
طن ونصف الطن من الحشيش، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى أجـــــهـــــزة لاســلــكــيــة 
واتــــــصــــــالات، وكــــــذا مــــــواد أولـــيـــة 
لصناعة المتفجرات، إضــافــة إلى 
أسلحة وذخائر كانت في طريقها 
إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيا 

الانقلابية.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قــالــت وكــالــة 
«ســـــبـــــأ»: إن مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية وزع ١٢ 
الــســلال الغذائية لنازحي  طناً مــن 
الحديدة في العاصمة المؤقتة عدن، 
واســتــفــاد مــن المــســاعــدات الغذائية 
الـــلـــحـــوم  فـــــي مـــنـــطـــقـــة  نــــــــازح   ٩٠٠
التابعة لمديرية دار سعد بمحافظة 

عدن.
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الرئيس التونسي يطلق حواراً 
لبحث أزمات البلاد الخانقة

تونس: المنجي السعيداني

أشـــــــــرف الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، أمـــس، في 
قــصــر قــــرطــــاج، عــلــى اجـــتـــمـــاع ضم 
يــوســف الــشــاهــد رئــيــس الــحــكــومــة، 
ومــحــمــد الــنــاصــر رئــيــس الــبــرلمــان، 
ونــور الدين الطبوبي رئيس نقابة 
الــــعــــمــــال، وســـمـــيـــر مــــاجــــول رئــيــس 
مــجــمــع رجـــــال الأعــــمــــال، بــالإضــافــة 
إلــى راشـــد الغنوشي رئــيــس حركة 
الــنــهــضــة، ومــحــســن مــــرزوق رئيس 
حـــــركـــــة مــــــشــــــروع تــــــونــــــس، وهـــمـــا 
الــــحــــزبــــان الأســــاســــيــــان الـــداعـــمـــان 
لحكومة الشاهد، وذلك في محاولة 
لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر الأفـــرقـــاء 
الــســيــاســيــين بـــخـــصـــوص مــخــتــلــف 
القضايا الاجتماعية العالقة، ومن 
الــزيــادات فــي أجـــور موظفي  بينها 
القطاع العام، وتهديد نقابة العمال 
بــشــن إضــــــراب عــــام عـــن الــعــمــل في 
١٧ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، 
عـــــلاوة عــلــى انـــــدلاع الاحــتــجــاجــات 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي أكـــثـــر مـــن مــديــنــة 
لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بــــتــــحــــســــين الأحـــــــــــوال 
المــعــيــشــيــة لــلــتــونــســيــين، ومــواجــهــة 
غــــلاء الأســــعــــار، وتـــوفـــيـــر مــشــاريــع 
تنمية لفائدة العاطلين عن العمل، 
وما قد ينجر عن موجات الاحتجاج 
من نهب وتخريب، خصوصاً في ظل 

التهديدات الإرهابية المتواترة.
يــأتــي هـــذا الاجــتــمــاع الــعــاجــل 
الذي تم الإعلان عنه في آخر لحظة، 
إثر اللقاء الأخير الذي جمع رئيس 
الدولة بنور الدين الطبوبي رئيس 
نــقــابــة الــعــمــال، الــــذي حـــذر مــن دقــة 
الــــوضــــع الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي تـــونـــس، 
وناشد السبسي التدخل باعتباره 
رئيساً للدولة لفض كثير من الملفات 

الاجتماعية والاقتصادية العالقة.
وأحــــــيــــــا الـــــرئـــــيـــــس الـــســـبـــســـي 
جلسات الحوار بين مختلف الأطراف 
الداعمة لوثيقة قرطاج، بعد أن علق 
الـــنـــقـــاشـــات بــخــصــوصــهــا مـــنـــذ ٢٨ 
مايو (أيار) الماضي، وذلك إثر بروز 
خــلافــات سياسية حــادة بــين حركة 
النهضة وحزب النداء بشأن مصير 
حكومة الشاهد، خصوصاً بعد أن 
تمسكت حركة النهضة بالمحافظة 
على الاستقرار الحكومي، ومواصلة 
الــشــاهــد لــرئــاســة الــحــكــومــة، فيما 
ســانــدت نــقــابــة الــعــمــل حـــزب الــنــداء 
فــي دعــوتــه إلـــى الإطـــاحـــة بحكومة 
الوحدة الوطنية ورئيسها يوسف 

الشاهد.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الـــســـبـــســـي قــد 
أشــــــرف قـــبـــل ٣ أيــــــام عـــلـــى اجــتــمــاع 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــجــيــوش، ووقــف 
عــــلــــى حــــجــــم الــــتــــحــــديــــات الأمـــنـــيـــة 
المــطــروحــة على السلطات الأمنية، 
أمـــنـــيـــة  فـــــي ظـــــل ورود مـــعـــطـــيـــات 
دقـــيـــقـــة قـــدمـــت لـــــه، ومـــبـــاشـــرة بــعــد 
هــذا الاجــتــمــاع، دعــا كــل المسؤولين 
إلــى «التشبع بالعقيدة  الــدولــة  فــي 
الــــعــــســــكــــريــــة، وإعــــــــــــلاء المـــصـــلـــحـــة 

الوطنيّة على المصالح الشخصيّة 
والــحــســابــات السياسية الضيقة»، 

وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وحسب تصريحات مشاركين 
في هذا الاجتماع، فإنه من المنتظر 
أن يعقد الرئيس سلسلة من اللقاءات 
مـــع مــخــتــلــف الأطــــــراف الــســيــاســيــة، 
بــهــدف تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر بين 
الأطراف الاجتماعية، وفي مقدمتها 
نقابة العمال، والأطــراف الحكومية 
والسياسية لإيــجــاد حــلــول للأزمة 
المـــســـتـــفـــحـــلـــة، وإخـــــــــراج الــــبــــلاد مــن 
مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية 
الخانقة، خصوصاً بعد الفشل في 
عــقــد اتـــفـــاق بـــين الــحــكــومــة واتــحــاد 
الـــشـــغـــل حــــــول الــــــزيــــــادة فــــي أجــــور 
الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة، وتــــواصــــل 
الــتــهــديــد بــتــنــفــيــذ إضـــــراب عـــام عن 

العمل في ١٧ يناير المقبل.
وحــــــــول الأزمـــــــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية التي تعيشها تونس 
حــالــيــاً، قـــال زهــيــر المـــغـــزاوي رئيس 
«الــشــرق  حــركــة الشعب المــعــارضــة لـــ
الأوســــط»، إن الحكومة والائــتــلاف 
الحاكم «يتحمّلان مسؤولية التردي 
الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، الــــذي 
يهدّد تونس. فالأوضاع الحالية لا 
تترك حلاً أمام الأطراف الاجتماعية، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة 
والمــتــوسّــطــة والمــعــطّــلــين عــن العمل، 
سوى الاحتجاج، ورفض الخيارات 

الفاشلة للحكومة».
وبــخــصــوص إمــكــانــيــة انــفــلات 
الـــهـــش بطبيعته،  الـــوضـــع الأمـــنـــي 
والمــــخــــاوف مـــن انــــدســــاس عــنــاصــر 
إرهــــــابــــــيــــــة وســــــــط الاحــــتــــجــــاجــــات 
الاجــتــمــاعــيــة، ومــــا يــمــثــلــه ذلــــك من 
أخطار على البلاد، أوضح المغزاوي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة «بـــــــاتـــــــت مـــطـــالـــبـــة  أن 
بـــالاســـتـــمـــاع إلــــى مــطــالــب الــشــعــب، 
وأن تعيره الانتباه الكافي. فالأزمة 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة ليست 
ولــــيــــدة الـــــيـــــوم، لــكــنــهــا تــــعــــود إلـــى 
ســــنــــوات. ولــــذلــــك فـــمـــن الــــضــــروري 

البحث عن حلول مجدية».
وأضــــاف المـــغـــزاوي أن الــبــدائــل 
مــــبــــرزاً أن الانـــتـــخـــابـــات  مــــتــــوفــــرة، 
الــــرئــــاســــيــــة والــــبــــرلمــــانــــيــــة، المــــقــــرر 
إجـــراؤهـــا الــســنــة المــقــبــلــة، ستشهد 
طـــــــرح كـــثـــيـــر مـــــن المــــــــبــــــــادرات عــلــى 
الــــنــــاخــــبــــين، وهـــــــي مـــــــبـــــــادرات مــن 
شأنها أن تنهي الأزمة الاجتماعية 
والاقتصادية الحادة التي تعرفها 

تونس، على حد تعبيره.

زيارة الرئيس الأميركي لقاعدة «عين الأسد» كشفت هشاشة التحالفات السياسية

الصدر يشن هجوماً لاذعاً على الحكومة العراقية بسبب ترمب
بغداد: حمزة مصطفى

شــن زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مــقــتــدى الـــصـــدر هــجــومــاً لاذعـــاً 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة عــلــى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  خلفية قــيــام 
دونــــالــــد تـــرمـــب بــــزيــــارة قـــاعـــدة 
«عــين الأســـد» بمحافظة الأنــبــار 
غرب العراق. الصدر وفي بيان له 
أمس قال: «أسفاً، أسفاً لحكومة 
العراق وسياسييها من الرضوخ 
لممارسة كهذه، فهي بهذا الخنوع 
المـــواقـــف البطولية  إنــمــا تــضــيــع 
والتاريخية لهذا البلد العريق».

وفي وقت وحدت فيه زيارة 
الــعــراق مواقف الكتل  ترمب إلــى 
والأحـــــــــــزاب والـــــقـــــوى الــشــيــعــيــة 
حيال الزيارة مقابل صمت الكرد 
والسنة، فإن بيان الصدر كشف 
وجــود تباين واضــح في مواقف 
تلك الكتل من رئيس الوزراء عادل 
عــبــد المـــهـــدي. وفـــي الــوقــت الــذي 
ثمن فيه كثير من كتل وقيادات 
تحالف «الفتح» ما عدوه موقفاً 
المــهــدي بسبب  شجاعاً مــن عبد 
مـــا قــيــل عـــن رفـــضـــه لـــقـــاء تــرمــب 
في قاعدة عين الأسد واشتراطه 
أن يجري اللقاء فــي بــغــداد، فإن 
الـــــصـــــدر عـــــد ســــلــــوك الـــحـــكـــومـــة 
والسياسيين العراقيين بمثابة 

«خنوع» للسياسة الأميركية.
وطــــبــــقــــاً لـــســـيـــاســـي عــــراقــــي 
مــطــلــع، فـــإن «المـــواقـــف مــن زيـــارة 
تــرمــب إلــــى الـــعـــراق لا تــعــبــر في 
الــواقــع عــن وحــدة موقف وطني 
حقيقي، بــل قسم منها محاولة 
لتصفية حسابات مع الولايات 
المتحدة الأميركية والقسم الآخر 

مــــجــــرد عـــمـــلـــيـــة ركــــــــوب مـــوجـــة، 
بينما القسم الثالث يتمثل في 
محاولة إرضاء أطراف خارجية 
بــمــا تــتــخــذه مـــن مـــواقـــف تــجــاه 
أمــــيــــركــــا». وأضـــــــاف الــســيــاســي 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  المــــطــــلــــع لـــــــ
طــالــبــاً عـــدم الإشــــارة إلـــى اســمــه، 
أن «تباين المواقف حيال مسألة 
مـــــن هــــــذا الـــــنـــــوع أمــــــر طــبــيــعــي، 
بــعــد  تـــــكـــــون ذات  أن  شــــريــــطــــة 
سياسي بينما العنوان الواضح 
لــهــذه المــواقــف هــو الاصطفافات 
العرقية والمــذهــبــيــة»، مبيناً أنه 

«فــــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــــوجــــد فــيــه 
الآن الشيعة والكرد والسنة في 
تـــحـــالـــفـــين ســـيـــاســـيـــين كــبــيــريــن 
يكادان يشكلان الغالبية العظمى 
مـــن أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، 
فـــإن زيــــارة تــرمــب أثــبــتــت تبايناً 
عميقاً في مواقف هذه الكتل من 
أهـــم الــقــضــايــا الــتــي يــفــتــرض أن 
لا خــلاف عليها؛ وهــي السيادة 
الوطنية والــوجــود الأجنبي في 
الــبــلاد». ويــوضــح أن «السنة ما 
زالــــــوا يـــــرون أنـــهـــم بــحــاجــة إلــى 
الولايات المتحدة الأميركية رغم 

دخــول قسم منهم فــي تحالفات 
واضـــحـــة مـــع جـــهـــات مــقــربــة من 

إيران».
وفـــي ســيــاق ردود الأفـــعـــال، 
أكــــــد عـــضـــو الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
السابق عن الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي مـــاجـــد شــنــكــالــي 
«الشرق الأوســط»، أن «الضجة  لـ
الــتــي أثــيــرت حـــول زيــــارة ترمب 
إلــــــى الـــــعـــــراق مــفــتــعــلــة إلــــــى حــد 
الـــزيـــارة طبيعية  كــبــيــر، ذلـــك أن 
لأكثر من سبب؛ الأول أنها كانت 
بــعــلــم الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة كــمــا 

قــالــت الــحــكــومــة، وكـــذلـــك البيت 
الأبــــيــــض، والـــثـــانـــي أن زيــــــارات 
كــــبــــار المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
مــنــصــوص عليها فــي الاتفاقية 
الاستراتيجية الموقعة بين بغداد 
وواشــــنــــطــــن، وثـــالـــثـــاً أن تــرمــب 
زار قـــاعـــدة أمــيــركــيــة فـــي ألمــانــيــا 
بالطريقة نفسها التي زار فيها 
قاعدة عين الأسد دون أن يتحدث 

أحد عن انتهاك سيادة ألمانيا».
وأضــــــــاف شـــنـــكـــالـــي أن «مـــا 
يحصل أمر غريب حقاً، إذ إن من 
يستنكر يــحــســب عــلــى المعسكر 

الإيـــرانـــي، ومـــن يصمت يحسب 
عــلــى المــعــســكــر الأمــيــركــي، وهــذا 
بحد ذاته تعبير واضح عن عدم 
وجود قرار وطني عراقي بعيداً 

عن الأجندات الخارجية».
مــــــن جــــهــــتــــه، يــــــــرى أســــتــــاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة 
بــغــداد الــدكــتــور خــالــد عبد الإلــه 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
أن «السنة والأكراد ليست لديهم 
مواقف متشنجة حيال الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، وهـــــــذا 
المــوقــف مــن زيــارة  انسحب على 
ترمب»، مبيناً أن «الأهم أن هذه 
الزيارة كشفت في الواقع حقيقة 
الأمــــــــــراض الــــتــــي تـــعـــانـــي مــنــهــا 
العملية السياسية، ومن بينها 
عدم عبورها الطائفية والعرقية 
في المسائل الأساسية». وأضاف 
عــبــد الإلــــه أن «هـــنـــاك مــطــالــبــات 
لــــيــــســــت جــــــديــــــدة بـــــشـــــأن إلــــــــزام 
البرلمان بإصدار قرار أو تشريع 
يلزم الحكومة بانسحاب القوات 
الأجــنــبــيــة مــن الـــبـــلاد». وأوضـــح 
عبد الإله أن «السياسة العراقية 
مـــا زالـــــت هـــشـــة، حــيــث لا يــوجــد 
واقع داخلي قوي ينتج سياسة 
خارجية مــوحــدة، والدليل على 
ذلـــك وجـــود الــقــوات الــتــركــيــة في 
مناطق شمال العراق، حيث كثرت 
المطالبات بإخراجها عندما كان 
هــنــاك تــوتــر بــين بــغــداد وأنــقــرة، 
بينما اليوم حيث الأمــور جيدة 
لــم يعد أحــد يتحدث عــن وجــود 
تلك القوات»، مؤكداً أن «الحديث 
عن السيادة بات يرتبط بإرادات 
خارجية وليست منهجاً وطنياً 

موحداً».

«ثلاثاء الاستقلال» الشرطة فرقتهم بالغازات... واعتقالات في صفوف المعارضة والصحافيين ونداءات لـ

آلاف المحتجين في السودان... واستجابة للتظاهر في «جمعة الشهيد»
لندن: مصطفى سري

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

مـــــن  الآلاف  اســــــــــــتــــــــــــجــــــــــــاب 
السودانيين، أمس، لنداءات التظاهر 
التي أطلقها نشطاء وقوى المعارضة 
لـــلاحـــتـــجـــاج، بــعــد صــــلاة الــجــمــعــة، 
فـــخـــرجـــوا فــــي المــــــدن والــــقــــرى فــيــمــا 
«جمعة الشهيد»، أو «جمعة  عرف بـ
الغضب» في رسائل أخرى. وأطلقت 
الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل 
صوتية لتفريق المحتجين، في وقت 
اعتقلت فيه السلطات الأمنية، عدداً 
مــن الــنــاشــطــين والــصــحــافــيــين، كما 
اعتقلت فــي وقــت متأخر مــن مساء 
أول من أمــس قــيــادات في المعارضة 
خـــــلال مـــداهـــمـــة لــــــدار حـــــزب الــبــعــث 
العربي الاشتراكي. وتعمل المعارضة 
الــســودانــيــة لــلــخــروج فــي مظاهرات 
صــاخــبــة يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل التي 
يـــصـــادف الــــذكــــرى الـــــــ٦٣ لاســتــقــلال 

السودان.
ونــــقــــلــــت وســــــائــــــط الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــديــوهــات» مباشرة 
مـــن المـــظـــاهـــرات المــخــتــلــفــة فـــي مــدن 
الــــعــــاصــــمــــة الــــــثــــــلاث «الـــــخـــــرطـــــوم، 
وبـــــحـــــري، وأم درمـــــــــــان»، وشـــوهـــد 
خلالها إطلاق الغاز المسيل للدموع. 
وهتف المتظاهرون بإسقاط النظام 
و«حــــــــريــــــــة ســـــــــلام وعـــــــــدالـــــــــة» لـــــدى 
خروجهم مــن مسجد فــي أم درمــان 
تابع لحزب الأمة الرئيسي المعارض، 
وفقاً لأحد الشهود. لكن سرعان ما 
ردّت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق 
الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع لــتــفــريــقــهــم، 

بحسب المصدر ذاته.
«الـــشـــرق  وقـــــال شـــاهـــد عـــيـــان لــــ
الأوسط»: إن «المحتجين خرجوا من 
المساجد وآخرين من داخل الأحياء 
فـــي مــــدن الــعــاصــمــة فـــي الــخــرطــوم، 
وبـــحـــري، وأم درمـــــان»، مــشــيــراً إلــى 

أن قــلــب الـــخـــرطـــوم شــهــد مــظــاهــرة 
ضخمة تم تفريقها من قِبل الشرطة 
إلــى جانب  لــلــدمــوع،  بالغاز المسيل 
سماع أصــوات رصــاص في مناطق 
متفرقة. ولم يتم التأكد بشكل رسمي 

من وقوع قتلى.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــســتــقــلــة: إن 
«المظاهرات كانت سلمية تماماً، ولم 
تحدث أي أعمال تخريبية». ودعت 
بيانات للمعارضة المحتجين، إلى 
إبعاد أي شخص يعمد لاستخدام 
الـــقـــوة لــلــتــخــريــب». وبــحــســب عــدد 
مــــن الـــنـــاشـــطـــين ووكــــــــالات الأنــــبــــاء، 
فــــإن الـــخـــرطـــوم، شــهــدت مــظــاهــرات 
فــي أحــيــاء «بـــري، وشـــرق الخرطوم 
ووســطــهــا، والــصــحــافــة، والــريــاض، 
والمنشية، والصفا، وشارع الستين، 
والجريف غرب، والديم». كما شهدت 

مدينة بــحــري، مــظــاهــرات فــي حيي 
شـــمـــبـــات والـــحـــلـــة. وفـــــي أم درمـــــان 
أحـــيـــاء «ودنـــــوبـــــاوي، وبـــيـــت المــــال، 
وابـــــوروف، والــفــتــيــحــاب، وأم بــدة». 
وفـــي مـــدن الـــولايـــات خــرجــت مدينة 
عطبرة (شــمــال) التي أشعلت فتيل 
الاحتجاجات فــي التاسع عشر من 
الشهر الحالي، كما شهدت مدينتا 
حلفا الــجــديــدة، وخــشــم الــقــربــة في 

شرق البلاد، احتجاجات أيضاً.
مــن جهة أخـــرى، قــالــت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: إن الــســلــطــات 
الأمــنــيــة داهـــمـــت دار «حــــزب البعث 
الاشتراكي العربي الأصل» واعتقلت 
٩ من قيادات تحالف قوى الإجماع 
كـــانـــوا داخــــل الــــــدار، أبـــرزهـــم عضو 
المــركــزيــة للحزب الشيوعي  اللجنة 
السوداني صديق يوسف، والمتحدث 

الرسمي باسم حــزب البعث محمد 
ضـــــيـــــاء الـــــــديـــــــن، ورحــــــمــــــة عـــتـــيـــق، 
والتجاني مصطفى، وحمد موسى 
وفــتــحــي صـــديـــق بــابــكــر مــحــجــوب، 
وأحــــمــــد حــــضــــرة، وكــــمــــال الــســنــي، 
ومــــجــــدي عـــكـــاشـــة، لــيــنــضــمــوا إلـــى 
آخــــريــــن وعـــــددهـــــم ١٤ مــــن قـــيـــادات 
المعارضة اعتقلوا الأسبوع الماضي 
أثــنــاء اجــتــمــاع لــهــم، أبــرزهــم فــاروق 
أبو عيسى رئيس هيئة تحالف قوى 

الإجماع المعارض.
الــتــأكــد بشكل رسمي  ولـــم يــتــم 
المــعــارضــة لتحديد عدد  أو مــن قِبل 
المعتقلين في الخرطوم ومدن البلاد 

المختلفة.
إلــــــى ذلـــــــك، دعــــــا نــــائــــب رئـــيـــس 
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــحـــاكـــم فــيــصــل 
حسن إبراهيم، عقب انتهاء اجتماع 

المــــكــــتــــب الـــــقـــــيـــــادي فــــــي الــــســــاعــــات 
الأولـــــــى مــــن صـــبـــاح أمـــــس بــرئــاســة 
رئيس الحزب عمر البشير، الجهاز 
إلــى بــذل الجهود لتوفير  التنفيذي 
السلع، داعياً القوى السياسية إلى 
تضافر الجهود، وتعزيز التسامح 
والاستقرار، ومبدأ التداول السلمي 
للسلطة، وتوحيد الجبهة الداخلية 

في إطار الوفاق الوطني.
وفــــــي وقــــــت يـــعـــد فـــيـــه نــشــطــاء 
ومــعــارضــون ترتيبات للخروج في 
مـــظـــاهـــرات صـــاخـــبـــة يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
المــقــبــل الــتــي تــصــادف الــذكــرى الــــ٦٣ 
لاستقلال السودان، أكد رئيس حزب 
المــؤتــمــر الــســودانــي المـــعـــارض، عمر 
يــوســف الــدقــيــر، أن قـــوى المــعــارضــة 
تسعى لخلق مركز موحد للتنسيق 
بينها ضمن الــحــراك فــي عــدد كبير 

مـــن مـــدن الـــبـــلاد، وتــوحــيــد مطالب 
الــســودانــي بــعــنــوان «رحيل  الشعب 

النظام».
وقـــال: إن هــذه المساعي قطعت 
شوطاً بعيداً لتشكيل هيئة تنسيقية 
مـــن كــافــة قــــوى الــتــغــيــيــر، وأضــــاف: 
«نتوقع أن يصدر الإعلان التأسيسي 
للتنسيقية خلال اليومين المقبلين، 
وسيكون مفتوحاً للقوى التي تعمل 
على التغيير»، داعياً السودانيين إلى 
مواصلة الاحتجاجات حتى تتحقق 
المطالب، وتابع: «لا رجعة عن مطلب 
رحيل نظام الرئيس البشير الذي لا 
يــمــلــك خـــيـــارات فـــي مــعــالــجــة الأزمـــة 

التي تواجه البلاد».
ونــــــــوه الــــدقــــيــــر عــــلــــى ضـــــــرورة 
«الـــيـــقـــظـــة ورفــــــض الـــحـــيـــل الـــتـــي قــد 
تلجأ لها الحكومة للالتفاف على 

هذا الحراك وإفراغه من محتواه عبر 
طرح بدائل تعيد بها إنتاج النظام 
بنسخة مخادعة»، وقال: إن «الشعب 
السوداني الآن في الشوارع يطالب 

بالتغيير، حتى وإن طال الوقت».
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال ســـكـــرتـــيـــر 
الحزب الشيوعي السوداني محمد 
مختار الخطيب: إن قوى المعارضة 
المــخــتــلــفــة تـــحـــالـــفـــت وتــــواثــــقــــت فــي 
اجتماع عقد الأربــعــاء الماضي على 
تشكيل لجنة تنسيقية تعمل على 
المـــشـــتـــرك ومـــواصـــلـــة  الـــعـــمـــل  إدارة 
الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الاجتماع ضم تحالف قوى الإجماع، 
ونــــداء الـــســـودان، وتــجــمــع المهنيين 
الــســودانــيــين، والــحــزب الجمهوري، 
والتجمع الاتحادي المعارض. وقال: 
إن الاجــتــمــاع خــلــص إلـــى مــواصــلــة 

المـــســـيـــرات الاحــتــجــاجــيــة الــشــعــبــيــة 
والتنسيق مــع التحالفات والــقــوى 
الــقــائــدة لحركة الجماهير  المنظمة 
في الأقاليم والمدن خارج العاصمة. 
كما أكــد أن المجتمعين شــددوا على 
أهـــمـــيـــة ســلــمــيــة المــــواكــــب والــيــقــظــة 
مـــــن الاخـــــــتـــــــراق مـــــن قِــــبــــل عـــنـــاصـــر 
الأمـــن لتشويه الانــتــفــاضــة بتدمير 
وتخريب الممتلكات العامة والخاصة 

وضرورة التصدي للمخربين.
وكــــانــــت الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة – 
شــمــال، قــيــادة عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو، 
قد انضمت إلى قوى المعارضة التي 
دعت إلى مواصلة الاحتجاجات على 
الحكومة، وقالت: «إن إسقاط نظام 
عمر البشير يسمح بالحفاظ على 

وحدة السودان».
مــن جهته، حــثّ يــاســر عــرمــان، 
نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير 
السودان – شمال، قيادة مالك عقار، 
قـــوى المــعــارضــة عــلــى تــحــديــد خطة 
عمل مشتركة تحدد الأولويات التي 
يجب القيام بها خلال الأيام المقبلة، 
وقــال: «نحن نحتاج حقاً إلــى مركز 
موحد للانتفاضة، يتم فيه الاتفاق 
عــلــى الـــخـــطـــوات بــشــكــل جــمــاعــي»، 
مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة الـــحـــفـــاظ على 

سلمية الاحتجاجات.
وكــــانــــت الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــي الـــخـــرطـــوم قـــد حــــذرت رعــايــاهــا 
مــن الاحتجاجات التي اندلعت في 
العاصمة أمس بعد صلاة الجمعة، 
وحثت موظفيها للحد من تحركاتهم 
مـــن الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عـــشـــرة ظــهــراً 
وحتى الخامسة مساءً. ونوهت إلى 
أن هناك توقعات بخروج مظاهرات 
في الخرطوم ومــدن البلاد ومواقع 
أخــــرى الأســـبـــوع المــقــبــل، وبــخــاصــة 
الـــــثـــــلاثـــــاء الـــــــــذي يــــــصــــــادف ذكــــــرى 
الــســودان الأول مــن يناير  اســتــقــلال 

(كانون الثاني).

تونس ترفع درجة التأهب في ٥ ولايات مهددة بالإرهاب
تونس: المنجي السعيداني

أعلنت أجهزة الأمــن والجيش 
التونسيون أعــلــى درجـــات اليقظة 
إثـــــر ورود مــعــلــومــات  والـــحـــيـــطـــة، 
ر مــــن وجــــود 

ِّ
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة تــــحــــذ

مخططات إرهابية تستهدف خمس 
ولايــــــــات (مــــحــــافــــظــــات) تــونــســيــة، 
والـــتـــهـــديـــد بــعــمــلــيــات خـــــلال هـــذه 

الفترة.
وتأكّد احتمال هذه التهديدات 
إثــر إصــدار «كتيبة عقبة بن نافع» 
الإرهابية التي فقدت الإرهابي أيمن 
الجندوبي، وهو أحد أهم قيادييها، 
بياناً هددت من خلاله بشن هجمات 

ضد أهداف داخل تونس.
وعززت أجهزة الأمن والجيش 
من وجودها وانتشارها في خمس 
ولايـــات تونسية، وتشمل القائمة 
جـــنـــدوبـــة والــــكــــاف (شــــمــــال غــربــي 
تونس)، وسيدي بوزيد والقصرين 

(وســــــط غـــربـــي تـــــونـــــس)، وقــفــصــة 
الواقعة جنوب غربي البلاد، وهي 
مـــنـــاطـــق غـــالـــبـــاً مــــا كـــانـــت مــســرحــاً 
لمــــواجــــهــــات مــســلــحــة بــــين الــــقــــوات 
الــحــكــومــيــة والمـــتـــطـــرفـــين، وشــــددت 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة مــن عمليات 
المراقبة على مَن تبقى من العناصر 
المتطرفة سواء من المنضمين لكتيبة 
«عــقــبــة بــن نــافــع» الــتــابــعــة لتنظيم 
الــعــنــاصــر المنضمة  «الــقــاعــدة»، أو 
إلى تنظيم «جند الخلافة» المبايع 

لتنظيم «داعش».
وهـــاجـــمـــت كــتــيــبــة «عـــقـــبـــة بــن 
«القاعدة فــي بلاد  لـ نــافــع» التابعة 
المغرب»، الحكومة التونسية التي 
أعــــلــــن رئـــيـــســـهـــا يــــوســــف الـــشـــاهـــد 
انتصاره على التنظيمات المتشددة، 
والإعــــلامــــيــــين الـــتـــونـــســـيـــين الـــذيـــن 
أشادوا بنجاح المؤسسة العسكرية 
والأمــنــيــة الــتــونــســيــة فــي الــحــد من 
خــــطــــورة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 

والــــقــــضــــاء عـــلـــى أبـــــــرز عــنــاصــرهــا 
خلال السنوات الأخيرة. وهددت في 
بيان لها بتنفيذ عمليات انتقاماً 
لــخــســائــرهــا الـــفـــادحـــة فـــي الــجــبــال 
الــغــربــيــة لــلــبــلاد، وهـــو مــا اتــخــذتــه 
أجهزة الأمن والجيش على محمل 

الجد.
وأشــــــارت مـــصـــادر أمــنــيــة إلــى 
ــل عـــدد مــن العناصر  احــتــمــال تــســلُّ
العائدة من بؤر التوتر في سوريا 
وليبيا والعراق، من ليبيا المجاورة، 
ونجاحهم في الاتصال بالعناصر 
الإرهــابــيــة المتحصنة فــي المناطق 

الغربية للبلاد.
تــلــك  تــــــواصــــــل  واعـــــتـــــبـــــرت أن 
الــــعــــنــــاصــــر، بـــعـــضـــهـــا مـــــع بـــعـــض، 
يـــمـــثـــل «خـــــطـــــراً عـــلـــى أمــــــن تـــونـــس 
واســــتــــقــــرارهــــا»، ونــبــهــت المـــصـــادر 
ذاتــــــهــــــا إلـــــــى إمــــكــــانــــيــــة اســـتـــغـــلال 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــلــيــلــيــة خــصــوصــاً 
في منطقة القصرين (وســط غربي 

ـــــه اهـــتـــمـــام قــــوات  تـــــونـــــس)، وتـــــوجَّ
الأمــــن نــحــو تــأطــيــر الاحــتــجــاجــات 
الــجــبــال  إلـــى  الاجــتــمــاعــيــة للتسلل 
الغربية، وتقديم المساعدة والعون، 
وكــــســــر طــــــوق الــــخــــنــــاق المــــضــــروب 

عليها منذ أشهر.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أن  يُــــــذكــــــر 
الـــتـــونـــســـيـــة قــــد أكــــــدت فــــي تــقــاريــر 
رســـمـــيـــة عــــــودة نـــحـــو ٨٠٠ عــنــصــر 
إرهـــــابـــــي مــــن بــــــؤر الـــتـــوتـــر خــــارج 
تـــــونـــــس، وأشــــــــــــارت إلـــــــى خـــضـــوع 
الأغــلــبــيــة مــنــهــم لــلــمــراقــبــة الأمــنــيــة 
ولعقوبات سالبة للحرية نتيجة 
وجـــــــود إحــــكــــام قـــضـــائـــيـــة غــيــابــيــة 

صادرة بشأنهم.
وتــــؤكــــد المــــصــــادر ذاتــــهــــا عــلــى 
الــشــبــان التونسيين الذين  أن عــدد 
الــتــحــقــوا بــالــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة 
المنتشرة في بؤر التوتر في سوريا 
ر بنحو ثلاثة  وليبيا والعراق، مقدَّ
آلاف، غير أن تقارير محلية ودولية 

تشير إلــى أن هــذا الــعــدد بعيد عن 
الـــواقـــع، وأن عـــدد الملتحقين ببؤر 
التوتر لا يقل عن عشرة آلاف شابّ 
كحد أدنى علاوة على منع عشرات 
قــبــل الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  الآلاف مـــن 

التونسية.
الــســلــطــات التونسية  وعـــبّـــرت 
عـــــن خــشــيــتــهــا مـــــن عــــودتــــهــــم إلـــى 
الــبــلاد عــلــى الاســتــقــرار الأمــنــي في 
حـــال الــتــوصــل إلـــى حــلــول تسوية 
سياسية فــي تلك المناطق. وكانت 
هياكل نقابية أمنية ومنظمات من 
المجتمع المدني التونسي قد رفضت 
عــــــودة تـــلـــك الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 
الــتــي شــاركــت فــي عــمــلــيــات الــقــتــل، 
ــــذت أعــــمــــالاً إرهـــابـــيـــة خــطــيــرة 

ّ
ونــــف

إلى تونس، ودعا بعض منهم إلى 
إسقاط الجنسية التونسية عنهم 
ومــحــاكــمــتــهــم فـــوق الأراضـــــي الــتــي 

ارتكبوا فيها جرائمهم الإرهابية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أكـــــدت 

الـــتـــونـــســـيـــة أن  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
العناصر الإرهابية التي تم القبض 
عليها في خلية صفاقس الإرهابية 
(وســـــط شـــرقـــي تـــونـــس) المــخــتــصــة 
فــي صنع المتفجرات، كلها أصيلة 
منطقة الحنشة، وهي معروفة لدى 
الوحدات الأمنية بالتشدد الفكري، 
كما أن جميعهم يخضع للمراقبة 

الأمنية منذ فترة.
وأشــــارت إلـــى حــجــز الــوحــدات 
الأمـــنـــيـــة لـــــدى الـــخـــلـــيـــة الإرهـــابـــيـــة 
المبايعة لتنظيم «داعش» الإرهابي 
كمية مهمة من مــادة «الأمونيتر»، 
المـــســـتـــعـــمـــلـــة فــــــي صــــنــــع الـــقـــنـــابـــل 
الــصــنــع، وأكــدت  والألــغــام تقليدية 
أن أحــــد الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة كــان 
يــخــتــلــســهــا مـــن عــائــلــتــه الــفــلاحــيــة، 
لــيــزود بــهــا العناصر  دون علمها 
الإرهـــابـــيـــة، عــــلاوة عــلــى مجموعة 
من الأسلحة البيضاء من مختلف 

الأحجام.

مشاركة في احتجاجات شهدتها العاصمة السودانية قبل أيام (أ.ب) صورة وزعها ناشطون لاحتجاجات في الخرطوم يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب) 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته قاعدة «عين الأسد» في غرب العراق الأربعاء الماضي (أ.ب)

الرئيس التونسي الباجي
قائد السبسي
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أشاد بعمل الأجهزة الأمنية

عون: عدد ضحايا المخدرات يفوق شهداء «حرب تموز»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أشاد الرئيس اللبناني ميشال عون 
الــذي تقوم به الأجهزة الأمنية  «العمل  بـ
على الأراضي اللبنانية، وبدورها الفاعل 
فــــي فــــــرض الأمـــــــن وتــــأمــــين الاســــتــــقــــرار، 
ومكافحة الجريمة والفساد». وأشار إلى 
أن ضحايا المــخــدرات وتعاطيها «يفوق 
مــا سقط لنا مــن شــهــداء نتيجة الحرب 
الإسرائيلية ضدنا في عام ٢٠٠٦»، التي 

«حرب تموز». تعرف بـ
وشدد خلال استقباله قادة الأجهزة 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، وكـــبـــار الــضــبــاط 
والمــــســــؤولــــين الأمـــنـــيـــين الــــذيــــن حـــضـــروا 
لتهنئته في قصر بعبدا بالأعياد أمس، 
عــلــى «ضـــــرورة أن تــبــذل الـــقـــوى الأمــنــيــة 

كــافــة جــهــوداً إضــافــيــة مــن أجــل الــوصــول 
إلــى أعلى درجــة ممكنة مــن الاحترافية، 
رغم الصعوبات التي تعيق تحقيق هذا 

الهدف».
وأكد عون أن «الجيش اللبناني يبقى 
الأمل الأساسي في التعقيدات والأزمات، 
للحفاظ على وحـــدة الــبــلــد، وهــو الــداعــم 
الــرئــيــســي لــلــقــوى الأمــنــيــة الأخــــــرى، في 
فــــرض الأمـــــن فـــي الـــــداخـــــل»، مـــذكـــراً بـــــأن 
«مــا تحقق فــي مــجــال مكافحة الجريمة 
والمـــــخـــــدرات والـــفـــســـاد والـــتـــهـــريـــب ليس 
كـــافٍ»،  الــســهــل؛ لكنه يبقى غــيــر  بــالأمــر 
مــشــدداً عــلــى «أهــمــيــة مــا يــقــوم بــه الأمــن 
العام على صعيد تنظيم وجود الأجانب 
فــي لــبــنــان، وضــبــط إقــامــاتــهــم ومتابعة 

تحركاتهم».

وشــــــــدد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عــلــى 
المــخــدرات  أن «مــعــالــجــة مشكلة تــعــاطــي 
والاتـــــــجـــــــار بــــهــــا، تـــســـتـــوجـــب مــكــافــحــة 
استباقية عبر الحزم والتربية، تبدأ من 
العائلة إلى المدارس والجامعات، وصولاً 
إلى ملاحقة مصانع الكبتاغون وغيرها»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «عـــدد ضــحــايــا المــخــدرات 
وتعاطيها في لبنان يفوق ما سقط لنا 
الــحــرب الإسرائيلية  مــن شــهــداء، نتيجة 
ضدنا فــي عــام ٢٠٠٦»، معتبراً أن «عمل 
قـــــوى الأمـــــــن فــــي هـــــذا المــــجــــال أســــاســــي، 
بــالــتــنــســيــق مــــع ســـائـــر الــــقــــوى الأمــنــيــة 

والقضاء».
وفــي حديثه عن حــوادث السير وما 
تخلفه من مآسٍ، شدد عون على وجوب 
«اعـــتـــمـــاد الـــحـــزم والــتــربــيــة فـــي آن مــعــاً، 

الحزم في ضبط المخالفات، وصــولاً إلى 
ســحــب رخــصــة الـــقـــيـــادة، والــتــربــيــة بـــدءاً 
من العائلة، للتوعية بمخاطر مخالفات 
قوانين السير»، مشيراً إلى «أهمية تعميم 
الــــــــــرادارات عــلــى مــســتــوى كـــل الأراضـــــي 

اللبنانية، ومكننة محاضر المخالفات».
وتـــنـــاول الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــســألــة 
الفساد «الذي يتطلب منا القيام بجهود 
أكـــبـــر؛ لأنــــه بــــدأ يــتــغــلــغــل فـــي الــنــفــوس، 
ويــســتــشــري بــشــكــل واســـــع، وخــصــوصــاً 
في الإدارات الرسمية التي تعالج شؤون 
المواطنين». وقــال: «لا شك في أن امتناع 
المواطنين عن الشهادة في قضايا الفساد، 
تصعب مــن مهمة مكافحته، ولــكــن رغم 
ذلك يجب عليكم بذل كل ما يمكن من أجل 
إحقاق الحق، والحد من ظاهرة الفساد 

بالتعاون مع السلطة القضائية، وهو أمر 
عملت عليه منذ سنوات طويلة، وكنت ولا 
أزال أشجع على الشكوى ضد الفاسدين، 
إنــمــا لــلأســف الــشــكــاوى مـــحـــدودة، لذلك 
أدعوكم إلى أن تكونوا حازمين في قمع 
الفساد»، مركزاً على «دور أمن الدولة في 
ســيــاق متابعة عملية مكافحة الفساد، 

والتعاون مع القضاء المختص».
«الــدور الــذي تقوم به  وأشــاد عــون بـــ
مديرية الجمارك، وما حققته الضابطة 
الجمركية فــي مجال مكافحة التهريب، 
وزيــادة مداخيل الدولة»، آملاً في «توفر 
الإمــــكــــانــــات فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، لــرفــد 
المــديــريــة بـــالآلات الإلــكــتــرونــيــة الحديثة، 
المــراقــبــة على  الــكــافــي لتفعيل  وبــالــعــدد 

الرئيس اللبناني ميشال عون (أ.ب)مساحة الوطن».

«الوطني الحر» و«الثنائي الشيعي» يطوقان تباينات 

مدير الأمن العام اللبناني 
 لتسوية حكومية 

ً
يستأنف اتصالاته وصولا

بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــــوّق «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
و«الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي» الــتــبــايــنــات 
المــبــادرة الأخــيــرة  الناتجة عــن فشل 
لتشكيل الحكومة، بموازاة استئناف 
الـــعـــمـــل لـــحـــل عـــقـــدة تــمــثــيــل الـــنـــواب 
السنة المستقلين (سنة ٨ آذار)، وسط 
مــعــلــومــات عـــن الــبــحــث عـــن صيغة 
لــن تبقى مــحــصــورة بــأن  لتمثيلهم 
يــكــون الـــوزيـــر الــســنــي المـــعـــارض من 

حصة رئيس الجمهورية.
واســـتُـــأنـــفـــت المـــفـــاوضـــات أمــس 
إثـــر انــعــقــاد لــقــاء بــين رئــيــس الــتــيــار 
الوطني الحرّ جبران باسيل ومدير 
عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم 
فــي إطــــار نــقــل طـــرح مــن قــبــل «حــزب 
الله» لمعالجة الأزمة. وفيما تم تداول 
معلومات بأن «الملف لم يقفل والأفق 
ليس مــســدودا وهــنــاك كــلام متجدد 
على صعيد معالجة المشكلة»، نقلت 
قــنــاة «إم تــي فــي» عــن مــصــدر مطلع 
أنــه «لــن تعاد  على التأليف تأكيده 
تسمية جواد عدره ويُعمل على أكثر 
مــن مــخــرج ولــيــس مــن الــضــروري أن 
يـــكـــون المـــخـــرج الـــوحـــيـــد بــــأن يــكــون 
الــوزيــر الــســنــي المــعــارض مــن حصة 

الرّئيس».
وتـــزامـــنـــت هـــــذه المـــعـــطـــيـــات مــع 
إشـــــــــــارات إيــــجــــابــــيــــة، كــــشــــف عــنــهــا 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب إيــلــي 
الــفــرزلــي، قــائــلاً بــأن «مــبــادرة رئيس 
الجمهورية لتشكيل الحكومة وحل 
العقدة السنية المستحدثة لم تذهب 
أدراج الرياح، وأن العمل جارٍ حالياً 
على تفعيلها عبر اتــصــالات تهدف 
إلى تقويم الاعوجاج الذي طرأ على 
ســــوء الــتــنــفــيــذ، ويـــتـــابـــع مـــديـــر عــام 
الأمــن الــلــواء عباس إبــراهــيــم عملية 

التواصل بين الأطراف كافة».
ولــــفــــت الـــــفـــــرزلـــــي فـــــي تـــصـــريـــح 
«المركزية» إلى «أن المشكلة لم تعد  لـ
الــتــشــاوري»، لأن ما يهمّ  مع «اللقاء 
«اللقاء» مبدأ تمثيله، أما التمثيل من 

ضمنه أو من خارجه، فقد تم الإقرار 
بــمــبــدأ تــمــثــيــلــه مـــن خــــارجــــه، وهـــذا 
الأمـــر قــد حــســم، يبقى الاتــفــاق على 
الــتــفــاصــيــل الأخـــــرى كــمــوقــع الــوزيــر 
الجديد ودوره ووظيفته، وهي أمور 
قيد المعالجة، مــن خــلال الاتــصــالات 

التي تجري مع الأطراف كافة».
وبـــــدا أن الـــخـــلاف عــلــى تــوزيــع 
الحقائب، لم يدخل إطار المباحثات، 
إذ انــصــبــت الاهـــتـــمـــامـــات عــلــى حل 
معضلة تمثيل «سنة ٨ آذار»، وهو 
مـــا عــبــر عــنــه عــضــو «كــتــلــة التنمية 
والــتــحــريــر» الــنــائــب مــيــشــال موسى 
الـــــــــذي دعـــــــا إلـــــــى «إعـــــــــــــادة خـــطـــوط 
التواصل والمــشــاورات بين الأطــراف، 
لإيـــــجـــــاد الــــحــــل المــــنــــاســــب لــتــشــكــيــل 
الحكومة». ورأى موسى في حديث 
إذاعـــــي «صــعــوبــة فـــي إعـــــادة تــوزيــع 
الحقائب بين الأطــراف، بعد الاتفاق 
على تثبيتها في المرحلة السابقة»، 
معتبرا أن «أي تعديل سيدخلنا في 
نفق طويل، فيما الحاجة اليوم إلى 
الإسراع في تشكيل الحكومة»، لافتا 
إلى أن «المطلوب اليوم هو حل عقدة 

توزير اللقاء التشاوري».
وبــــعــــدمــــا ظــــهــــرت تـــــوتـــــرات فــي 
العلاقة بين «الثنائي الشيعي» وقوى 
«٨ آذار» من جهة، و«التيار الوطني 
الــحــر» مــن جهة أخـــرى، على خلفية 
فشل المبادرة الحكومية الأخيرة، بدا 
أن هــذه التباينات تقلصت، إذ أكد 
النائب موسى أن «العلاقة السياسية 
بــــين رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب نــبــيــه 
بــري، ووزيـــر الخارجية فــي حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال جــــبــــران بــاســيــل 
جــيــدة»، لافتا إلــى أن «الــهــدف اليوم 
هو تشكيل حكومة تواكب التغييرات 

التي تشهدها المنطقة».
وتزامن هذا التصريح مع إشارة 
أخرى دفع بها «حزب الله»، حيث زار 
وفد قيادي من الحزب ترأسه مسؤول 
منطقة بيروت حسين فضل الله هيئة 
قــضــاء بــعــبــدا فـــي «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر»، وأكــد الطرفان في بيان على 

الــعــلاقــة الطيبة القائمة  «اســتــثــمــار 
بين التيار والحزب والاستفادة منها 
على أكــمــل وجـــه، باعتبارها فرصة 

ذهبية قلما تتكرر».
وقــــــال الـــنـــائـــب الـــســـابـــق نــاجــي 
غـــاريـــوس بـــأن «الــعــلاقــة بــين الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر وحـــــزب الـــلـــه متينة 
إلــى التعزيز»،  وراســخــة ولا تحتاج 
الله أن التفاهم بين  فيما أكــد فضل 
الطرفين «قــائــم ولازم ودائـــم وثابت 
إلـــــى أبـــــد الآبـــــديـــــن، وراســـــــخ رســــوخ 
جــــبــــال لـــبـــنـــان لـــــم ولــــــن تــــؤثــــر فـــيـــه، 
لا بـــيـــانـــات مـــشـــبـــوهـــة مــــن هـــنـــا ولا 
تـــغـــريـــدات مــجــهــولــة مـــن هـــنـــاك، لأن 
التيار والحزب صادقان في العلاقة 
بينهما، وقريبان من الناس إلى أبعد 

الحدود».
وشدد عضو تكتل «الجمهورية 
الـــقـــويـــة» الــنــائــب زيــــاد الـــحـــواط في 
حديث إذاعي على «ضرورة تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة لمـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات 
الاقــتــصــاديــة، والـــشـــروع فـــي تنفيذ 
الإصــــــلاحــــــات الــــتــــي أقــــرهــــا مــؤتــمــر 
ســيــدر، لأن الــوضــع لــم يعد يحتمل 

المزيد من التأخير».
وطــــــــــالــــــــــب الـــــــــــحـــــــــــواط رئـــــيـــــس 
الــجــمــهــوريــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــون 
والـــرئـــيـــس المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
«وضـــع الــتــشــكــيــلــة الــتــي يــريــانــهــا  بــــ
مناسبة وليرض من يرضى ويعتذر 
من يعتذر، لأن البلاد لا تقاد ونحن 

ننتظر التفاهمات الخارجية».
كذلك، أمل عضو «كتلة التنمية 
والــتــحــريــر» النائب قــاســم هــاشــم أن 
«يتم تجاوز العقد والعقبات من أمام 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، بــعــد أن وصــلــت 
الأمـــــور إلــــى هــــذا المــســتــوى المــهــتــرئ 
والمــــزري، خصوصا بعد التطورات 
الأخيرة والمتسارعة محليا وإقليميا 
ودولـــيـــا، لأن وجــــود حــكــومــة وحــدة 
وطـــنـــيـــة جـــامـــعـــة أصــــبــــح أكــــثــــر مــن 
ضــــــرورة وطــنــيــة لمـــواكـــبـــة ومــقــارنــة 
الأزمات والتحديات، وما أكثرها في 

هذه الأيام».

ASHARQ AL - AWSAT أن الفراغ الحكومي ينذر بتلاشي الدولة د عهد الرئيس عون بسقوط مدوٍّالنائب «القواتي» أكد لـ 
ّ

قاطيشا: سياسة باسيل تهد
بيروت: يوسف دياب

أكد عضو كتلة «الجمهورية القوية» 
النائب وهبي قاطيشا، أن «عهد الرئيس 
ميشال عون، يعاني من مشكلة حقيقية 
اســمــهــا جـــبـــران بـــاســـيـــل، تـــهـــدد الــعــهــد 
الــرئــيــس عون  ». ورأى أن  بسقوط مــــدوٍّ
«بات أمام خيارين؛ إما أن يقول كلمته 
ويــوقــف الانــحــدار الــقــائــم، لنصبح أمــام 
فــرصــة حقيقية لــبــنــاء الـــدولـــة، وإمـــا أن 
يمضي بمهمّة توريث باسيل، ويكون 

قد كتب نهاية عهده».
ر النائب المحسوب على «القوات 

ّ
وحذ

اللبنانية» من أن «الفراغ الحكومي ينذر 
بتلاشي معالم الدولة، وانهيار اقتصادي 
بدليل الصرخات التي تطلقها الهيئات 
الـــشـــركـــات  الاقـــتـــصـــاديـــة، وإقــــفــــال آلاف 
والمؤسسات التجارية، وارتــفــاع العجز 
والـــبـــطـــالـــة بــشــكــل مـــخـــيـــف». واســتــبــعــد 
مواجهة عسكرية بين إسرائيل و«حزب 
الــلــه» فــي لــبــنــان، مــعــتــبــراً أن الــضــربــات 
التي توجهها إسرائيل لمواقع عسكرية 
للحرس الثوري و«حزب الله» في سوريا، 
«تأتي من ضمن الحرب التي تخوضها 
مـــع إيــــــران مــنــذ ســــنــــوات، عــبــر ضــربــات 
جوية محددة، بدل الحرب الكلاسيكية 

التي تعتمد على غزو جيشها».
«الشرق  لـ ورأى قاطيشا في حديث 
الأوســـــــط» أن «أزمــــــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
بــاتــت تــهــدد كــيــان الـــدولـــة». وشـــدد على 
بــــعــــدان؛ الأول داخــلــي  لــهــا  أن «الأزمـــــــة 
بحيث إن فريقاً يلعب دوراً أساسياً في 
البلد،  عرقلة تشكيل الحكومة وتعطيل 
ضمن صراعه على الحصص والمكاسب 
والتعطّش للسلطة، وكلّما حلّت عقدة 
تـــبـــرز عـــقـــدة جـــــديـــــدة، والـــبـــعـــد الــثــانــي 
خــارجــي يمنع تشكيل الحكومة بفيتو 
إقليمي، بينما المؤمنون بالبلد تائهون 
بين العقد الداخلية والخارجية»، معتبراً 
أن «التدخلات الخارجية (في إشارة إلى 
دور إيـــــران) تــعــيــد إحــيــاء الـــصـــراع على 

هوية لبنان».
وحــــمّــــل قـــاطـــيـــشـــا رئــــيــــس «الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» (وزيــــــر الــخــارجــيــة في 
حكومة تصريف الأعمال) جبران باسيل 
«مـــســـؤولـــيـــة إضـــاعـــة الـــفـــرصـــة الأخـــيـــرة 
الــحــكــومــة، عندما طــرح بشكل  لتشكيل 

ة 
ّ
مــفــاجــئ انــضــمــام الـــوزيـــر المــمــثــل لسن

إلــــى حــصــتــه، وبـــــروز أطــمــاعــه  (٨ آذار) 
بالحصول على وزارات جديدة، ما أدى 
إلى نسف الحلول المقترحة»، مستغرباً 
إصـــــــراره عــلــى «الاســـتـــئـــثـــار بــــالــــوزارات 
الدسمة التي تبينّ أن لها موازنات مالية 
مهمة من أموال مؤتمر سيدر»، بالإضافة 
إلى «محاولته الحصول على عدد كبير 
من الوزراء، يمكنه من نيل الثلث المعطّل، 
الـــوزراء، وحلّه ساعة  ليتحكّم بمجلس 
يــشــاء، وبــذلــك يجمع المــال والسلطة في 

آن».
وأدت أزمة الحكومة إلى إعادة خلط 
الأوراق السياسية، وتسببت بانتكاسة 
التيار  الــلــه» مــع  كبيرة لتحالف «حــزب 
الــحــرّ برئاسة جــبــران باسيل،  الوطني 
بعدما أصرّ الأخير على أن يكون ممثل 
ة ٨ آذار» في الحكومة ضمن 

ّ
نواب «سن

فريقه الوزاري، ومطالبته بإعادة توزيع 
بعض الحقائب الوزارية مجدداً، ما أدى 
إلى نسف المبادرة الأخيرة، وأعاد ملف 

الحكومة إلى التعقيد.
الــنــائــب قــاطــيــشــا أن «مشكلة  وأكـــد 
الرئيس ميشال عون وعهده، تكمن في 
شــخــص واحـــــد اســـمـــه جـــبـــران بــاســيــل، 
الذي يعمل على إسقاط العهد من أجل 
مصالحه الشخصية». وقال: «لا خروج 
من هذا الواقع المتردي إلا عندما يضرب 
الرئيس عون يده على الطاولة، ويقول 

لــصــهــره كــفــى، ويــنــصــرف مـــع الــرئــيــس 
المـــكـــلّـــف إلــــى تــألــيــف الــحــكــومــة، ووقـــف 
الانــحــدار الاقــتــصــادي وإطـــلاق مشروع 
بــنــاء الـــدولـــة، أمـــا إذا كـــان هـــمّ الــرئــيــس 
تــوريــث صــهــره جــبــران فــقــط، يعني أنه 
يكتب لعهده الفشل والسقوط المدوّي»، 
متمنياً أن «يــوقــف رئــيــس الجمهورية 
الرهان على جبران باسيل، لأنه لم يقدم 

للوزارات التي تسلّمها إلاّ الفوضى».
وتـــــطـــــرّق الـــنـــائـــب «الــــقــــواتــــي» إلـــى 
الـــتـــحـــذيـــرات الــــصــــادرة عـــن مــؤســســات 
دولــــــــيــــــــة، ومـــــــــن المـــــرجـــــعـــــيـــــات المــــالــــيــــة 
والاقــتــصــاديــة فـــي لــبــنــان، وســـــأل: «ألـــم 
تــكــفِ المــســؤولــين تقارير حــاكــم مصرف 
لــبــنــان (ريــــاض ســـلامـــة)، لــتــكــون حــافــزاً 
عــــلــــى وضـــــــع حـــــــدّ لــــلــــفــــراغ والــــفــــوضــــى 
وتـــلاشـــي مــعــالــم الــــدولــــة؟»، داعـــيـــاً إلــى 
«مراقبة الصرخات التي تطلقها الهيئات 
الــشــركــات  الاقـــتـــصـــاديـــة، وإقــــفــــال آلاف 
والمؤسسات التجارية، وارتــفــاع العجز 
ونسبة البطالة بشكل مخيف». وقــال: 
«المشكلة عندما لا يــعــرف المــســؤول أنه 

مسؤول عمّا آلت إليه أوضاع الناس».
وتـــوقـــف عــضــو كــتــلــة «الــجــمــهــوريــة 
الــــقــــويــــة» عـــنـــد مــــــؤشــــــرات الـــتـــحـــركـــات 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي تـــتـــرافـــق مـــع تــعــقــيــدات 
تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن «الشارع 
في لبنان لا يتحرّك بشكل عفوي، ويبدو 
أن هذه المظاهرات منظمة، كأن هناك من 

إلـــى رئــيــس الجمهورية  يــوجّــه رســائــل 
وعهده، أكثر مما يحاول طرح الحلول، 
وبالتالي القصّة ليست بريئة»، لافتاً إلى 
أن «المظاهرات وإن كانت منظمة، فإنها لا 
تلغي حقيقة أن البلد في حالة مأساوية 
جــــراء ســيــاســات عــشــوائــيــة تــفــتــقــر إلــى 

رجالات دولة».
قـــاطـــيـــشـــا وهـــــــو عــمــيــد  يــــجــــد  ولا 
مــتــقــاعــد فــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي وخبير 
عسكري واستراتيجي أي داعٍ للقلق من 
حرب إسرائيلية ضدّ لبنان، انطلاقاً من 
الـــغـــارات الــتــي تستهدف مــقــرات لإيـــران 
و«حزب الله» في سوريا، ويشير إلى أن 
«هـــذه الــضــربــات تــأتــي فــي ســيــاق حرب 
مــفــتــوحــة بــين إســرائــيــل وإيـــــران، لكنها 
ليست حرباً كلاسيكية كالتي تعتمدها 
الـــــدولـــــة الـــعـــبـــريـــة غـــــزو فــــي جــيــشــهــا». 
وأضـــاف: «إسرائيل تخوض الآن حرباً 
مختلفة، تعتمد على توجيه الضربات 
تــتــكــبّــد  الـــجـــويـــة والــــعــــودة مـــن دون أن 
خــســائــر بــشــريــة أو عــســكــريــة»، مــبــديــاً 
أســفــه لأن «جــبــهــة الــصــمــود والــتــصــدي 
التي تعودنا على سماعها منذ ٧٠ عاماً 
لم تكن إلا شعارات كاذبة، والآن جاءتنا 
كـــذبـــة جـــديـــدة اســمــهــا مـــحـــور المــمــانــعــة 
الــذي تــقــوده إيـــران، وهــذا المــحــور يضع 
شعار استعادة فلسطين عنواناً، يبرر 
من خلاله ضرب استقرار الدول العربية 

وتفتيتها ونشر الفوضى فيها».

النائب وهبي قاطيشا

تمهيداً لعرض المواد على البرلمان

«كبار العلماء» في مصر  اجتماعات مكثفة لـ
لإقرار مشروع «الأحوال الشخصية»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــالــت مــصــادر فــي الأزهــــر إن 
هيئة كــبــار العلماء (أعــلــى هيئة 
دينية في الأزهــر) سوف تواصل 
اجتماعاتها مطلع يناير (كانون 
الثاني) المقبل، برئاسة الدكتور 
أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإقرار 
مــــــواد مــــشــــروع قــــانــــون الأحــــــوال 
الــــذي أعــدتــه  المــقــتــرح  الشخصية 
اللجنة الفقهية المشكلة بقرار من 
الدكتور الطيب في نهاية أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ٢٠١٧، تمهيداً 
لـــعـــرضـــه عـــلـــى مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
المــــصــــري (الـــــبـــــرلمـــــان). وأضــــافــــت 
المصادر أنه «تمت مراجعة وإقرار 

أحكام ٤٠ مادة حتى الآن».
وكان الأزهر قد أكد في وقت 
ســـابـــق، أن «شــيــخ الأزهـــــر وضــع 
للجنة الفقهية المشكلة الخطوط 
الــــعــــريــــضــــة، الــــتــــي كــــــان أبــــرزهــــا 
التأكيد على أن يتضمن مشروع 
الــــقــــانــــون آلــــيــــة مــحــكــمــة لــتــنــفــيــذ 
الأحــــــكــــــام الـــقـــضـــائـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بقضايا الأســـرة، ومــراعــاة تقديم 
نـــفـــقـــة عـــــادلـــــة لــــلــــمــــرأة فـــــي حـــالـــة 
الانفصال، بما يضمن رعاية جيدة 
للأطفال، ووضع نصوص محكمة 
لـــلالـــتـــزام بـــضـــوابـــط الــحــضــانــة، 
ومعالجة المشكلات الناتجة عن 
تعدد الزوجات، وضبط الحقوق 
والواجبات المترتبة على الطلاق».

وأكــدت المــصــادر أن «انشغال 

الـــهـــيـــئـــة بــــالــــدفــــاع عــــن الـــثـــوابـــت 
الشرعية، لم يشغلها عن معالجة 
قضايا ومشكلات الواقع المعيش، 
حـــيـــث بــــــدأت الـــهـــيـــئـــة فــــي نــهــايــة 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 
عقد سلسلة اجتماعات أسبوعية، 
لمــراجــعــة وإقــــــرار مـــشـــروع قــانــون 
الــذي أعدته  الأحـــوال الشخصية، 
اللجنة المشكلة من كبار الفقهاء 
والقانونيين والمختصين، وعقدت 
أكثر من ٣٠ اجتماعاً، استهدفت 
إعادة صياغة وجمع مواد الأحوال 
الـــشـــخـــصـــيـــة والأســـــــــــرة المــــوزعــــة 
على عــدة قــوانــين، في إطــار نسق 
قانوني واحد، يتسم بالشمولية 
والتجانس، مع الالتزام بما شدد 
عليه شيخ الأزهــر، خلال ترؤسه 
الاجتماع الأول للجنة، من ضرورة 
آلية  القانون  أن يتضمن مشروع 
محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية 
الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة 
تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة 
الانفصال، بما يضمن رعاية جيدة 
للأطفال، ووضع نصوص محكمة 
لـــلالـــتـــزام بـــضـــوابـــط الــحــضــانــة، 
ومعالجة المشكلات الناتجة عن 
تعدد الزوجات، وضبط الحقوق 
والواجبات المترتبة على الطلاق».

«الشرق  وأوضحت المصادر لـ
الأوســـــط» أن الــلــجــنــة انــتــهــت من 
مـــــواد  مــــــــواد هـــــي  صــــيــــاغــــة ١١٠ 
الــــــقــــــانــــــون، وأن الاجــــتــــمــــاعــــات 
الــســابــقــة تــنــاولــت مــســألــة الـــزواج 

وما يرتبط به من أمور كالخطبة 
وعــقــد الــــقــــران، والـــــــزواج الــعــرفــي 
بين الشباب والفتيات، والشبكة، 
الــقــاصــرات دون ١٨ سنة،  وزواج 

والمهر.
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال الأزهـــر 
أمــــــس، إن المــشــيــخــة  واصلت فــي 
مــــبــــادرات مع  عــــام ٢٠١٨ ســلــســلــة 
أجــــــل تـــشـــيـــيـــد مــــزيــــد مـــــن جـــســـور 
الــــــحــــــوار والـــــتـــــواصـــــل مـــــع أتـــبـــاع 
مــخــتــلــف الـــحـــضـــارات والــثــقــافــات 
عــبــر الــعــالــم، والمــســاهــمــة بفاعلية 
في كل ما ينفع الناس ويسهم في 
خير البشرية، مثل «منتدى شباب 
الــذي استضافته  صناع السلام»، 
الــــعــــاصــــمــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــنــــدن، 
و«الندوة الدولية» التي عقدت في 
الــقــاهــرة تحت  العاصمة المصرية 
عــنــوان «الإســـلام والــغــرب... تنوع 
وتكامل»، فضلاً عن مشاركة الأزهر 
المـــؤثـــرة فـــي كــثــيــر مـــن المــؤتــمــرات 
الــدولــيــة، للتأكيد على  والمــحــافــل 
ســـــمـــــاحـــــة الإســـــــــــــلام ووســــطــــيــــتــــه 
ورســالــتــه الــعــالمــيــة. ويــشــدد شيخ 
الأزهـــــــر عـــلـــى أن «رســــالــــة الأزهـــــر 
ترتكز على نشر ثقافة التعايش 
والــســلام، وأن الأزهـــر هــو أول من 
انتبه لأهمية المــشــاركــة فــي صنع 
لــذا بــادر بتوثيق  السلام العالمي، 
عــــلاقــــتــــه بــــالمــــؤســــســــات الـــديـــنـــيـــة 
الــعــالمــيــة ومـــن بــيــنــهــا الــفــاتــيــكــان، 
واهــتــم بــمــشــكــلات الإنـــســـان مهما 

كان لونه أو عرقه».

متهمون بحرق سيارات شرطة في قضية «الخلايا العنقودية»

محكمة مصرية تصدر حكمها اليوم بحق ١٥٩ من «الإخوان»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــصــــدر مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
شمال العسكرية في مصر اليوم 
(الــســبــت)، حكمها فــي محاكمة 
١٥٩ متهماً؛ بينهم أمين الإعلام 
بــــحــــزب «الـــــحـــــريـــــة والـــــعـــــدالـــــة» 
الـــــــــــذراع الـــســـيـــاســـيـــة لــجــمــاعــة 
«الإخـــوان» المنحل، في القضية 
المعروفة إعلامياً باسم «الخلايا 

العنقودية».
تــعــود وقــائــع تــلــك القضية 
إلــى ٢٠١٤، حينما قــامــت قــوات 
الأمــــــن بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــجــيــش 
بــالــقــبــض عــلــى المــتــهــمــين بــعــدد 
كبير من الجرائم العدائية ضد 
الـــــدولـــــة؛ مــنــهــا حـــــرق ســـيـــارات 
شرطة وسيارات خاصة لرجال 
الأمــن والقضاء بالإسماعيلية، 
وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 
عدد كبير من الأسلحة، وكميات 
مـــن المـــفـــرقـــعـــات، والمـــولـــوتـــوف، 
والمــــــواد المــشــتــعــلــة، الــتــي كــانــت 
تـــســـتـــخـــدم لــتــنــفــيــذ أغـــراضـــهـــم 

الإرهابية.
النيابة للمتهمين  وأسندت 
تــهــم إضـــــرام الــنــيــران بــعــدد من 
الـــــســـــيـــــارات الــــخــــاصــــة بــــرجــــال 
الــشــرطــة والــقــضــاء ومــقــهــى في 
مــحــافــظــة الإســمــاعــيــلــيــة شـــرق 
دلـــتـــا مـــصـــر، وحــــيــــازة أســلــحــة 
ومفرقعات ومــولــوتــوف ومــواد 

مشتعلة.
وعزل محمد مرسي المنتمي 
لــــجــــمــــاعــــة «الإخــــــــــــــــــــوان» الــــتــــي 
تــعــتــبــرهــا الـــســـلـــطـــات المــصــريــة 

تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً عـــن الــســلــطــة 
النيابة  في عام ٢٠١٣. ووجهت 
الــــعــــامــــة إلـــــــى المـــتـــهـــمـــين تــهــمــاً 
كثيرة؛ منها الانضمام لحركات 
تــــخــــريــــبــــيــــة تـــــحـــــت تـــســـمـــيـــات 
«مـــجـــاهـــدون، وولــــع، وجــيــفــارا، 

ومجهولون».
وأكـــــدت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
أن المــتــهــمــين ارتــكــبــوا عــــدداً من 
الــتــهــم؛ مــنــهــا تــأســيــس وتــولــي 
قــيــادة والانــضــمــام إلـــى جماعة 
أســـــســـــت عــــلــــى خــــــــلاف أحــــكــــام 
الــقــانــون الــغــرض منها الــدعــوة 
إلــــى تــعــطــيــل أحـــكـــام الــدســتــور 

والــــقــــوانــــين، ومـــنـــع مــؤســســات 
الـــدولـــة والــســلــطــات الــعــامــة من 
ممارسة أعمالها، والاعتداء على 
الحرية الشخصية للمواطنين 
والإضــــــــرار بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة 

والسلام الاجتماعي.
إلــى ذلـــك، تستكمل محكمة 
ـــــــقـــــــاهـــــــرة، الـــــيـــــوم  جــــــنــــــايــــــات ال
(الــــســــبــــت)، جـــلـــســـات مــحــاكــمــة 
المــتــهــمــين بــالــتــعــدي عــلــى كمين 
المـــــــنـــــــوات. وأســــــنــــــدت الـــنـــيـــابـــة 
الـــعـــامـــة لــلــمــتــهــمــين، أنــــهــــم فــي 
الفترة من أبريل (نيسان) ٢٠١٦ 
وحتى ديسمبر (كــانــون الأول) 

الــــقــــاهــــرة  بـــمـــحـــافـــظـــتـــي   ٢٠١٧
إلــى جماعة  والــجــيــزة، انضموا 
إرهــابــيــة الــغــرض منها الــدعــوة 
إلـــــى الإخـــــــلال بـــالـــنـــظـــام الـــعـــام، 
وتـــــعـــــريـــــض ســـــلامـــــة المـــجـــتـــمـــع 
ومــــصــــالــــحــــه وأمــــــنــــــه لـــلـــخـــطـــر، 
وتــــعــــطــــيــــل أحــــــكــــــام الــــدســــتــــور 
والـــــقـــــوانـــــين ومــــنــــع مـــؤســـســـات 
الـــدولـــة والــســلــطــات الــعــامــة من 
مـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــا، والاعــــتــــداء 
عــــــلــــــى الــــــحــــــريــــــة الــــشــــخــــصــــيــــة 
للمواطنين والحريات والحقوق 
الــــعــــامــــة، والإضــــــــــرار بـــالـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة والـــســـلام الاجــتــمــاعــي 

بأن انضموا إلى تنظيم داعش 
الإرهــــــابــــــي، وتـــلـــقـــوا تـــدريـــبـــات 
عــســكــريــة لــتــحــقــيــق أغـــراضـــهـــا. 
وبــــايــــع تــنــظــيــم «أنـــــصـــــار بــيــت 
المـــــقـــــدس» فـــــي ســـيـــنـــاء تــنــظــيــم 
داعش في عام ٢٠١٤ وغير اسمه 

إلى «ولاية سيناء». 
وتـــــــشـــــــن قــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
والشرطة المصرية عملية أمنية 
كبيرة في شمال ووسط سيناء 
منذ ٩ فبراير (شباط) الماضي، 
لتطهير تلك المنطقة من عناصر 
متطرفة موالية لتنظيم داعش، 
وتعرف العملية باسم «المجابهة 

الشاملة (سيناء ٢٠١٨)».
وكــانــت النيابة قــد أسندت 
للمتهمين في القضية تهم تلقي 
وإمــــــداد الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
بالأموال، بقصد استخدامها في 
ارتكاب جريمة إرهابية، ووفروا 

ملاذات آمنة لأعضائها.
إلــى ذلــك، نجح الأمــن العام 
بــالــتــنــســيــق مـــع أمــــن الــدقــهــلــيــة 
بدلتا مصر في ضبط سجينين 
هــاربــين مــن سجن «أبـــو زعبل» 
ثــــورة «٢٥ يناير  خـــلال أحــــداث 
الــثــانــي)» التي أطاحت  (كــانــون 
بحكم الرئيس الأســبــق حسني 
مبارك عام ٢٠١١ أثناء تنفيذهما 
عقوبة بالسجن المؤبد في قضية 
«قتل عمد» خــلال يناير ٢٠١١. 
جــــــاء ذلــــــك اســـــتـــــمـــــراراً لــجــهــود 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة فـــــي ضــبــط 
المـــحـــكـــوم عــلــيــهــم الــــهــــاربــــين، لا 
ســيــمــا الـــهـــاربـــين مـــن الــســجــون 

العمومية في البلاد.

إحدى جلسات محاكمة أعضاء من {الإخوان} بالقاهرة في ٢٦ الشهر الحالي (رويترز)



 

إرشادات الأمان من وتساب

خصوصيتك، أمانك، وحمايتك، هم أولويات بالنسبة لـ وتساب. لذلك قمنا بإضافة 

بعض الخصائص التي ستساعدك على البقاء آمناً عند استخدام وتساب.

الخروج من مجموعة 

يمكنك الخروج من أي مجموعة دردشة 

في أي وقت.

حجب المستخدمين غير المرغوب بهم

يمكنك حجب أي شخص من التواصل 

معك عبر الدردشة.

التحكم بإعدادات الخصوصية الخاصة بك 

يمكنك تحديد من بإمكانه رؤية صورة

ملفك الشخصي، وآخر ظهور لك. الكل،

قائمة الأسماء فقط، أو لا أحد. 

Whatsapp.com للحصول على تعليمات مفصّلة، الرجاء زيارة قسم التعليمات على موقع

قم بتمكين التحقق عبر خطوتين 

أنشئ رمز من ٦ أرقام لزيادة الأمان.

قم بتعطيل اشعارات القراءة 

تحكم بقدرة الطرف الآخر على معرفة

إذا كنت قد قرأت رسالتهم.

حذف الرسائل المريبة والإبلاغ عنها

قم بالتبليغ عن الرسائل المريبة من

داخل التطبيق.
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إسرائيل ترد على الأنفاق بإغراق بلدة لبنانية بالطين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــرفــــت إســـــرائـــــيـــــل أمــــس 
بـــــــأن عـــمـــلـــيـــة «درع  الــــجــــمــــعــــة، 
الشمال» لكشف وتدمير الأنفاق، 
الــتــي حــفــرهــا «حــــزب الـــلـــه»، من 
إلــى الشمال  اللبناني  الــجــنــوب 
الإســرائــيــلــي، امــتــدت فــي بعض 
اللبناني.  الــجــانــب  إلــى  المــراحــل 
وقــــالــــت إن هــــــذا «الــــتــــمــــدد كـــان 
مـــقـــصـــودا لــكــشــف طــبــيــعــة هــذه 
الأنـــفـــاق وكــيــف حــفــرت فــي عــدة 
بــــيــــوت مـــدنـــيـــة لـــتـــوريـــطـــهـــا فــي 

الحرب».
وجـــــــاء هــــــذا الاعــــــتــــــراف مــن 
خـــــــــلال نـــــشـــــر فـــــيـــــديـــــو مــــصــــور 
الــقــائــم  الــنــفــق  لعملية إجــهــاض 
على الحدود ما بين قرية كفركلا 
اللبنانية وبلدة المطلة المجاورة 
على الــجــانــب الإســرائــيــلــي. وتم 
رفـــد الــنــفــق بــكــمــيــات هــائــلــة من 
الــبــاطــون الــرخــو، الـــذي يتجمد 
بـــعـــد حــــين ويـــفـــعـــل فـــعـــل الــطــين 
المــســلــح، فانهمرت كمية كبيرة 
مــنــهــا إلــــى الـــشـــارع المــمــتــد على 
الحدود مع قرية كفركلا فغمرتها 
المــرور فيها مستحيلا.  وجعلت 
ووصلت بعض كميات منها إلى 
بيوت القرية اللبنانية الموصولة 
في النفق، فغمرتها هي الأخرى.

وقــــــال جـــيـــش الاحــــتــــلال إنـــه 
الـــنـــشـــر أن يــظــهــر  قـــصـــد بــــهــــذا 
للبشرية، وخصوصا في لبنان، 

أن مـــا يــقــولــه «حـــــزب الـــلـــه» من 
أنـــه لا يــهــدد حــيــاة المــدنــيــين هو 
محض افتراء. فالباطون كشف 
لكل مــن يريد أن يعرف أن حفر 
الأنفاق بدأ في بيوت المواطنين 
وامتد إلى تخوم إسرائيل، مما 
أنــهــا ليست عملا عدائيا  يــؤكــد 
لإســــرائــــيــــل وحــــســــب، بــــل يــهــدد 
أيـــضـــا أمــــن وســـلامـــة المــواطــنــين 

اللبنانية  الــقــرى  الشيعة سكان 
الـــحـــدوديـــة، مــثــل رامــيــة وعيطا 

الشعب وكفركلا.
يـــذكـــر أن إســـرائـــيـــل بــاشــرت 
هــذه العملية فــي مطلع الشهر، 
بــدعــوى تدمير الأنــفــاق وشلها 
بحيث لا تقوم لها قائمة. وأعلنت 
كـــشـــف خــمــســة  حـــتـــى الآن عـــــن 
أنــــفــــاق كــــهــــذه. وأعــــلــــن الــنــاطــق 

بلسان الجيش، العميد رونــين 
مينليس، أن جيشه مستمر في 
هذه العملية حتى القضاء على 
جميع الأنــفــاق. ورفـــض اعتبار 
الــخــطــوة عــدوانــيــة، قــائــلا: «كــان 
من المفترض باللبنانيين وكذلك 
قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) 
أن يـــبـــادروا هــم مــن طــرفــهــم إلــى 
إزالـــــة الأنــــفــــاق، خــصــوصــا أنــنــا 

أطــلــعــنــاهــم عــلــى وثـــائـــق دقــيــقــة 
تـــوضـــح كـــل شـــــيء. ولــكــنــهــم لم 
يفعلوا فاضطررنا إلى التصرف 
بأنفسنا». وحــول إدخــال الطين 
قـــال: «أحـــب أن تعرفوا أنــنــا كنا 
نــســتــطــيــع إدخـــــــال مــــــواد أخــــرى 
بـــدل الــطــين لــكــنــنــا امــتــنــعــنــا عن 
ذلــك لكيلا نـــؤذي المــواطــنــين في 

بيوتهم».

جنود إسرائيليون يعملون على تعبئة الأنفاق بالطين 

تخريب قبر والد قاضي الادعاء 
في قضايا فساد موجهة لنتنياهو

تل أبيب: نظير مجلي

بعد يوم واحد من كشف تهديدات من قادة 
حــزب «ليكود» للمستشار القضائي للحكومة 
الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، بأنه سيتعرض 
لهجوم كبير في حال قرر تقديم لائحة اتهام ضد 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو، تعرض قبر  رئيس 

والد مندلبليت لتشويه وتخريب.
واعــتــبــرت هــذه الجريمة إشـــارة إلــى أجــواء 
ســـاخـــنـــة مـــتـــوقـــعـــة فـــــي المــــعــــركــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الإسرائيلية التي يفترض أن تستمر حتى يوم 
الانــتــخــابــات فـــي الــتــاســع مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
المقبل. وحاول رئيس حزب «العمل»، آفي غباي، 
أمس (الجمعة)، السعي إلى جعلها «معركة على 
مــبــادئ»، فأعلن أنــه ينوي عــرض مشروع قرار 
للانفصال عن الفلسطينيين، على أساس مبدأ 
الدولتين، على مؤتمر حزبه الذي سينعقد في 
الأســابــيــع القريبة «حــتــى يــكــون هــذا المــوضــوع 

مركزياً في هذه الانتخابات».
وقال غباي الذي يعاني الحزب تحت قيادته 
من انهيار لشعبيته، إذ إن الاستطلاعات تشير 
إلى انخفاض عدد نوابه من ٢٤ إلى ٩ نواب، إن 
إلــى الانفصال، مقابل مشروع  مشروعه يرمي 
«لــيــكــود» لــضــم الــضــفــة الــغــربــيــة. وحــــذر غباي 
رفاق حزبه، من المعارضة الداخلية، ودعاهم إلى 
الالتفاف حوله لتقديم قضية السلام. وكان يرد 
بذلك على الانتقادات الموجهة إليه في الأشهر 
الأخـــيـــر، بــعــد ســلــســلــة مـــن الــتــصــريــحــات الــتــي 
الــيــمــين، وبينها  وجهها لمــغــازلــة الناخبين فــي 
الثاني) الماضي  تصريحه في نوفمبر (تشرين 
بأنه «لن يكون من الضروري إخلاء المستوطنات 

كجزء من اتفاق سلام».
وقال إنه عقد سلسلة من الاجتماعات، في 
إسرائيل وخارجها، مع الأشــخــاص المشاركين 
فــي مــبــادرات الــســلام، وفــي المــفــاوضــات العامة 
والــســريــة بـــين إســرائــيــل والــفــلــســطــيــنــيــين، مثل 
الــدولــي تــونــي بلير، والمبعوث  الــربــاعــي  مــوفــد 
الأميركي إلى الشرق الأوسط سابقاً، ومستشار 
كبير للسلطة الفلسطينية شارك في اتصالات 
دبلوماسية سرية بين إسرائيل والفلسطينيين، 
ومبعوثين من الإدارة الأميركية، وممثلين عن 

الاتحاد الأوروبي.
وحسب مصادر في الحزب، فإن القرار الذي 
المــؤتــمــر «يعكس مــواقــف ورغبة  سيطرحه فــي 
غالبية الإسرائيليين»، خلافاً لقرار الضم الذي 
الــذي «يتبنى سياسة خطيرة  اتخذه «ليكود» 
وغير مسؤولة قومياً، بدعوته إلى ضم ملايين 

إلـــى إســرائــيــل». وقـــال غــبــاي إن  الفلسطينيين 
«مــبــدأ الدولتين هــو مصلحة إسرائيلية علياً، 
وضـــرورة وجــوديــة وأمنية لمستقبل إسرائيل، 
بينما يقود الجمود السياسي إلى فقدان الأمل 
فـــي الـــجـــانـــبـــين، ومــــن شـــأنـــه أن يـــدهـــورنـــا إلــى 
واقــع أمنى صعب، وإلــى دولــة ثنائية القومية، 
وفقدان الغالبية اليهودية. هــذه ليست الرؤية 

الصهيونية التي بنينا عليها الدولة».
ويذكر أن صحيفة «يسرائيل هيوم»، المقربة 
مـــن نــتــنــيــاهــو، هـــي الــتــي نــشــرت عـــن تــهــديــدات 
«ليكود» للمستشار القضائي للحكومة، ولكن 
هذا لم يمنع قادة الحزب من اعتبار النشر «توجهاً 
يسارياً لحرف الانتخابات عن مسارها». ونفى 
الــحــزب أن يــكــون قــد وجــه أي تــهــديــدات، واتهم 

اليسار باختلاق هذه الاتهامات.
كـــانـــت الــصــحــيــفــة قـــد نــقــلــت عـــن نــتــنــيــاهــو 
قــولــه، خـــلال مــحــادثــات مغلقة جـــرت فــي الأيـــام 
الأخيرة، إنه لا يعتقد أن مندلبليت «سيتجرأ» 
على الإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضده خلال 
إنــه في  المعركة الانتخابية. كما نقل عنه قوله 
حال تقديم لائحة اتهام ضده بشكل نهائي، فإنه 
لا ينوي الاستقالة، مضيفاً أنه مع بدء محاكمته، 
ستُدار المحكمة بينما يشغل هو منصب رئيس 
الحكومة، في حال فاز في الانتخابات المقبلة. 
كــمــا نــقــل عــن زعــمــاء كــبــار فــي «لــيــكــود» قولهم 
للمستشار إنه سيتعرض لهجوم كبير في حال 
اتــهــام ضــد نتنياهو. وعلى  قــرر تقديم لائــحــة 
أثر ذلــك، كشفت الشرطة أنها تلقت شكوى من 
المستشار بأنه لــدى زيــارتــه قبر والـــده، قبل ١٠ 
أيام، وجد أنه تم تنفيذ عدة أعمال تخريب فيه، 
بواسطة مطرقة أو أداة ثقيلة أخـــرى، على ما 
الـــذي أجــرتــه الشرطة  يــبــدو. ويــشــيــر التحقيق 
إلى أن هذا الإجــراء كان موجهاً ضد مندلبليت 
لأن القبور الأخــرى المجاورة لقبر والــده لم يتم 

تخريبها.
وأكـــــد مـــقـــربـــون مـــن المــســتــشــار أنــــه تــزعــزع 
مــــن بـــشـــاعـــة هـــــذا الـــتـــخـــريـــب والــــرســــائــــل الــتــي 
يحملها، وأنه يتعرض منذ عدة أسابيع لحملة 
تحريض ومحاولات لنزع الشرعية، على خلفية 
التحقيقات ضــد نتنياهو فــي ملفات الفساد. 
واعتبر التخريب في القبر تجاوزاً للخط الأحمر.

الــنــشــر، اتــصــل نتنياهو بوزير  وبــعــد هــذا 
الأمــــن الـــداخـــلـــي، غــلــعــاد أردان، وطــلــب مــنــه أن 
يفحص على الفور من قام بتخريب القبر. وقال 
نتنياهو: «هذا عمل مروع يجب إدانته بكل لغة»، 
وبعث برسالة إلى المستشار، يؤكد فيها نفيه 

لكل ما نشر على لسانه ضده من تهديدات.

واشنطن تلغي صفقة طائرات إسرائيلية إلى كرواتيا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــبـــــل أيـــــــــــام مـــــــن مـــــغـــــادرتـــــه 
«الــــــبــــــنــــــتــــــاغــــــون»، أبــــــلــــــغ وزيـــــــر 
الــــــدفــــــاع الأمـــــيـــــركـــــي المــســتــقــيــل 
الـــوزراء  جيمس ماتيس رئيس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
رفض بلاده بشكل قاطع تخفيف 
شروط الولايات المتحدة لإنجاز 

صــفــقــة طــــائــــرات «إف ١٦» بــين 
إسرائيل وكرواتيا.

وقالت مصادر سياسية في 
تــل أبــيــب إن الـــجـــواب الأمــيــركــي 
إلــغــاء هــذه الصفقة التي  يعني 
إلـــى ٥٠٠ مليون  تــصــل قيمتها 

دولار.
وحسب مــســؤول إسرائيلي 
فــــــإن نـــتـــنـــيـــاهـــو أجــــــــرى مــكــالمــة 

هــــاتــــفــــيــــة مـــــــع مــــــاتــــــيــــــس، قـــبـــل 
أســبــوعــين، وقــبــل إعـــلان الــوزيــر 
الأميركي استقالته. وإن ماتيس 
إنـــه تــمــاشــى مع  قـــال لنتنياهو 
إســـرائـــيـــل فـــي مـــواضـــيـــع كــثــيــرة 
حـــتـــى الـــــيـــــوم، ولـــكـــنـــه فــــي هـــذه 
الــصــفــقــة لا يــســتــطــيــع أن يــبــدي 

مرونة ويستجيب للطلب.
وأضاف المسؤول أن نتنياهو 

فكر في إجراء اتصال هاتفي مع 
رئيسة شركة «لوكهيد مارتن» 
المنتجة لطائرات «إف ١٦»، وأن 
إقــنــاع مــاتــيــس، إلا  يطلب منها 
أنه على ما يبدو تقرر في نهاية 
المــطــاف عــدم تنفيذ ذلــك، إدراكــا 
منه أن المحاولة لن تثمر. وقال 
أيـــضـــا إن الأمـــيـــركـــيـــين تــعــنــتــوا 
في موقفهم لسبب غير واضح، 

مضيفا أن الصفقة قد «ماتت»، 
وأنـــــــه لا مــــنــــاص مـــــن الاعـــــتـــــذار 

لكرواتيا.
وكــــــان نــتــنــيــاهــو قــــد أعـــلـــن، 
قبل تسعة شــهــور، وفــي أجــواء 
احتفالية وبحماسة، عن الصفقة 
«الاستراتيجية»، متباهيا بأنها 
ستدخل إلى خزينة الدولة مبلغا 

لا يقل عن ٥٠٠ مليون دولار.

مؤتمر الشباب العربي لنصرة القدس 
يدعو إلى زيارة المدينة لمواجهة التهويد

رام الله: «الشرق الأوسط»

فـــي خــتــام أعــمــالــه فـــي رام 
الـــلـــه، أصـــــدر مــؤتــمــر «نــصــرة 
القدس»، بيانه الختامي، ودعا 
فيه الأمة العربية والإسلامية 
وأنــصــار الشعب الفلسطيني 
فــي الــعــالــم، إلــى زيـــارة المدينة 
المقدسة، رغم حواجز الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، وذلــــــك لــتــعــزيــز 
مكانتها، وتقوية صمودها في 

وجه عمليات التهويد.
وجاء في البيان الختامي 
عـــــن المــــؤتــــمــــر، الـــــــذي كــــــان قــد 
الـــتـــأم فـــي الــفــتــرة الــواقــعــة من 
الـــشـــهـــر  مــــــن  ٢٤ وحـــــتـــــى ٢٧ 
الجاري، بمشاركة دول عربية 
وإســلامــيــة، مــنــاصــرة للقدس 
ولــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أن 
«القدس هي عاصمة فلسطين 
الأبــــديــــة، وهـــــذا خـــط أحـــمـــر لا 
يقبل المساس به أو التفاوض 
بشأنه»، وأن «الشباب العربي 
والإسلامي يشجب كل أشكال 
الـــــتـــــرويـــــع والـــــتـــــهـــــديـــــد الـــتـــي 
يــتــعــرض لــهــا شــبــاب الــقــدس، 

من قبل قوات الاحتلال». 
وأكــــد المـــشـــاركـــون عــلــى أن 
الــبــلــدة القديمة ودعــم  «زيــــارة 
أهلها، لا يشكلان بأي حال من 
الأحوال نوعاً من التطبيع مع 
المحتل الإسرائيلي، لذلك يوجه 
الشباب المشارك دعــوة للعالم 
الــعــربــي والإســـلامـــي لتكثيف 
الــــزيــــارات لـــهـــا. وفــــي الــســيــاق 
ذاتـــه يــرفــض الــشــبــاب العربي 
والإسلامي قطعياً أي شكل من 

أشكال التطبيع مع المحتل».
وكـــــــــــــان الـــــــــلـــــــــواء جــــبــــريــــل 
الــــــــرجــــــــوب، رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الأعلى للشباب والرياضة، قد 
ألقى كلمة قال فيها إن «القدس 
ببعديها المسيحي والإسلامي 
كـــانـــت وســتــبــقــى عــربــيــة أبــيــة 
عـــلـــى الانــــكــــســــار، وهـــــي تــمــثــل 
ملحمة بطولية، لمــا فيها من 
دمار ومعاناة يومية يتعرض 
لـــهـــا المــــقــــدســــيــــون، كــــــون هـــذا 
الاحــتــلال البغيض يستهدف 
إنــســانــيــتــهــم، ويــهــدد حياتهم 
في كل لحظة». وأضاف: «نحن 
المستوى  على  كفلسطينيين، 
الرسمي والشعبي، نــأمــل في 
أن تبقى القدس بعيدة عن كافة 
الـــتـــجـــاذبـــات، وأن تــبــقــى هــذه 
الــروح الوحدوية في التعامل 
مــــع قـــضـــيـــة الــــقــــدس حـــاضـــرة 
دوماً؛ بل وأن تتحول إلى منهج 
واستراتيجية في التعاطي مع 

ما يخص قضيتنا لدى أمتنا 
العربية جمعاء».

وشــدد على وجــوب «بناء 
ســـد مـــا بـــين الـــعـــرب مـــن جهة 
والاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي مــن 
جــهــة أخــــــرى، وتـــوفـــيـــر شبكة 
أمـــــان لــلــمــقــدســيــين عــلــى كــافــة 
الأصعدة، بما يضمن أن تكون 
هــنــالــك آلـــيـــات تــتــعــلــق بخلق 
الـــتـــواصـــل وتـــوفـــيـــر الـــرعـــايـــة، 
وكـــذلـــك تــوفــيــر حـــد أدنـــــى من 
الـــدعـــم لأنــديــتــنــا فـــي الـــقـــدس، 
كـــمـــا يـــجـــب أن تــــكــــون هــنــالــك 
آليات محددة لتكثيف الزيارات 
الــقــدس، فقدومكم إلى  لمدينة 
هـــنـــا يــحــمــل رســــالــــة ضــمــنــيــة 
لــلاحــتــلال، أنــنــا لسنا وحــدنــا 
امــــــتــــــداداً عـــظـــيـــمـــاً».  لـــنـــا  وأن 
إلــــى  واخـــــتـــــتـــــم: إن «الــــــزحــــــف 
الـــقـــدس هـــو أضــعــف الإيـــمـــان، 

وهو واجب واستحقاق».
وتعهد مدير إدارة الشباب 
والـــــــريـــــــاضـــــــة فـــــــي الــــجــــامــــعــــة 
العربية، عبد المنعم الشاعري، 
بــاســتــمــراريــة الـــدعـــم المــعــنــوي 
والمـــادي للشعب الفلسطيني، 
وحمّل الوفود العربية المشاركة 
أمانة نقل القضية الفلسطينية 
لشعوبهم، بما تعانيه القدس 
من حصار وتهديد، وأكد على 
أن هـــذه الـــزيـــارات لا تــعــد بــأي 
شــكــل تــطــبــيــعــاً مـــع الاحـــتـــلال، 
فالتطبيع الحقيقي يكمن في 
الامــتــنــاع عـــن زيـــــارة فلسطين 

وشعبها.
وألقى المشارك محمود أبو 
محفوظ، ممثل الوفد الأردني، 
كــلــمــة بـــالـــنـــيـــابـــة عــــن الـــوفـــود 
العربية، جاء فيها: «يعز علينا 
مـــفـــارقـــة فــلــســطــين الــحــبــيــبــة، 
فلقد جئنا لنشارك في المؤتمر 
بـــتـــصـــورات بــســيــطــة عــــن هـــذا 
المـــــكـــــان المــــــقــــــدس، وهـــــــا نــحــن 
نــخــرج وقـــد اتــســعــت مــداركــنــا 
من خلال اللقاءات والحوارات 
مع صناع القرار في فلسطين 
الــعــروبــة، وتــتــوجــت تجربتنا 
بزيارة القدس الشريف ولقاء 
المــؤســســات المــقــدســيــة، وكــذلــك 
ــــــة رئـــيـــس الـــــــوزراء  بـــلـــقـــاء دول
الـــدكـــتـــور رامــــــي الـــحـــمـــد الـــلـــه، 
أكــثــر مــا تعلمناه من  وإن مــن 
إخواننا الفلسطينيين انتزاع 
الأفــــضــــل مــــن قـــلـــب المـــعـــانـــاة»، 
وأشــــــــار إلــــــى مـــقـــولـــة الـــشـــاعـــر 
مــحــمــود درويـــــش: «عــلــى هــذه 
الــحــيــاة»،  الأرض مــا يستحق 
وقـــال: «نــحــن نــقــول: على هذه 

الأرض كل الحياة».

عدد قياسي من الفلسطينيين ضحايا رصاص الاحتلال

مقتل فلسطيني وجرح عشرات بمواجهات في غزة والضفة
رام الله  ـ تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــتــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــي وأصــــيــــب 
عـــــشـــــرات بـــــجـــــروح واخـــتـــنـــاقـــات 
فـــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــات مـــــــع الــــجــــيــــش 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي، فــــــــي الــــجــــمــــعــــة 
الــــــــــ٤٠ لاحــــتــــجــــاجــــات «مـــســـيـــرات 
الــعــودة». وأعلنت وزارة الصحة 
الفلسطينية فــي غـــزة استشهاد 
الـــشـــاب كــــرم مــحــمــد فـــيـــاض (٢٦ 
عاما) إثر إصابته برصاصة قوات 
الاحــتــلال الإسرائيلي شــرق خان 
يونس. وذكرت الوزارة أن ثمانية 
فلسطينيين أصــيــبــوا بــرصــاص 
الاحـــــــــتـــــــــلال، وبــــيــــنــــهــــم مـــســـعـــفـــة 

وصحافي.
كــــــــمــــــــا أصــــــــــيــــــــــب عــــــــشــــــــرات 
المــتــظــاهــريــن بـــالـــرصـــاص الــحــي 
والمطاط والاختناق لدى اقترابهم 
من السياج الحدودي شرق قطاع 
الــفــلــســطــيــنــيــين  غـــــزة. وبـــــدأ آلاف 
بــعــد صــــلاة ظــهــر أمــــس، الــتــوافــد 
إلـــى خــيــام الـــعـــودة، المــقــامــة على 
أطـــــــــراف شــــــرق قــــطــــاع غــــــزة قـــرب 
الــحــدودي مــع إسرائيل،  السياج 
بــــعــــدمــــا دعــــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا 
لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع 
مشاركة شعبية في احتجاجات 
أمس تحت شعار: «لن نساوم على 
حقنا بالعيش بكرامة». وتطالب 
الاحــــتــــجــــاجــــات بــــرفــــع الـــحـــصـــار 
الإسرائيلي المفروض على قطاع 
الــــعــــام ٢٠٠٧،  غـــــزة مـــنـــذ أواســـــــط 
وأعــلــنــت إســرائــيــل عــن استئناف 
إطــلاق بالونات حارقة من قطاع 
غزة إلى جنوب أراضيها لأول مرة 

منذ أسابيع.
وفــي الضفة الغربية، قمعت 
قـــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال احــــتــــجــــاجــــات 
سلمية، مــا أدى إلــى إصــابــة عدد 
مــن المــواطــنــين بــحــالات اخــتــنــاق، 
ووقــــــعــــــت المــــــواجــــــهــــــات فــــــي كــفــر 
قـــــــدوم وفـــــي بـــلـــعـــين، حـــيـــث ســـار 
المـــتـــظـــاهـــرون فـــي اتـــجـــاه الـــجـــدار 

الفاصل في منطقة أبو ليمون.
قـــوات الاحــتــلال  كما اعتقلت 
الإسرائيلي، أمس الجمعة، أيمن 
رباح غريب من بلدة طمون جنوب 
طوباس، أثناء مروره على حاجز 

عناب شرق طولكرم.
ـــــقـــــدس، أكــــــد خــطــيــب  وفــــــي ال
المسجد الأقصى الدكتور إسماعيل 
نواهضة، أن عام ٢٠١٨ كان قاسياً 
وصعباً على الشعب الفلسطيني 
عـــامـــة، وعـــلـــى الـــقـــدس والمــســجــد 
الأقــصــى بشكل خـــاص. وقـــال في 
خطبة صلاة الجمعة في الأقصى: 
«لقد شهدت الأراضي الفلسطينية 
بــالــعــام (٢٠١٨) أحـــداثـــاً جساما، 

وجراحا دامية؛ إذ تعرّضت المدن 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــــى اجـــتـــيـــاحـــات 
مـــــتـــــكـــــررة مـــــــن قـــــبـــــل الاحـــــــتـــــــلال، 
واعــــتــــقــــالات لــشــبــابــنــا وأبــنــائــنــا 
ونـــــســـــائـــــنـــــا، وحـــــــصـــــــار خـــــانـــــق، 
ومـــــصـــــادرة مـــســـاحـــات شــاســعــة 
من الأراضــي وتجريفها واقتلاع 
الأشجار لصالح بناء مستوطنات 
عليها، كما تعرضت دور العبادة 
والمـــــؤســـــســـــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة إلــــى 
اعتداءات وانتهاكات». وأضــاف: 
«أمّـــــــــــــا الـــــــقـــــــدس فـــــقـــــد تـــعـــرضـــت 
لاعتداءات متكررة طالت قدسية 
المـــديـــنـــة ومـــكـــانـــتـــهـــا الــســيــاســيــة 
والدينية، وتغيير لمعالمها العربية 
الإســـــلامـــــيـــــة، وهـــــــــدم لـــبـــيـــوتـــهـــا، 
وتسريب بعض عقاراتها من قبل 

أصحاب النفوس المريضة».
وأعــلــن مكتب الأمـــم المتحدة 
الــشــؤون الإنسانية في  لتنسيق 
المــحــتــلــة،  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض 
أن المــمــارســات الإســرائــيــلــيــة ومــا 
تـــســـبـــبـــت بــــــه مــــــن إصــــــابــــــات فــي 
صفوف الفلسطينيين خلال العام 
٢٠١٨، بلغت رقماً قياسياً لم يعرف 
لـــه مــثــيــل مــنــذ أيـــــام «الانــتــفــاضــة 
الــثــانــيــة» الـــتـــي انــتــهــت فـــي سنة 
الــســنــوي  الــتــقــريــر  ٢٠٠٥، وذكـــــر 
للمكتب أن ٢٩٥ فلسطينياً قتلوا 
وأكثر من ٢٩ ألفا أصيبوا بجروح 
خلال العام ٢٠١٨ على يد القوات 

الإسرائيلية.

الــتــقــريــر أن نحو  وجـــــاء فـــي 
الــقــتــلــى (١٨٠)  المـــائـــة مـــن  ٦١ فـــي 
المـــصـــابـــين  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي  و٧٩ 
(أكـــثـــر مـــن ٢٣٫٠٠٠) أصــيــبــوا في 
سياق مظاهرات «مسيرة العودة 
ــم بــمــحــاذاة  الـــكـــبـــرى»، الــتــي تــنــظَّ
الــســيــاج الــــحــــدودي. وفـــي أنــحــاء 
المــحــتــلــة،  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض 
كــان ٥٧ مــن القتلى ونحو ٧٫٠٠٠ 
مــن المصابين الفلسطينيين دون 
الــثــامــنــة عــشــرة مــن الــعــمــر. وكــان 
٢٨ من الفلسطينيين الذين قتلوا 
على يد القوات الإسرائيلية خلال 
أفــراد الجماعات  العام ٢٠١٨، من 
المـــســـلـــحـــة فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، و١٥ 
ــذوا هجمات أو هجمات 

ّ
نــف ممن 

مــزعــومــة ضـــد الإســرائــيــلــيــين في 
تل 

ُ
الــضــفــة الــغــربــيــة. وبــالمــقــابــل ق

مــا مجموعه ١٤ إسرائيلياً على 
يــد فلسطينيين خــلال هــذا العام 
ل عن ١٣٧ آخرون 

ّ
صيبَ ما لا يق

ُ
وأ

بجروح.
وأشــار التقرير إلى أنه سجّل 
ــتَــل 

َ
فـــي هــــذا الـــعـــام ٢٦٥ حـــادثـــة ق

فيها المستوطنون الإسرائيليون 
فلسطينيين أو أصابوهم بجروح، 
أو ألـــحـــقـــوا أضــــــــراراً بــالمــمــتــلــكــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــمــا شـــكّـــل زيــــادة 
بـــلـــغـــت ٦٩ فـــــي المـــــائـــــة بـــالمـــقـــارنـــة 
لــذلــك،  الـــعـــام ٢٠١٧، ونــتــيــجــة  مـــع 
صــيــبَ 

ُ
امـــرأة فلسطينية، وأ تلت 

ُ
ق

بــــــــجــــــــروح (وقــــــــد  ١١٥ آخـــــــــــــــرون 

ــــتــــل مـــســـتـــوطـــنـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين 
ُ
ق

فــلــســطــيــنــيــين اثـــنـــين مــشــتــبــه بهم 
بــــتــــنــــفــــيــــذ هـــــــجـــــــمـــــــات). وتــــشــــمــــل 
الأضرار التي الحقها مستوطنون 
بــالمــمــتــلــكــات الــفــلــســطــيــنــيــة نــحــو 

٧٫٩٠٠ شجرة و٥٤٠ مركبة.
تل 

ُ
وكانت هنالك ١٨١ حادثة ق

فــيــهــا مــســتــوطــنــون وغــيــرهــم من 
المدنيين الإسرائيليين في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى يــــد فــلــســطــيــنــيــين 
أو الـــحـــقـــوا الـــضـــرر بــالمــمــتــلــكــات 
بانخفاض بنسبة  الإسرائيلية، 
٢٨ فــي المــائــة بــالمــقــارنــة مــع العام 
الـــســـابـــق. ومــــع ذلـــــك، ارتـــفـــع عــدد 
الــقــتــلــى الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي هـــذه 
الــعــام ٢٠١٨ إلى  الهجمات خــلال 
الــعــام  بــالمــقــارنــة مــع  سبعة قتلى 

.٢٠١٧
ويــــــؤكــــــد الــــتــــقــــريــــر أنــــــــه فــي 
الــســلــطــات  الــــعــــام ٢٠١٨، هـــدمـــت 
ى 

ً
الإسرائيلية أو صادرت ٤٥٩ مبن

يــعــود للفلسطينيين فــي الضفة 
الــغــربــيــة، ومعظمها فــي المنطقة 
(ج) والقدس الشرقية، وأغلبيتها 
الـــســـاحـــقـــة بــحــجــة الافـــتـــقـــار إلـــى 
رخــــــص الــــبــــنــــاء الــــتــــي تـــصـــدرهـــا 
إســــــرائــــــيــــــل، والــــــتــــــي يــســتــحــيــل 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا تــقــريــبــاً، أكــثــر 
الــعــام  قليلا مــمــا كــانــت عليه فــي 
الـــحـــوادث  ٢٠١٧، وتــســبــبــت هـــذه 
في تهجير ٤٧٢ فلسطينياً، بمن 
فيهم ٢١٦ طفلاً و١٢٧ امرأة. وفي 

المنطقة (ج) وحدها، ما يزال أكثر 
بــانــتــظــار  أمـــــر هـــــدم  مــــن ١٣٫٠٠٠ 
تـــنـــفـــيـــذهـــا، بـــمـــا فـــيـــهـــا ٤٠ أمـــــراً 

يستهدف المدارس.
إلــى تواصل  وتطرق التقرير 
الحصار البري والبحري والجوي 
الذي تفرضه إسرائيل على قطاع 
غزة بحجة المخاوف الأمنية، ولا 
يُسمح لسكانه بالخروج منه إلا 
عــلــى أســـــاس اســتــثــنــائــي. وعــلــى 
المــتــوســط الــشــهــري، خـــلال الــعــام 
٢٠١٨ سجّل خروج ٩٫٢٠٠ من حملة 
التصاريح من غزة عبر معبر إيرز 
الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، 
وهــو مــا يشكّل ارتــفــاعــا قـــدره ٣٣ 
في المائة بالمقارنة مع العام ٢٠١٧، 
وانخفاضا قدره ٣٥ في المائة عن 
ل في العامين  المتوسط الذي سُجِّ
ـــتِـــح معبر رفــح 

ُ
٢٠١٥ و٢٠١٦، وف

الــذي يخضع للسيطرة المصرية 
بصورة منتظمة منذ شهر مايو 
ــل خـــروج نحو  (أيــــار)، حيث سُــجِّ
فــلــســطــيــنــي عـــلـــى مـــدى   ٥٦٫٨٠٠
العام ٢٠١٨، وهو عدد يزيد على 
المتوسط الذي بلغ أقل من ١٩٫٠٠٠ 

في الفترة ٢٠١٥ و٢٠١٧.
وبــــلــــغ مــــعــــدل المــــوافــــقــــة عــلــى 
طــلــبــات الــحــصــول عــلــى تصريح 
لمــوظــفــي الأمــــم المــتــحــدة المحليين 
مـــغـــادرة غـــزة ٥٩ فــي المــائــة خــلال 
العام ٢٠١٨، مقارنة بنسبة ٤٧ في 
المــائــة فــي الــعــام ٢٠١٧، ومــع ذلــك، 

انخفض العدد الإجمالي للطلبات 
المقدمة في العام ٢٠١٨ بنسبة ٢٤ 
فـــي المـــائـــة، ويـــرجـــع ذلــــك أســاســا 
إلى عدد أكبر من الموظفين الذين 
تـــمّ رفــضــهــم لأســـبـــاب أمــنــيــة وتـــمّ 
حظرهم للتقديم لمــدة ١٢ شهراً، 
بـــــ٤١ موظفاً  حــالــيــاً ١٣١ مــقــارنــة 

بنهاية عام ٢٠١٧.
ولا يزال معبر كرم أبو سالم، 
الــــــذي تــســيــطــر عــلــيــه إســـرائـــيـــل، 
هــــو المـــعـــبـــر الــــــذي يـــكـــاد يــقــتــصــر 
عـــلـــى نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع إلـــــى قــطــاع 
غـــزة ومــنــه، كــمــا سُــمــح بنقل قــدر 
مــحــدود مــن الــــواردات عبر بوابة 
صــــلاح الـــديـــن عــلــى الــــحــــدود مع 
مــصــر. وفـــي المــتــوســط الــشــهــري، 
دخلت نحو ٨٫٣٠٠ شاحنة محملة 
إلــى غــزة من المعبريْن  بالبضائع 
في العام ٢٠١٨، وهي أقل بنسبة 
المـــتـــوســـط  المــــــائــــــة دون  فــــــي   ١٧
المــعــادل فــي الــعــامــين المنصرمين، 
بينما خرجت ٢٠٩ شاحنات من 
غــزة فــي المــتــوســط، معظمها إلى 
أســـــــواق الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وهـــي 
الــتــي كــانــت عليها  نــفــس النسبة 

في الفترة ٢٠١٦ - ٢٠١٧.
ولا تـــــزال الـــقـــيـــود مــفــروضــة 
إلــى مناطق صيد  الــوصــول  على 
الأســـــمـــــاك والأراضــــــــــي الـــزراعـــيـــة 

القريبة من السياج داخل غزة.
إلــى أن نحو  التقرير  وأشـــار 
١٫٣ مليون مــن الــنــاس فــي قطاع 
غـــزة (٦٨ فــي المــائــة مــن ســكــانــه)، 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي 
الــــعــــام ٢٠١٨، ويُـــــعـــــزى ذلـــك  فــــي 
أساساً إلى الفقر، إذ ارتفعت هذه 
النسبة من ٥٩ في المائة في العام 
٢٠١٤، ووصــل معدل البطالة في 
غــزة إلــى متوسط يــقــارب ٥٣ في 
المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى 
من العام ٢٠١٨، وهو رقم قياسي 
لــم يسبق لــه مــثــيــل، وبــلــغ معدل 
البطالة فــي أوســـاط الــشــبــاب ٦٩ 
في المائة. وفي المقابل، يعاني ١٢ 
المــائــة مــن الفلسطينيين في  فــي 
الضفة الغربية من انعدام الأمن 
الغذائي، بالمقارنة مع ١٥ في المائة 
في العام ٢٠١٤، بينما بلغ معدل 
البطالة في المتوسط ١٨ في المائة. 
وبـــيـــنـــمـــا ازدادت الاحـــتـــيـــاجـــات 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 
العام ٢٠١٨، طرأ تراجع ملموس 
على مستويات التمويل المطلوب 
لتنفيذ التدخلات الإنسانية: ولم 
يَــــجْــــرِ تــســلــم ســــوى ٢٢١ مــلــيــون 
دولار من مبلغ قدره ٥٤٠ مليون 
دولار طُلب في خطة الاستجابة 

الإنسانية.

متظاهرون فلسطينيون يسيرون وسط الغازات المسيلة للدموع خلال الاشتباكات شرق مدينة غزة أمس (أ. ف. ب)

فلسطين
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خالد بن أحمد: نقف مع سوريا في حماية سيادتها

المنامة تؤكد «استمرار العمل» 
بسفارتها في دمشق

المنامة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن أمـــس الجمعة 
«اســــتــــمــــرار» الــعــمــل فـــي ســفــارتــهــا بــدمــشــق 
وكذلك في السفارة السورية بالمنامة، مؤكدة 
أن الرحلات الجوية بين البلدين «قائمة دون 

انقطاع».
بــــيــــان أصــــــدرتــــــه وزارة  فـــــي  جـــــــاء ذلـــــــك 
الخارجية البحرينية بعد يوم من إعادة فتح 
سفارة الإمــارات العربية المتحدة في سوريا 
التي لا تــزال عضويتها معلقة في الجامعة 

العربية.
وقـــــال وزيـــــر خــارجــيــة الــبــحــريــن الــشــيــخ 
خــالــد بــن أحــمــد آل خليفة فــي حــســابــه على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن بلاده 
لم تقطع علاقاتها مع سوريا «رغم الظروف 
الصعبة»، في إشارة إلى النزاع الأهلي الدائر 
في سوريا منذ العام ٢٠١١. وأضاف: «سوريا 
بــلــد عــربــي رئــيــســي فـــي المــنــطــقــة، لـــم ننقطع 
عنه ولم ينقطع عنا... نقف معه في حماية 

سيادته وأراضيه من أي انتهاك».
كذلك أكدت وزارة الخارجية البحرينية، 
في بيان، الحرص «على استمرار العلاقات مع 
الجمهورية العربية السورية، وعلى أهمية 
تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ 
عــلــى اســتــقــلال ســـوريـــا وســيــادتــهــا ووحــــدة 
أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية 
فــــي شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، بـــمـــا يـــعـــزز الأمــــن 
الــســوري  والاســتــقــرار فيها ويحقق للشعب 
الــشــقــيــق طــمــوحــاتــه فـــي الـــســـلام والــتــنــمــيــة 

والتقدم».
وقــال بيان وزارة الخارجية البحرينية 
الذي نشرته وكالة أنباء البحرين إن الوزارة 
تعلن عن «استمرار العمل في سفارة مملكة 
البحرين لدى الجمهورية العربية السورية 
الشقيقة، علما بأن سفارة الجمهورية العربية 
السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها».
وكانت الإمارات قد أعادت فتح سفارتها 
في دمشق بعد إغلاقها في بدايات الصراع 

الذي اندلع قبل نحو ثماني سنوات.

واشنطن تقول إن قواتها ما زالت في المدينة... وفصائل معارضة تدعمها تركيا ترسل تعزيزات

الجيش السوري يعلن دخول منبج بعد مناشدة كردية
أنقرة - بيروت ـ طهران: 

«الشرق الأوسط»

أعــلــن جيش الــنــظــام الــســوري، 
في خطوة مفاجئة، نشر قواته في 
منبج بريف محافظة حلب (شمال 
سوريا)، أمس الجمعة، بعدما دعت 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية 
إلــى حماية المدينة  حكومة دمشق 
مــن خطر هــجــوم تــركــي. وفــي حين 
الــذي تقوده  الــدولــي  قــال التحالف 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والــــــــذي لــديــه 
قوات داخل منبج، إن قوات النظام 
السوري لم تدخل بعد إلى المدينة 
لكنها على أطرافها، أعلنت فصائل 
ســـــوريـــــة مــــعــــارضــــة تـــعـــمـــل تــحــت 
إشراف تركي أنها أرسلت مزيداً من 
الــتــعــزيــزات اســتــعــداداً لشن هجوم 

وشيك عليها.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، 
أن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة 
دخــلــت شريطاً مــن الأراضــــي على 
حـــافـــة مــنــبــج، ولــــم تـــدخـــل المــديــنــة 
نفسها، لتقيم حاجزاً مع مقاتلين 
تــدعــمــهــم تــركــيــا يــتــمــركــزون على 

مقربة منها.
وتحولت منبج، التي انتزعتها 
قوات تدعمها الولايات المتحدة من 
تنظيم داعش عام ٢٠١٦، إلى بؤرة 
قـــرار الرئيس  جــديــدة للتوتر بعد 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب ســحــب 
القوات الأميركية التي كان وجودها 
يـــحـــول فــعــلــيــاً دون تـــوغـــل تــركــي، 

بحسب تقرير «رويترز».
وبــعــد إعـــلان الجيش الــســوري 
دخــــــــــول مــــنــــبــــج، قــــــــال مـــســـلـــحـــون 
ســـــــــــوريـــــــــــون تــــــدعــــــمــــــهــــــم تـــــركـــــيـــــا 
ويــــتــــمــــركــــزون فــــي مــنــطــقــة قــريــبــة 
إنهم بدأوا التحرك مع قوات تركية 
صـــــوب المـــديـــنـــة اســــتــــعــــداداً «لـــبـــدء 
عمليات عسكرية لتحريرها». وقال 

شاهد إن مجموعات من المسلحين 
المدعومين من تركيا كانوا يزحفون 
بــعــربــات مــدرعــة وأســلــحــة رشاشة 

صوب خط الجبهة مع المدينة.
وقال مسؤول في المعارضة التي 
تــدعــمــهــا تــركــيــا إن خــطــة مهاجمة 
الأراضي الخاضعة لسيطرة «قوات 
سوريا الديمقراطية» لا تزال قائمة، 
بــحــســب «رويـــــتـــــرز». وقـــــال الـــرائـــد 
يــــوســــف حــــمــــود المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي» إنــــه لا تــوجــد 
قوات للحكومة السورية في منبج، 
مضيفاً أن قوات «الجيش الوطني» 
تنتظر اتفاق واشنطن وأنقرة على 
طريقة انسحاب القوات الأميركية 

من منبج.

كــمــا كــتــب نــاطــق بــاســم «فــرقــة 
الــحــر» على  الحمزة» فــي «الجيش 
«تويتر»: «ما هي إلا ساعات قليلة 
ويحق الحق. قواتنا الآن أصبحت 
عــلــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس مـــع منبج 
وننتظر التعليمات لبدء العملية 
الــعــســكــريــة». وأضــــــاف: «لــــن نــتــرك 
أهلنا في منبج تحت ظلم بي كي 
كـــي (حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي) 
وإجــــرام (الــرئــيــس الــســوري بشار) 

الأسد وميليشياته».
ومنبج، التي توجد بها قاعدة 
أمــيــركــيــة، يــســيــطــر عــلــيــهــا فصيل 
مسلح (مــجــلــس منبج العسكري) 
مـــتـــحـــالـــف مـــــع «وحـــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الـــشـــعـــب» الــــتــــي تــعــتــبــرهــا تــركــيــا 

تهديداً أمنياً.
وقـــال مــســؤول أمــيــركــي، طلب 
«رويـــتـــرز» إن  عــــدم نــشــر اســـمـــه، لــــ
القوات الأميركية لم تغيّر مواقعها 
في منبج وإن عشرات من الجنود 
مــا زالـــوا مــوجــوديــن هــنــاك. وتابع 
المــســؤول أنــهــم لــم يــشــاهــدوا قــوات 
تـــابـــعـــة لــلــجــيــش الـــــســـــوري داخــــل 
إلــى أن هــذه القوات  منبج، مشيراً 

موجودة على مشارف المدينة.
ويـــعـــمـــل قــــــادة الأكــــــــراد حــالــيــاً 
مـــــن أجــــــل الـــــوصـــــول ســـريـــعـــاً إلـــى 
لــحــمــايــة منطقتهم  اســتــراتــيــجــيــة 
الممتدة عبر شمال وشــرق سوريا 
حيث شكل وجود نحو ألفي جندي 
أميركي حتى الآن رادعاً أمام توغل 

تركيا. وسيزيد نشر قوات حكومية 
سوريا تدعمها روسيا من تعقيد 
أي هجوم تشنه تركيا مع مسلحي 

المعارضة الذين تدعمهم.
وأثـــــــــــــــار الــــــــدعــــــــم الــــعــــســــكــــري 
الأميركي للمقاتلين الأكراد غضب 
تـــركـــيـــا الـــعـــضـــو فــــي حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي والــتــي تــرى أن «وحــدات 
«حــزب  حــمــايــة الــشــعــب» امـــتـــداد لـــ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي» الـــذي يشن 
حرباً انفصالية داخــل تركيا منذ 

عقود.
ونشرت وسائل إعــلام سورية 
رسمية فيديو يظهر عشرات الجنود 
يسيرون على طريق بمنطقة ريفية 
وهم يرددون هتافات باسم الرئيس 

بشار الأسد. وقال الجيش السوري 
فــــي بـــيـــان أمـــــس إن قــــواتــــه رفــعــت 
العلم السوري في منبج. وأضاف: 
«تضمن القوات المسلحة السورية 
الأمــــــن الـــكـــامـــل لــجــمــيــع المـــواطـــنـــين 
السوريين وغيرهم الموجودين في 

المنطقة».
«رويترز»  لـ وقــال أحــد السكان 
إنه لم يتغير شيء في منبج وإنه 

لم ير مثل هذه الأعلام.
وقــــــــالــــــــت «وحـــــــــــــــــدات حــــمــــايــــة 
أمــــــــس، إن مــقــاتــلــيــهــا  الـــــشـــــعـــــب»، 
انسحبوا من منبج من قبل لقتال 
مسلحي تنظيم داعــــش فــي مكان 
آخـــر. وقـــال بــيــان «وحــــدات حماية 
الــشــعــب»: «نــدعــو الــدولــة السورية 
إلــيــهــا أرضــــاً وشعباً  الــتــي ننتمي 
وحدوداً إلى إرسال قواتها المسلحة 
لتسلم هذه النقاط وحماية منطقة 

منبج أمام التهديدات التركية».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــــــاضــــــــي، بـــــــــــدأت قـــــــــــوات تـــركـــيـــة 
وأمــيــركــيــة دوريـــــات مــشــتــركــة قــرب 
منبج بعد التوصل لاتفاق يتضمن 
خــــروج مــســلــحــي «وحـــــدات حماية 

الشعب» من المدينة.
وفــــي طــــهــــران، رحــــب مــســؤول 
إيــــــرانــــــي بـــــدخـــــول قــــــــوات الــجــيــش 
السوري مدينة منبج، واعتبر ذلك 
خــطــوة إلــى الأمـــام مــن أجــل تعزيز 
الــــســــيــــادة الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــحــكــومــة 
الــســوريــة عــلــى كــل أراضــــي الــبــلاد، 
بــحــســب مـــا أوردت وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية أمس.
وأكــد بهرام قاسمي، المتحدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، فــي 
تـــصـــريـــح نــقــلــتــه وكــــالــــة «فـــــــارس» 
الإيــــرانــــيــــة، عــلــى وحـــــدة الأراضـــــي 
السورية، وقال: «إن إيران تعتبر هذا 
الدخول تكريساً لسيادة الحكومة 
الـــســـوريـــة الــقــانــونــيــة عــلــى جميع 
البلد وخطوة جديدة  أراضــي هــذا 

نحو تسوية الأزمة السورية».

آلية للجيش التركي في ريف منبج أمس (رويترز)

أكراد سوريا... من التهميش 
إلى إدارة ذاتية مهددة

بيروت: «الشرق الأوسط»

كتبت وكالة الصحافة الفرنسية، في 
تقرير لها مــن بــيــروت أمـــس، أن الأكـــراد، 
الذين عانوا طويلاً من التهميش، بنوا 
خــلال ســنــوات الــنــزاع الأولـــى فــي سوريا 
إدارة ذاتية في مناطق سيطرتهم، بشمال 

وشمال شرقي سوريا.
وتــــعــــد «وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» 
الــكــرديــة، الــعــامــلــة ضــمــن «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»، ثاني القوى المسيطرة على 
الأرض بعد قوات النظام، إذ تسيطر على 
نحو ٣٠ في المائة من مساحة البلاد، بما 
في ذلك حقول غاز ونفط مهمة، بحسب 
الوكالة. ويشكل الأكراد الموجودون بشكل 
رئــيــســي فــي شــمــال ســوريــا نــحــو ١٥ في 
المائة من إجمالي السكان، ومعظمهم من 
المسلمين السنة، مع وجود نسبة ضئيلة 

من غير المسلمين.
وذكـــــرت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة أنــــه في 
أعقاب إحصاء «مثير للجدل» جــرى في 
عــام ١٩٦٢، تــم سحب الجنسية مــن عدد 
كبير من الأكراد الذين عانوا إثر ذلك من 
عقود من التهميش والاضطهاد من جانب 
الحكومات السورية المتعاقبة، فحرموا 
من تعليم لغتهم، والاحتفال بأعيادهم، 
وممارسة تقاليدهم. وتابعت أنه عندما 
اندلع الــنــزاع في ســوريــا، في عــام ٢٠١١، 
تبنى معظم الأكـــراد موقفاً محايداً، ولم 
يدخلوا فــي صــدامــات مــع قـــوات النظام، 
الأمــــــــر الــــــــذي جـــعـــلـــهـــم عــــرضــــة لانـــتـــقـــاد 
المعارضة السورية، السياسية والمقاتلة.

وبــادر رئيس النظام السوري بشار 
الأســــد فـــي بـــدايـــة الـــنـــزاع، وفـــي مــحــاولــة 
لـــ٣٠٠  إلــى منح الجنسية  لكسب ودهـــم، 
انــتــظــار استمر لنصف  ألــف كـــردي، بعد 
قـــــرن. وفــــي عــــام ٢٠١٢، انــســحــبــت قـــوات 
الــنــظــام الـــســـوري تــدريــجــيــاً مـــن المــنــاطــق 
ذات الغالبية الكردية، في شمال وشمال 
شرقي سوريا، مما مكن الأكراد من تعزيز 
موقعهم. وفــي عــام ٢٠١٣، أعلن الأكـــراد، 
وعلى رأسهم حزب الاتحاد الديمقراطي 
ـــــكـــــردي الـــــــذي تـــعـــد «وحــــــــــدات حــمــايــة  ال
الشعب» جناحه العسكري، إقامة إدارة 
ذاتية في مناطق سيطرة الأكراد. وتسلم 
الأكــــــــراد المـــؤســـســـات فــــي هـــــذه المـــنـــاطـــق، 
وأعـــادوا إحياء لغتهم وتراثهم، بحسب 

الوكالة الفرنسية.
وفي مارس (آذار) ٢٠١٦، أعلن الأكراد 
النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم 
التي قسموها إلى ٣ أقاليم، هي: الجزيرة 
(محافظة الحسكة، شمال شرقي البلاد)، 
والــــفــــرات (شـــمـــال وســـــط، وتـــضـــم أجــــزاء 
من محافظة حلب، وأخــرى من محافظة 
الرقة)، وعفرين (شمال غربي البلاد، وتقع 
فــي محافظة حــلــب)، الــتــي خــســروهــا في 
عام ٢٠١٨، على وقع هجوم شنته تركيا 

وفصائل سورية موالية لها.
وأثار هذا الإعلان، بحكم الأمر الواقع، 
حفيظة كل من النظام والمعارضة، وتركيا 
التي تخشى إقامة حكم ذاتي كردي على 

حدودها، على غرار كردستان العراق.
وفـــي أواخــــر عـــام ٢٠١٦، أقـــر الأكــــراد 

دستوراً للنظام الفيدرالي، أطلقوا عليه 
اسم «العقد الاجتماعي»، لتنظيم شؤون 
(أيـــلـــول) ٢٠١٧،  المــنــطــقــة. وفـــي سبتمبر 
انتخب سكان المناطق الكردية مجالس 

بلدية.
وأشــارت وكالة الصحافة الفرنسية 
إلى أنه منذ عام ٢٠١٤، تحولت «الوحدات» 
الكردية إلى أبرز القوى المحاربة لتنظيم 
داعش، وبدأت بتلقي الدعم من التحالف 
الــولايــات المتحدة. وفي  الــدولــي، بقيادة 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥، انضمت إلى 
تحالف فصائل كردية وعربية مدعوم من 
التحالف الدولي، أطلق عليه اسم «قوات 

سوريا الديمقراطية».
وفــي مطلع عــام ٢٠١٥، طــرد الأكـــراد 
بدعم من التحالف الدولي تنظيم داعش 
مــن مــديــنــة عــين الــعــرب (كـــوبـــانـــي)، على 
أكــثــر مــن ٤ أشهر  الــحــدود التركية، بعد 
من المعارك. ومنذ ذلك الحين، تمكنوا من 
طرد التنظيم من مناطق واسعة من شمال 
وشمال شرقي البلاد، بينها مدينة منبج 
الــرقــة، معقل التنظيم  (٢٠١٦)، ومــديــنــة 

الأبرز سابقاً، في ٢٠١٧.
وفي ١٤ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، 
الــدولــي بقيادة واشنطن  أعلن التحالف 
عـــزمـــه تــشــكــيــل قــــوة أمــنــيــة حـــدوديـــة في 
شــمــال ســوريــا، قــوامــهــا ٣٠ ألــف عنصر، 
نـــصـــفـــهـــم تـــقـــريـــبـــاً مـــــن عـــنـــاصـــر «قــــــوات 
سوريا الديمقراطية»، لكن أنقرة تعتبر 
حــــــزب الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردي 
«حــزب  و«الــــوحــــدات» الــكــرديــة امـــتـــداداً لـــ
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» المـــحـــظـــور الـــذي 
يـــخـــوض تـــمـــرداً ضـــدهـــا مــنــذ عـــقـــود في 

جنوب شرقي تركيا.
وكانت تركيا قد نفذت حملة عسكرية 
في شمال سوريا، في أغسطس (آب) ٢٠١٦، 
ضد «داعش» والمقاتلين الأكراد. وفي ٢٠ 
يناير الماضي، أطلقت تركيا هجوماً برياً 
وجــويــاً تحت تسمية «غصن الزيتون»، 
قالت إنه يستهدف «الوحدات» الكردية في 
منطقة عفرين، في شمال محافظة حلب.

ودعــا الأكــراد وقتها دمشق للتدخل 
لمنع الهجوم التركي، متمسكين برفضهم 
عودة المؤسسات الحكومية إليها. وبعد 
معارك، سيطرت تركيا على عفرين في ١٨ 
مــارس (آذار). ومنذ ذلك الحين، صعدت 
تركيا من تهديداتها، متحدثة عن نيتها 
شن عملية أخرى ضد الأكــراد في منبج، 
في ريــف حلب الشمال الشرقي، وصــولاً 
إلى مناطق سيطرتهم في شمال شرقي 
الـــبـــلاد، الــتــي يــطــلــق عــلــيــهــا اســـم «شـــرق 

الفرات».
وأرسلت تركيا خلال الأيــام الماضية 
تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية 
مع سوريا، بينما دخلت قوات أخرى إلى 
الأراضــــي الــســوريــة، بــالــقــرب مــن خطوط 
التماس مع «قوات سوريا الديمقراطية»، 
فــــي مــحــيــط مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج. وأمــــــس (٢٨ 
ديسمبر | كانون الأول)، دعت «الوحدات» 
الكردية دمشق إلى إرسال قواتها المسلحة 
إلـــــى مــنــبــج لــحــمــايــتــهــا مــــن الـــتـــهـــديـــدات 
التركية. وبعد وقت قصير، أعلن الجيش 

السوري دخوله إلى المنطقة.

تركيا: النظام السوري 
يمارس «حرباً نفسية»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعـــــتـــــبـــــرت تــــركــــيــــا أنــــــــه لا يــحــق 
«وحـــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة  لــــ
السورية الاستعانة بأطراف أخرى في 
منبج، فــي إشـــارة إلــى دعــوتــهــا قــوات 
إلــى حماية المناطق  الــســوري  الــنــظــام 
التي ستنسحب منها القوات الأميركية 
في شمال سوريا وشرقها، فيما اعتبر 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن 
النظام السوري بإعلانه دخول منبج 

«حرب نفسية». إنما يقوم بـ
وقــــال إردوغـــــــان فـــي تــصــريــحــات 
أمــس (الــجــمــعــة)، تعليقاً على إعــلان 
الـــجـــيـــش الــــســــوري الـــنـــظـــامـــي دخــــول 
قــواتــه إلـــى مــديــنــة مــنــبــج، إن الــنــظــام 
الـــســـوري يـــمـــارس عــمــلــيــة نــفــســيــة أو 
«عملية حــرب نفسية». وتابع: «إننا 
نــعــارض تقسيم ســوريــا وهدفنا هو 
خـــروج التنظيمات الإرهــابــيــة منها، 
وعندما يتحقق ذلك لن يبقى لنا شيء 
الــبــلــد... هدفنا تلقين  نفعله فــي هــذا 
حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردي 
وذراعـــــه الــعــســكــريــة (وحـــــدات حماية 
الشعب) الدرس اللازم، ونحن مصرون 

تماماً على ذلك».
وكــــــــان إردوغـــــــــــــان أعــــلــــن فـــــي ١٢ 
الـــجـــاري أن  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
القوات التركية ستشن عملية عسكرية 
تــســتــهــدف الـــقـــوات الــكــرديــة فــي شــرق 
الــــفــــرات، لــكــنــه عــــاد وأعـــلـــن تــأجــيــلــهــا 
لأجل غير معلوم، بعد أن أعلن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بشكل مفاجئ 

الانسحاب الأميركي من سوريا.
وأشــــــــــار الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي إلــــى 
إمــكــانــيــة إجــــــراء اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
بشأن التطورات الأخيرة في سوريا، 
أو إمكانية قيامه بزيارة إلى موسكو 
الــروســي للحديث حول  للقاء نظيره 
المــســتــجــدات فــي ســـوريـــا. وأضــــاف أن 
وفـــداً تركياً برئاسة وزيـــر الخارجية 
مولود جاويش أوغلو سيتوجه اليوم 
(الـــســـبـــت) إلــــى مــوســكــو، وســيــنــاقــش 
هناك القضية السورية بشكل مفصل، 
كــمــا ســيــتــطــرق إلــــى مـــوضـــوع منبج 

بالتفصيل أيضاً.
ويقوم وفد تركي برئاسة جاويش 

أوغـــلـــو ويــضــم كــــلاً مـــن وزيــــر الــدفــاع 
خـــلـــوصـــي آكــــــار ورئــــيــــس المـــخـــابـــرات 
هاكان فيدان والمتحدث باسم الرئاسة 
إبراهيم كالين، بزيارة لموسكو اليوم 
لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس 
حول الانسحاب الأميركي من سوريا 
وعملية شرق الفرات العسكرية التي 
تــعــتــزم تــركــيــا تــنــفــيــذهــا ضـــد الــقــوات 
الــكــرديــة، والــتــمــهــيــد لــزيــارة محتملة 
لـــلـــرئـــيـــس إردوغـــــــــــان لــــروســــيــــا. وفـــي 
يـــزور مستشار الأمــن  السياق نفسه، 
القومي الأميركي جون بولتون أنقرة 
في مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل 

لإجراء مباحثات مماثلة.
الــدفــاع  قــالــت وزارة  مــن جانبها، 
التركية، إن «وحــدات حماية الشعب» 
الــكــرديــة لا يــحــق لــهــا دعــــوة «أطــــراف 
تـــدلـــي  إلـــــــى مــــنــــبــــج، ولا أن  أخــــــــــرى» 
بــتــصــريــحــات «بــــاســــم الـــشـــعـــب» (أي 
أهــالــي المــديــنــة). وقــالــت الــــــوزارة، في 
بــــيــــان، إنـــــه «فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــحــالــة 
فــــي مـــنـــبـــج، يـــتـــم ســــمــــاع الـــكـــثـــيـــر مــن 
التصريحات المشكوك فيها. لا يحق 
لــلــمــجــمــوعــة الإرهــــابــــيــــة (فـــــي إشـــــارة 
إلـــــى وحـــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب) الــتــي 
تسيطر عــلــى المــنــطــقــة بــقــوة الــســلاح، 
الإدلاء بتصريحات نيابة عن الشعب 
ودعــــوة قـــوات أخـــرى (إلـــى دخــولــهــا). 
إننا ندعو جميع الأطراف إلى تجنب 
التصريحات والإجراءات الاستفزازية 
التي يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار 

في المنطقة».
ولفت البيان إلى أن تركيا تراقب 
الوضع عن كثب وتطور الأحــداث في 

منبج.
وشهدت خطوط التماس شمال 
ســــوريــــا تـــعـــزيـــزاً مــلــحــوظــاً لــفــصــائــل 
من «الجيش السوري الحر»، موالية 
لــتــركــيــا، حـــول مــواقــعــهــا الــعــســكــريــة، 
الــذي يواصل فيه الجيش  في الوقت 
الـــتـــركـــي إرســــــال تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
بــالــقــرب مــن منبج بــعــد بـــدء الجيش 

الأميركي سحب قواته من سوريا.
الــتــعــزيــزات العسكرية  وتـــركـــزت 
التركية قرب منبج الخاضعة لسيطرة 
«مجلس منبج العسكري» المنضوي 
فــــي «قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 

العربية - الكردية.

موسكو تنسق مع أنقرة
«استعادة» منبج والكرملين يرحب بـ

موسكو: رائد جبر

ـــطـــت مـــوســـكـــو تــحــركــاتــهــا 
ّ

نـــش
فــــي الــــشــــأن الـــــســـــوري، مــــع تـــســـارع 
الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة فـــي الــشــمــال، 
على خلفية قرار أميركا الانسحاب 
من سوريا. ورحّب الكرملين، أمس، 
بـــدخـــول قــــوات الــحــكــومــة الــســوريــة 
مناطق حول منبج، في وقت أكدت 
ب 

ّ
مصادر روسية الحرص على تجن
وقوع مواجهة سورية – تركية. 

وتــتــركــز الأنــظــار الــيــوم السبت 
عــلــى مـــحـــادثـــات مــرتــقــبــة يــجــريــهــا 
وزراء الخارجية والدفاع في روسيا 
وتركيا، بهدف وضع آليات مشتركة 

للتحرك خلال المرحلة المقبلة.
وأكــــــــــدت الـــــرئـــــاســـــة الــــروســــيــــة 
ارتياحها لما وصف بأنه «استعادة 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة الـــيـــوم (أمــــس) 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج»، 
وفق تعليق الناطق باسم الكرملين 
الــذي اعتبر أن  ديمتري بيسكوف، 
«دخول القوات الحكومية إلى منبج، 
ورفع العلم الوطني السوري فيها، 
ــل، مــن دون أدنـــى شـــك، خطوة 

ّ
يــمــث

إيـــجـــابـــيـــة ســتــســهــم فــــي اســـتـــعـــادة 
استقرار الوضع في البلاد». ورغم 
أن تقارير روسية أفادت بأن القوات 
الــحــكــومــيــة لـــم تـــدخـــل المـــديـــنـــة؛ بل 
انتشرت على نقاط التماس حولها، 
استبق الــنــاطــق الــرئــاســي الــروســي 
الــتــطــورات بــالــتــأكــيــد عــلــى الأهمية 
«تــوســيــع  الـــتـــي تــولــيــهــا مــوســكــو لـــ
قــــوات الــحــكــومــة الـــســـوريـــة مــنــاطــق 
ســيــطــرتــهــا»، مــعــتــبــراً ذلــــك «نــزعــة 

إيجابية».
وأكـــــد بــيــســكــوف أن الاجــتــمــاع 
المقرر اليوم في موسكو بين وزيري 
الخارجية والدفاع التركيين، مولود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو وخــلــوصــي آكــــار، 
ونــظــيــريــهــمــا الـــروســـيـــين ســيــرغــي 
لافروف وسيرغي شويغو، سيتطرق 
إلى مسألة منبج، وخطط أنقرة لشن 
عملية عسكرية شرق الفرات، وذلك 
بــهــدف «تــوضــيــح الأمــــور وتنسيق 
الــخــطــوات، والــتــوصــل إلــى التفاهم 
بشأن تطورات الأوضاع في سوريا 
لاحـــقـــاً». وشــــدد عــلــى أن الاجــتــمــاع 

سيبحث «الأوضاع بوضوح تام».
وأكــــــــد بـــيـــســـكـــوف فـــــي حـــديـــث 
للصحافيين، أن تــطــورات الأحــداث 
فـــــــي مــــنــــبــــج كــــــانــــــت بـــــــين المــــســــائــــل 
المطروحة على أجندة الاجتماع الذي 
عقده أمس الرئيس فلاديمير بوتين، 
مــع أعــضــاء مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
الروسي، مشيراً إلى أن «الاجتماع 
قيّم إيجاباً استمرار القوات المسلحة 
السورية في استعادة السيطرة على 
أراضــــي الـــبـــلاد، وأشــــار إلـــى أهمية 
هذه العملية بالنسبة إلى التسوية 

السياسية في سوريا».
ورأت مصادر عسكرية روسية 
تحدثت إلى وسائل إعلام، أمس، أن 
مــوســكــو تــراقــب الــوضــع المــتــســارع، 
وترى أنه «يسير بوتائر إيجابية»؛ 
لــكــنــهــا شــــددت عــلــى الأهــمــيــة الــتــي 
انـــزلاق الأمــور  توليها روســيــا لمنع 
نحو مــواجــهــة ســوريــة - تركية في 
الــــشــــمــــال.  وقــــــال خــبــيــر مـــقـــرب مــن 
الـــدفـــاع، إن روســـيـــا «ليست  وزارة 
لديها أي أسباب للشك في أن أنقرة 
ملتزمة بشكل كامل بوحدة الأراضي 
الــســوريــة وســلامــتــهــا، وأن احتمال 
تــــدهــــور المــــوقــــف يـــبـــدو مــســتــبــعــداً، 
رغم ضرورة الحذر من قيام أطراف 
بعمل استفزازي لتخريب الوتيرة 

الإيجابية الحالية».
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــال نـــــائـــــب وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي، مــيــخــائــيــل 
بوغدانوف، إنه من المقرر أن يشارك 
في لقاءات الوزراء الأربعة ممثلون 
عــــن هـــيـــئـــات تـــركـــيـــة أخــــــــرى، لــعــقــد 
محادثات مع نظرائهم الــروس، في 
الـــلـــقـــاءات ستشمل  إلــــى أن  إشـــــارة 

نقاشات على المستوى الأمني.
وكــــــــشــــــــف بـــــــــوغـــــــــدانـــــــــوف عـــن 
تحضيرات تقوم بها موسكو، لعقد 
قمة جديدة للدول الضامنة مسار 
آســتــانــة (روســيــا وتــركــيــا وإيــــران)، 
مرجّحاً أن تنعقد القمة في روسيا 

أوائل العام المقبل.
وكـــــــان الـــكـــرمـــلـــين قــــد رد أمـــس 
على إعلان تركي باحتمال عقد قمة 
تجمع بوتين ونظيره التركي رجب 
طيب إردوغان قريباً، بالإشارة إلى 
المــــوضــــوع «ســيــتــم حسمه  أن هــــذا 

الـــخـــارجـــيـــة  لـــــقـــــاءات وزراء  خــــــلال 
والدفاع السبت».

في غضون ذلك، كانت تداعيات 
القرار الأميركي بسحب القوات من 
ســـوريـــا بـــين أبـــــرز مـــحـــاور الــبــحــث 
أمـــــــس، خــــــلال مــــحــــادثــــات أجــــراهــــا 
لافـــــروف مـــع نــظــيــره الأردنـــــي أيــمــن 
الــصــفــدي، الـــذي وصـــل إلـــى روســيــا 
فـــي زيـــــارة لــيــوم واحـــــد. واســتــبــقــت 
الــروســيــة اللقاء بتأكيد  الخارجية 
الاهتمام بمناقشة انعكاسات القرار 
الأمــيــركــي عــلــى الــوضــع فــي جنوب 
ســــوريــــا؛ حــيــث تــحــتــفــظ واشــنــطــن 
بوجود عسكري في قاعدة التنف، 
وتسيطر على المنطقة التي يقع فيها 
مخيم الركبان للاجئين السوريين، 
الـــــذي يــقــطــنــه نــحــو ٥٠ ألــــف لاجــئ 

يعانون ظروفاً معيشية سيئة.
كما أشـــارت الــخــارجــيــة إلــى أن 
تطبيع العلاقات العربية مع سوريا 
سيكون بين محاور البحث، مجددة 
الــتــأكــيــد عــلــى الــتــرحــيــب الـــروســـي 
بــــالاتــــصــــالات الــــتــــي جـــــرت أخــــيــــراً، 
بـــين عــــدد مـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة مع 

الحكومة السورية.
وأكـــــــــــــد الــــــــــــوزيــــــــــــران لافـــــــــــروف 
والـــصـــفـــدي، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
مــشــتــرك بــعــد مــحــادثــاتــهــمــا، على 
ضــرورة التوصل إلــى حل سياسي 
وإنهاء الأزمــة السورية، واستعادة 
سوريا لدورها في منظومة العمل 
الــعــربــي المـــشـــتـــرك. وشـــــدد لافــــروف 
الــــــــدول  تـــلـــعـــب  عــــلــــى «أهـــــمـــــيـــــة أن 
العربية دوراً إيجابياً لحل الأزمــة 
الــســوريــة»، مشيراً إلــى أن «الــهــدف 
الـــرئـــيـــس والـــنـــهـــائـــي مــــن الــجــهــود 
المــبــذولــة فـــي إطــــار مــســار آســتــانــة، 
هو القضاء على الإرهـــاب، وإنشاء 
ظروف ملائمة للعيش بأمان لجميع 
أنــه ناقش  مكونات الشعب». وذكــر 
مــــع نـــظـــيـــره الأردنـــــــــي الــــوضــــع فــي 
سوريا وضرورة احترام سيادتها، 
وكــــذلــــك وضــــــع مـــخـــيـــم «الــــركــــبــــان» 
فـــي الأردن،  الــســوريــين  والــلاجــئــين 
مـــــؤكـــــداً «الـــــحـــــرص المــــشــــتــــرك عــلــى 
تسوية وضع المخيم؛ لأن الموجودين 
الــحــصــول على  فيه لا يستطيعون 

المساعدات الإنسانية».

دمشق تطرح عملة معدنية جديدة من فئة الخمسين ليرة
دمشق: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــصــرف ســوريــا المــركــزي، 
بـــعـــد انـــتـــظـــار طــــويــــل، طــــــرح قــطــعــة 
نــقــديــة مــعــدنــيــة جـــديـــدة مـــن فــئــة ٥٠ 
ليرة وبــدء التداول فيها اعتباراً من 
يوم الأربعاء الماضي (٢٦ ديسمبر/

كانون الأول الجاري)، وذلك بعد أن 
تزايدت الشكاوى من اهتراء العملة 

الورقية من فئة الخمسين.

وكــــانــــت ورقــــــة الـــخـــمـــســـين لــيــرة 
أصغر فئة نقدية متداولة في السوق، 
الــلــيــرة الــســوريــة،  بعد تــدهــور قيمة 
وتراجع التعامل بالعملات المعدنية 
مـــن فـــئـــات الــخــمــس لـــيـــرات والــعــشــر 
لــــيــــرات والـــخـــمـــس وعـــشـــريـــن لـــيـــرة، 
كــأصــغــر فــئــات كــانــت تــســتــخــدم في 
وسائط النقل العامة، قبل أن ترتفع 
الأســـعـــار لــتــحــل مــكــانــهــا الــخــمــســون 
الـــكـــمـــيـــات  لــــــيــــــرة. إلا أن اهـــــــتـــــــراء 

المطروحة منها للتداول، دفع الباعة 
النقل العاملة إلى  وسائقي وسائط 
«علكة»، أو قطعة  الاستعاضة عنها بـ
«بسكويت» تعادل قيمتها، أو ٣٠٠ 

غرام من ملح طعام.
ويشار إلى أن سعر صرف الليرة 
السورية شهد تراجعاً خلال الشهر 
الأخير، ووصل يوم الأربعاء الماضي 
إلــــى ٥٠٣ لـــيـــرات لـــلـــدولار الأمــيــركــي 
الـــــواحـــــد، فــــي حــــين أن مـــعـــدل دخـــل 

الـــعـــامـــلـــين فــــي الــــدولــــة يــــتــــراوح بــين 
ثــلاثــين وخــمــســين ألـــف لــيــرة (أي ما 

بين ٦٠ و١٠٠ دولار) شهرياً.
وقـــال مــصــرف ســوريــا المــركــزي، 
فــــي بــــيــــان، إن «طــــــرح هـــــذه الــعــمــلــة 
يأتي حرصاً من المصرف على تأمين 
الــــــتــــــداول مــــن الأوراق  احـــتـــيـــاجـــات 
الــنــقــديــة والــنــقــود المــعــدنــيــة وحــاجــة 
السوق المتزايدة من الفئات الصغيرة 

ولا سيما فئة ٥٠ ليرة».

وتـــحـــمـــل الـــفـــئـــة الـــجـــديـــدة عــلــى 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  الــــوجــــه الأول شــــعــــار 
العربية السورية وعلى الوجه الثاني 

صورة لصرح الجندي المجهول.
الــــســــوريــــون أن يــســهــم  ويــــأمــــل 
إصـــدار فئة الخمسين ليرة معدنية 
في تخفيف هدر الأنفاق اليومي لهذه 
الفئة من العملة الورقية التي باتت 
بــغــالــبــيــتــهــا مــتــهــالــكــة غــيــر صــالــحــة 

للتداول.
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القاهرة: سوسن أبو حسين

>  كيف ترون نتائج مفاوضات 
السويد؟ وهل يمكن أن تحقق السلام 

في اليمن؟
- كـــل مـــا مـــن شــأنــه مــســاعــدة 
اليمن فــي الاســتــقــرار واستئناف 
الحياة الطبيعية والتوصل إلى 
الانسجام المجتمعي يسعد الأمانة 
والأمــــــين الــــعــــام، وهـــنـــاك قـــــرارات 
اتخذها مجلس الجامعة معروفة؛ 
أبــرزهــا دعــم الشرعية والحكومة 
وتـــعـــزيـــز وجــــودهــــا مــيــدانــيــاً في 
اليمن وكــل مــا يتصل بهذا الأمــر 
مـــن تــفــاصــيــل، أمــــا فــيــمــا يتعلق 
بالمبعوث الأممي فلا يصح على 
الإطــــلاق أن يعمل مــبــعــوث أممي 
عــلــى حـــل أزمــــة عــربــيــة بــخــطــورة 
الـــــوضـــــع فـــــي الـــيـــمـــن ويـــتـــجـــاهـــل 
الجامعة العربية وأمينها العام، 
وهذا يعني أنه لا يريد أن يتعرف 
حتى على موقفها وقراراتها، في 
حين أن المبعوثين الأمميين لكل من 
سوريا وليبيا دائما التنسيق مع 
الجامعة وأحياناً يحضران بعض 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــــوزاريـــــة، وســبــق 
للأمين العام أن أثار هذا الموضوع 
مع السكرتير العام للأمم المتحدة 
بانعدام التنسيق والتواصل مع 
الجامعة العربية واعتباره سلوكاً 

غير مبرر.
> هــل تـــرى أن الــجــهــود المــبــذولــة 
حــالــيــاً لــحــل أزمــــة الــيــمــن تــســاعــد في 

الوصول إلى السلام والاستقرار؟

الــــنــــيــــات بــين  - إذا خـــلـــصـــت 
الــجــمــيــع ومـــتـــابـــعـــة الــــوضــــع مــن 
كـــل جـــوانـــبـــه، وهـــــذا يــحــتــاج إلــى 
اســـتـــمـــرار الــــدعــــم الـــعـــربـــي، وفـــى 
النهاية اليمنيون هم أبناء شعب 
واحــد، يجب أن يتم النظر إليهم 
هـــكـــذا مــهــمــا اخــتــلــفــت مــواقــفــهــم 

السياسية والمذهبية.
> هـــل تــــرى أن مــصــيــر كـــل من 
اليمن والعراق وسوريا وليبيا أصبح 
مرهوناً بالدول الإقليمية وتدخلاتها 

خصوصاً تركيا وإيران؟
- لــــلأســــف هــــــذه الـــتـــدخـــلات 
أسهمت في تعقيد الأزمات، ونأمل 
بمرور الوقت أن يتراجع النفوذ 
الإقليمي والدولي لأنه يطيل أمد 
الأزمـــات ويعقدها، كما يجب أن 
تعطى الفرص لشعوب هذه الدول 
لتقرير مصيرهم بالشكل المناسب 
الذي يؤدي إلى تمكين أبناء الدول 
من السيطرة على سيادة بلادهم.
> ما زال قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بسحب القوات الأميركية 
مـــن ســـوريـــا يــثــيــر عـــلامـــات اســتــفــهــام 

واسعة... كيف ترى ذلك؟
لــــقــــوات أجــنــبــيــة  - أي جـــــلاء 
عن الأراضي العربية يعد خطوة 
مهمة على طريق إعــادة السيادة 
إلـــى الـــدولـــة الــتــي يــوجــد بــهــا أي 
قــــوات أجــنــبــيــة، ويــجــب ألا يكون 
مـــقـــدمـــة لـــــدخـــــول قــــــــوات أخــــــرى، 
إقــلــيــمــي أو دولـــي  تــدخــل  لأن أي 
ينتقص من سيادة سوريا، ولن 
يــكــون جـــزءاً مــن الــحــل، ولا بــد أن 
يـــعـــود أهــــل ســـوريـــا إلــــى بــلادهــم 
وفــــــق صـــيـــغـــة طـــوعـــيـــة مــــحــــددة، 
لأنــه لن يعيد بناء سوريا سوى 

الــســوريــين، ولأن الــوضــع الــراهــن 
ليس في مصلحة الاستقرار وإنما 

مزيد من الفوضى.
> هل يشهد العام الجديد (٢٠١٩) 
الراهنة  العربية  انــفــراجــة فــي الأزمـــات 

خصوصاً اليمن وسوريا وليبيا؟
الــــعــــام  يـــشـــهـــد  أتــــمــــنــــى أن   -
الـــــــجـــــــديـــــــد تـــــــــطـــــــــوراً إيـــــجـــــابـــــيـــــاً 
للملفات الثلاثة رغــم صعوبتها 
وتعقيداتها الإقليمية والدولية، 
الــعــربــيــة تسعى  الـــــدول  وأرى أن 
لأن يــشــهــد عـــام ٢٠١٩ اخــتــراقــات 
إيجابية باتجاه الحل وصولاً إلى 
إحـــراز الــتــقــدم المــطــلــوب وتحقيق 
التسويات التي تسهم في فرض 

الأمن والاستقرار.
المالية  التكاليف  تــم تأمين  > هــل 
للقمم الثلاث المزمع عقدها خلال الثلاثة 
أشهر المقبلة؛ وهي قمة تنموية عربية 
في بيروت وقمة عربية في تونس وقمة 

عربية - أوروبية في مصر؟
- الــتــحــضــيــر لــلــقــمــم الـــثـــلاث 
يتم على أعــلــى مستوى لضمان 
المــالــي مؤمن  نجاحها، والــوضــع 
تماماً ولا يوجد ما يهددها، أما 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــضــعــف المــــوازنــــة 
للجامعة خصوصاً فيما يتعلق 
بالأنشطة والفعاليات، فنتمنى 
أن تصل نسبة السداد لكل الدول 
الأعضاء إلى مائة في المائة، ونرى 
أن الـــوضـــع الــــراهــــن اســتــثــنــائــي، 
الــجــامــعــة تعمل بنصف  وهـــو أن 
مــواردهــا والأمـــل أن تــعــود الــدول 
للانتظام في دعم مؤسسة عربية 
مـــهـــمـــة يـــجـــب أن تــــقــــوم بــــدورهــــا 
وفــاعــلــيــتــهــا عــلــى الأرض، وفــقــاً 

للتحديات الراهنة.

> تنقية الأجواء العربية وتقريب 
الجوهرية  المــلــفــات  فــي  النظر  وجــهــات 
الـــخـــلافـــات سبب  تـــراكـــم  بــاعــتــبــار أن 
ــة  رئــيــســي فـــي تــعــقــيــد الأزمــــــات وإطــال
أمدها... هل سيقوم الأمين العام قريباً 

بهذه المهمة؟
- الأمــــين الـــعـــام عــنــدمــا يـــزور 
الــــــدول الــعــربــيــة ويــلــتــقــي الـــقـــادة 
إنـــمـــا يــهــدف  الــخــارجــيــة  ووزراء 
إلى تنقية الأجواء، وهو يدرك أن 
بعض الــخــلافــات قــد وصــلــت إلى 
مرحلة مــن التعقيد إلــى درجــة لا 

تتيح القيام بهذا الدور، ومع هذا 
لا يــتــوانــى عــن فــتــح هـــذه الملفات 
بعيداً تماماً عن الأضواء العربية، 
ويناقش كل شيء أملاً في تحقيق 
انفراجة وسط أجواء يشوبها نوع 
من تصلب المواقف، وبالتالي هو 
يقوم بدور بعيداً عن دائرة الضوء 
الإعلامية حتى لا ترتد بالسلب 

على ما يقوم به.
> مـــواجـــهـــة الإرهــــــــاب الــــــذي بـــدأ 
يخترق سيادة الدول العربية... هل من 

إجراءات جديدة؟

العربية وضعت  الجامعة   -
آليات مستقرة لمواجهة الإرهــاب 
من خلال قرارات وتنسيق مواقف 
الــــعــــدل والـــداخـــلـــيـــة،  بــــين وزراء 
إضــافــة إلـــى وجــــود لــجــنــة خــبــراء 
متخصصة في مكافحة الإرهــاب 
تعمل وفـــق اتــفــاق ودعـــم عــربــي - 

عربي.
> ألا تــرى أن هــذه الآلية تتصف 
بالنظرية أكثر منها عملية على أرض 

الواقع؟
نـــــظـــــريـــــة وإنـــــمـــــا  لــــيــــســــت   -

الأشكال والنماذج التي نراها في 
العمليات الإرهابية أخيراً وجدت 
تـــوجـــد بها  فـــي دول فــاشــلــة ولا 
سلطة حاكمة مركزية للتعامل مع 
الأشكال الجديدة التي استفحلت 
خــــلال فـــتـــرة وجـــيـــزة جــعــلــت من 
الصعوبة بمكان مكافحة الإرهاب 
بالأساليب التقليدية، فكان ولا بد 
من وضع أساليب غير تقليدية، 
أمــــا أن «داعــــــش» فـــي لــيــبــيــا غير 
«داعــــــــش» فــــي المــــشــــرق الـــعـــربـــي، 
فـــكـــلـــهـــا تـــســـمـــيـــات لــتــنــظــيــمــات 
وكــيــانــات قــديــمــة مــتــجــددة تقوم 
على فكر متشدد يهدف إلى نشر 
الفوضى ونسف الدول وكياناتها 
وهــيــاكــلــهــا ودق الأســــافــــين بــين 
الـــدول والــســكــان، ومــا بــين الــدول 
العربية ككل والعالم الخارجي، 
يـــتـــعـــاون  يــــجــــب أن  وبــــالــــتــــالــــي 
الــجــمــيــع لمــكــافــحــة هـــذه الــنــمــاذج 

الجديدة.
> لمـــاذا تــأخــرت خــطــوات تطوير 
انتقاد  العربية رغــم  الجامعة  منظومة 

دورها؟
- الجامعة العربية تستطيع 
أن تواكب سياسياً كل التطورات، 
فـــإذا  فـــي أي أزمــــــة،  تــتــدخــل  وأن 
الــفــرصــة تتمكن وبشكل  مــنــحــت 
القيام بدورها وتتدخل  جيد من 
لمــصــلــحــة وجـــهـــة الــنــظــر الــعــربــيــة 
وتـــفـــرض الـــحـــل الـــعـــربـــي، أمــــا أن 
يكون الحديث عن أن الجامعة غير 
مدعوة للمشاركة في حل الأزمات 
حتى يتم التطوير، فهذا أمر غير 
واقــعــي لأن الــتــطــويــر يــســيــر ولــن 
يتوقف، وهناك عدة لجان تعمل 
بعد تقرير الأخضر الإبراهيمي. 

صــحــيــح أن نــتــائــج هــــذه الــلــجــان 
وإن كانت تعمل بوتيرة بطيئة، 
فإنها تحاول إنجاز عملها وتعقد 
اجتماعاتها بانتظام وصولاً إلى 
الــتــوافــق المــطــلــوب، وهــل يتضمن 
التطوير تــعــديــلاً فــي الهياكل أو 
المــنــظــومــة العربية  المـــيـــثـــاق... إن 
تـــتـــضـــمـــن مـــــوضـــــوعـــــات كـــثـــيـــرة 
سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثـــقـــافـــيـــة وغــــيــــرهــــا، وبـــالـــتـــالـــي 
كــلــهــا تــحــتــاج دائـــمـــاً إلـــى تطوير 
وتحديث، وهذا الموضوع ينبغي 
ألا يــتــوقــف، ولــكــن عــبــر الــتــوافــق، 
كــمــا نــص عليه مــيــثــاق الجامعة 

العربية.
> ألا ترى أن غياب التوافق العربي 
بين الدول العربية أضعف من قوة القرار 

العربي؟
فـــي  تـــــــوجـــــــد مــــنــــظــــمــــة  - لا 
الــعــالــم لــيــس بـــين دولـــهـــا خـــلاف، 
وقـــد شــاركــت وتــابــعــت مــؤتــمــرات 
فــــي مــنــظــمــات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة 
فـــــي أوروبـــــــــــا وآســـــيـــــا وأفـــريـــقـــيـــا 
وأميركا الجنوبية، ولكن كل هذه 
الكيانات تستطيع ولديها القدرة 
عــلــى إيـــجـــاد الـــحـــلـــول والـــتـــوافـــق 
عــنــدمــا تــنــحــي المــشــكــلات جــانــبــاً 
وتـــركـــز عــلــى المـــوضـــوعـــات الــتــي 
تحقق من خلالها نتائج تقلص 
أعــــــبــــــاء الــــــخــــــلافــــــات، وبـــالـــتـــالـــي 
هـــذا هـــو المــطــلــوب، كــمــا أن إدارة 
الـــــخـــــلاف تـــحـــتـــاج إلــــــى الــحــكــمــة 
والــدبــلــومــاســيــة والــنــظــر إلــــى ما 
بـــعـــد الــــخــــلاف وتـــحـــديـــد الـــرؤيـــة 
المستقبلية للعمل المشترك الذي 
يحقق مصالح الجميع ويحافظ 

على تماسكها.

حسام زكي (الشرق الأوسط)

تباين بين مكتب خامنئي وروحاني في ذكرى الاحتجاجات

لندن: عادل السالمي

بعد أقل من ٣ أيام على تصريحات 
الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحــــانــــي 
الــشــعــبــيــة  بـــشـــأن دور الاحـــتـــجـــاجـــات 
فــي الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق 
الــــنــــووي، رد مــكــتــب المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
علي خامنئي عبر أسبوعية «خط حزب 
الله»، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى 

الأولى للاحتجاجات.
اتــفــق الــطــرفــان (الــرئــيــس الإيــرانــي 
المــرشــد) عــلــى أن احتجاجات  ومــكــتــب 
شعبية ردد فيها المتظاهرون شعارات 
مـــــنـــــددة بـــالـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي وأركـــــــان 
المــرشــد  السلطة وأحـــرقـــوا فيها صـــور 
الأول (الخميني) والمرشد الحالي علي 
خــامــنــئــي كـــانـــت وراء تــنــفــيــذ دونـــالـــد 
تــرمــب وعـــده بــالانــســحــاب مــن الاتــفــاق 
النووي واتخاذ إجراءات غير مسبوقة 
ضــد الــنــظــام الإيـــرانـــي، مــا عـــزز قناعة 
لدى مختلف الأطراف الإيرانية بنيات 

أميركية للإطاحة بالنظام السياسي.
لــكــن الاخــتــلاف كـــان حـــول توقيت 
الاحتجاجات. الرئيس الإيراني حسن 
روحــــانــــي قــــال الاثــــنــــين، لــــدى تــقــديــمــه 
المــيــزانــيــة الـــجـــديـــدة إلــــى الـــبـــرلمـــان، إن 
الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي أهــــــم أســـبـــاب 
«المــشــكــلات» الاقــتــصــاديــة الــتــي تواجه 
حــــكــــومــــتــــه، وعــــــــاد لـــتـــوجـــيـــه أصــــابــــع 
الاتــهــام مــرة أخـــرى إلــى الاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة الــتــي شــهــدتــهــا أكــثــر مــن ٨٠ 
مــديــنــة إيـــرانـــيـــة. بــعــد أقـــل مـــن ٣ أيـــام، 
نشرت أسبوعية «خط حزب الله» التي 
تصدر من الموقع الرسمي لمكتب المرشد 
الإيراني، على صفحتها الأولى صورة 
حـــافـــلـــة تـــحـــتـــرق وتـــظـــهـــر مــتــظــاهــريــن 
وكتبت بالعنوان العريض أن «فتنة» 

٢٠٠٩ وراء الانسحاب الأميركي.

عام على الاحتجاجات الشعبية
 الأكبر في إيران

منذ عام يواجه روحاني انتقادات 
لاذعــــــــة لـــفـــشـــل وعـــــــــوده الاقـــتـــصـــاديـــة 
وانــهــيــار قيمة العملة الإيــرانــيــة. أزمــة 
الـــدولار  الــريــال مقابل  انخفاض سعر 
تفاقمت بعد أشهر على زلــزال ارتفاع 
الأسعار الذي ضرب الأسواق الإيرانية 
وأدت هزاته الارتدادية إلى احتجاجات 
شــعــبــيــة فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) حملت شعار «لا لغلاء الأسعار» 

في يومها الأول.
صـــنـــف الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي لـــدى 
توليه منصب رئاسة الجمهورية من 
قــبــل المــراقــبــين بــأنــه رئــيــس اقــتــصــادي 
وتــكــرار لنسخة الرئيس السابق علي 
أكبر هاشمي رفسنجاني وعلى خلاف 
مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــــجــــاد الـــــــذي اهــتــم 

بالشؤون السياسية. أسهمت الحاجة 
الاقــــتــــصــــاديــــة نــتــيــجــة تـــنـــامـــي الـــــدور 
الإيراني بعد الربيع العربي والإصرار 
عـــلـــى رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
إتمام الصفقة النووية بعد مفاوضات 
دامــت أكثر من عامين مع الــدول الست 
الكبرى. لكن استراتيجية روحاني في 
الــنــووي مطلباً شعبياً  جــعــل الاتــفــاق 
أدت إلـــى رفـــع ســقــف تــوقــعــات الشعب 
الإيــرانــي من الاتفاق الــنــووي، وهــو ما 
أشـــــار إلـــيـــه المـــرشـــد الإيــــرانــــي فـــي أحــد 
خطاباته. وبذلك تحول الاقتصاد إلى 
مصدر ضعف كبير للحكومة بعد ما 
كان مصدر قوته، حيث تحول تدريجياً 

إلى مصدر ضعف.

الاحتجاجات وراء الانسحاب الأميركي

هذه المرة الثانية، في ظرف زمني 
لا يــتــجــاوز ٦ أشــهــر، الــتــي يــربــط فيها 
الرئيس الإيــرانــي حسن روحــانــي بين 
الانــســحــاب الأمــيــركــي والاحــتــجــاجــات 
الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا أكـــثـــر مــــن ٨٠ مــديــنــة 
إيرانية وأسفرت عن ٢١ قتيلاً بحسب 
السلطات، بينما يسود غموض حقيقي 
في إحصائيات المقتولين والمعتقلين. 
على مــدى ٣ أسابيع أحــرق المحتجون 
٦٥ مــكــتــبــاً لمــمــثــلــي خــامــنــئــي فـــي المـــدن 
الإيـــرانـــيـــة، فــضــلاً عـــن إحـــــراق عــشــرات 
المباني الحكومية والمحاكم في مختلف 
المــــدن. وردد المــتــظــاهــرون أكــثــر مــن ٤٠ 
شعاراً أغلبها تنتقد المسؤول الأول في 

النظام والسياسة الخارجية الإيرانية 
والتدخلات الإقليمية، وشملت الدعوة 
إلــــى إســـقـــاط الـــنـــظـــام. الـــشـــعـــارات في 
مجموعها عززت قناعات لدى المحللين 
بالشرخ بين النظام والشعب الإيراني. 
وأكبر دليل على ذلك، التحذير الذي ورد 
على لسان كبار المسؤولين الإيرانيين، 
بــمــن فــيــهــم روحــــانــــي مـــن انـــهـــيـــار ثقة 

الشعب بالنظام.
تــــــمــــــيــــــزت الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات عـــن 
«الــــعــــفــــويــــة» وخـــــــروج  ســـابـــقـــاتـــهـــا بـــــ
الطبقتين المتوسطة والفقيرة التي عادة 
ما تصنف على أنها القاعدة الشعبية 
لــلــنــظــام. والــســبــب الآخـــــر الـــــذي سبب 
مخاوف أنها لم تنطلق في طهران ولم 
يوجد تيار سياسي خلف الاحتجاجات 
على خلاف احتجاجات حركة الخضراء 

«الإصلاحية» في ٢٠٠٩.

مبارزة خاصة بين روحاني وعلم الهدى

دعـــــــــونـــــــــا نــــــــركــــــــز عــــــلــــــى شــــــــــــرارة 
الاحــتــجــاجــات والــجــهــات «المــتــورطــة». 
انطلقت بمدينة مشهد المعقل الثاني 
للمحافظين. شعار الاحتجاجات في 
ساعاته الأولى ضعف أداء الحكومة في 
الاقتصاد. كانت مشهد قبل ذلــك أبرز 
المــــدن الــتــي شــهــدت احــتــجــاجــات على 
إفلاس المؤسسات المالية الاستثمارية.
تنامت قوة التيارات المحافظة في 
مــشــهــد بــعــد تــعــيــين أحــمــد عــلــم الــهــدى 
ممثلاً عن خامنئي في المدينة. لاحقاً، 

في ٦ مــارس (آذار) ٢٠١٦ وقــع اختيار 
إبــراهــيــم رئيسي (زوج  خامنئي على 
ابـــنـــة عــلــم الــــهــــدى) لـــرئـــاســـة مــؤســســة 
«استان رضــوي»، وهي أكبر مؤسسة 
الــبــلاد معفاة مــن الضرائب  وقفية فــي 
وتــعــتــمــد بــشــكــل أســـاســـي عــلــى مــرقــد 
الإمام الشيعي الثامن علي بن موسى 
الــرضــا، وهــي تعد جزيرة معزولة في 
بحر الاقتصاد الإيــرانــي المتلاطم هذه 

السنوات.
وشكلت مشهد منذ سيطرة علم 
إلــى جماعات  الهدى ورئيسي إضافة 
الــتــي تنشط بشكل كبير في  الــضــغــط 
الأوســاط المحافظة بالعاصمة طهران 

ومعقل المحافظين الأول مدينة قم.
نـــظـــرة خـــاطـــفـــة عـــلـــى قـــائـــمـــة أبــــرز 
النواب الذين هاجموا الاتفاق النووي 
والــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة الإيــــرانــــيــــة، 
تظهر تقدم نــواب مدينة مشهد الذين 
ســانــدتــهــم خــطــابــات عــلــم الــهــدى أبــرز 
المعارضين للتقارب الإيراني مع الدول 

الأوروبية.
قبل احتجاجات ديسمبر ويناير 
الــثــانــي) ٢٠١٧ بعامين، كانت  (كــانــون 
مدينة مشهد شــهــدت شـــرارة الهجوم 
عـــلـــى الـــســـفـــارة الـــســـعـــوديـــة بـــطـــهـــران، 
عـــنـــدمـــا هــــاجــــم مــــتــــشــــددون مــــوالــــون 
«الباسيج» مقر القنصلية السعودية  لـ
بالمدينة، وهو ما تسبب في أكبر أزمة 
دبلوماسية بين روحاني ودول المنطقة.

عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد الــــثــــقــــافــــي، كــــان 
عــلــم الـــهـــدى قـــد حــظــر إقـــامـــة الــحــفــلات 

المــوســيــقــيــة بــمــحــافــظــة 
الــتــي تعتبر  خـــراســـان 
رقـــــــمـــــــاً صـــــعـــــبـــــاً عـــلـــى 
خــــــــريــــــــطــــــــة الـــــــفـــــــنـــــــون 
والموسيقى والأدب في 

البلاد.
تـــســـبـــب تــصــعــيــد 
عـــــــلـــــــم الــــــــــهــــــــــدى ضــــد 
المــــوســــيــــقــــى بــتــغــيــيــر 

وزيـــــر الــثــقــافــة الــســابــق 
علي جنتي في الحكومة 
الـــســـابـــقـــة قـــبـــل عـــــام مــن 

نــهــايــة ولايــــة روحـــانـــي الأولــــــى. فـــي ٣ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧، وبعد أقل من 
فـــوزه بفترة رئاسية ثانية،  شهر مــن 
قــــال روحــــانــــي فـــي خـــطـــاب أمـــــام كــبــار 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين: «لـــن نقبل بــأن 
يدعي شخص في أي مدينة بالقيادة 
وأن يتلاعب بحياة الناس وفق قانونه 
ومزاجه، لأننا نعتقد أن هدوء الناس 
يــتــحــقــق عــنــدمــا لا نــســتــبــدل الــقــانــون 
وحياة الناس كل يوم». الموقف لم يترك 
مجالاً للشك بأنه موجه إلى علم الهدى.

عــلــى ضــــوء ذلـــــك، لـــم تــكــن إشــــارة 
روحــــــــانــــــــي إلـــــــــى الـــــجـــــهـــــة المـــــســـــؤولـــــة 
عــــن الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي جــــديــــدة. 
المـــــاضـــــي وبـــعـــد  فـــــي أغـــســـطـــس (آب) 
أزمـــــة تـــدهـــور لافــــت فـــي ســعــر الــعــمــلــة 
والاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي شــهــدهــا بــــازار 
طـــهـــران، خــــرج الــرئــيــس الإيــــرانــــي في 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة وقــــال لــلإيــرانــيــين 
إن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد 

أغرت الإدارة الأميركية بالانسحاب من 
الاتفاق النووي.

هذا التصريح يعيد للأذهان أول 
تعليق من الحكومة على الاحتجاجات 
الــــذي ورد عــلــى لــســان نــائــب الــرئــيــس 
الإيـــرانـــي إســحــاق جهانغيري فــي ٢٩ 
ديــســمــبــر. حــيــنــذاك وجـــه جهانغيري 
انتقادات لاذعة إلى منتقدي الحكومة 
بمدينة مشهد. إشارات واضحة وردت 
في أقواله تشير إلى تورط إمام جمعة 
مشهد عندما قــال: «رغــم أن المؤشرات 
الاقــتــصــاديــة فــي وضـــع مــنــاســب، لكن 
سعر السلع يشهد ارتفاعاً والحكومة 
ملزمة بإصلاح الأسعار، لكن القضايا 
الاقــتــصــاديــة حــجــة لــبــعــض الــقــضــايــا 

وخلف الستار قضايا أخرى».
وأضاف جهانغيري: «من تسببوا 
ببعض الحركات ضد الحكومة، عليهم 
أن يــعــرفــوا أن أضـــرارهـــا ســتــطــولــهــم. 
عندما يبدأ حراك سياسي في الشارع 
ويــــــــــركــــــــــب 

الآخرون الموجة، تكون النهاية بيد من 
بدأ الحراك».

عـــقـــب ذلــــــك، قـــــال أمـــــين عـــــام حـــزب 
عـــمـــال الـــبـــنـــاء (جـــمـــاعـــة رفــســنــجــانــي) 
غـــلام حــســين كــربــاســجــي وهـــو حليف 
لــروحــانــي، إن أمــين عــام مجلس الأمــن 
الــــقــــومــــي الإيــــــرانــــــي عـــلـــي شــمــخــانــي 
«وبّــــــخ» عــلــم الـــهـــدى بــســبــب دوره في 
الاحتجاجات، وهو ما نفاه لاحقاً كل 

من شمخاني وعلم الهدى.
وعــلــى الــرغــم مــن مــــرور عـــام على 
انــطــلاق الاحــتــجــاجــات، لكن الحكومة 
مـــا زالـــــت تــصــر عــلــى اتـــهـــام جــمــاعــات 
الضغط بقيادة علم الهدى بأنها وراء 
الاحتجاجات التي شهدت في الساعات 
الأولــى الترحم على مؤسس السلسلة 

البلهوية رضا شاه.
مــوقــف الــحــكــومــة يــشــيــر إلـــى عــدة 
قضايا؛ أولاً أن الاحتجاجات والجهة 
المــســؤولــة مــا زالـــت مــحــور ســجــال بين 

الدوائر الإيرانية، وأن حكومة روحاني 
تملك ما يسند الإصرار، ثانياً أن تيار 
الرئيس الإيراني يطالب برفع العقوبة 
على الجهة المسؤولة عن الاحتجاجات 
عــلــى غـــــرار الــعــقــوبــة المـــفـــروضـــة على 
الـــثـــلاثـــي الإصــــلاحــــي؛ مـــهـــدي كــروبــي 
وميرحسين موسوي ومحمد خاتمي. 
ثالثاً أن حكومة روحاني ترى أن علم 
الهدى وحلفاءه في النواب يمارسون 
في الوقت الحالي أكثر الضغوط على 
الحكومة فــي مــشــروع التصويت على 
لـــوائـــح الانـــضـــمـــام إلــــى اتــفــاقــيــة غسل 
الأمـــــوال ومــكــافــحــة الأمــــــوال، مـــا يفتح 
الباب لدخول إيران إلى قائمة الدول في 
مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف).

أمـــــس، عــــاد عــلــم الـــهـــدى لــتــوجــيــه 
الانتقادات إلى خطط حكومة روحاني، 
وقـــــال فـــي خــطــبــة مــشــهــد إن «الأعــــــداء 
الــبــلــد في  يــســتــعــدون للتضييق عــلــى 
الــــعــــام الــــجــــديــــد»، مــعــتــبــراً «تــصــويــب 
اللوائح المرتبطة بغسل الأموال» مقدمة 
الــجــديــدة»  «الفتنة  لـ

في إيران.
وتــــــــــابــــــــــع: «مــــــن 
تــــجــــد  أن  المـــــــــــقـــــــــــرر 
الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
ذرائع لفرض عقوبات 
اقــتــصــاديــة فــي الــعــام 

الجديد».
وحذر علم الهدى 
من دور «العلمانيين» 
في «استهداف المرشد» 
عــبــر «عــنــاصــر تفتقر 
لـــلـــبـــصـــيـــرة»، وهـــــو مــا 
يـــؤدي إلــى «فتنة على 
غرار فتنة ٢٠٠٩»، على 

حد تعبيره.
وقــــال عــلــم الــهــدى: 
«عندما تقرر تصويب 
كــــــــل الـــــــلـــــــوائـــــــح وبــــعــــض 
المـــــغـــــفـــــلـــــين أقـــــــــــر مــــــشــــــروع 
مكافحة غسل الأموال، هنا فتح طريق 
لمضايقة إيران بشدة»، متهماً البرلمان 
«تبعيتهما للمسار الذي  والحكومة بـ
إيــران  المــتــحــدة على  الــولايــات  تفرضه 
بالتنسيق مــع أذنــابــهــا الأوروبـــيـــين»، 
وفـــق مــا أوردت عــنــه وكــالــة «تسنيم» 

«الحرس الثوري». التابعة لـ
بـــــيـــــومـــــين، رد مــكــتــب  قــــبــــل ذلــــــــك 
خامنئي بطريقته عبر أسبوعية «خط 
حزب الله» على تصريح روحاني حول 
الاحــتــجــاجــات. وتحت عــنــوان «الفتنة 
التي تسببت في العقوبات» أشارت في 
صفحتها الأولــى إلــى تمرير ٦ قــرارات 
فــي الــكــونــغــرس لــفــرض عــقــوبــات على 
الــقــوة في  طــهــران بسبب استخدامها 
مواجهة احتجاجات الحركة الخضراء 
الإصلاحية. الخطوة تشير إلى موقف 
المــرشــد الإيــرانــي مــن مطالب روحــانــي 
الــتــي تــعــتــبــرهــا الحكومة  الــجــهــة  إزاء 

مسؤولة عن الاحتجاجات.

صورة أرشيفية من موقع خامنئي وعلى يمينه خطيب جمعة مشهد أحمد علم الهدى ورئيس مؤسسة «استان رضوي» إبراهيم رئيسي

غلاف أسبوعية «خط حزب الله» الصادرة من مكتب خامنئي هذا 
الأسبوع  وتشير إلى احتجاجات ٢٠٠٩

العربي، وبــروز  المتلاحقة في المشهد  ارتفاع وتيرة الأحــداث  مع 
جهود لحل الأزمات والتوصل إلى توافق عربي وإعادة بعض الدول 
اليمن من خلال  أزمــة  العربية علاقاتها مع سوريا، ومحاولات حل 
مفاوضات السويد، والإعداد لثلاث قمم خلال ٣ أشهر؛ عربية تنموية 
في بيروت، وعربية - أوروبية في مصر، وعربية في تونس، كشف 
السفير حسام زكــي، كثيراً  العربية،  للجامعة  العام المساعد  الأمــين 

من كواليس العمل داخل أروقة الجامعة العربية وغرفها المغلقة التي 
تتعلق بترتيب أولويات المرحلة والتخلص من مراحل الخلاف والأزمات 
العربية عبر اتصالات وزيارات يقوم بها الأمين العام للجامعة العربية 

أحمد أبو الغيط إلى الدول العربية.
وأكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أن إدارة أي خلاف تحتاج إلى 
الحكمة والدبلوماسية والنظر إلى ما بعد الخلاف، مشيراً إلى قرارات 

اليمن والشرعية وتمكينها على الأرض  العربية في دعــم  الجامعة 
وفرض سيطرتها، كما أشاد بالتنسيق بين الجامعة ومبعوثي الأمم 
المتحدة في كل من سوريا وليبيا، وركز على دور الشعب والقيادات 
في حل الأزمات بعيداً عن فرض حلول من الخارج أو تدخلات أجنبية 
وإقليمية، كما تحدث عن تطوير منظومة الجامعة العربية وقدرتها 

على حل الأزمات العربية.
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غلاف أسبوعية «خط حزب الله» الصادرة من مكتب خامنئي هذا 

أخبار
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منذ قرابة عامين، هربت الطفلة الأفريقية فاطمة أبو رحماني 
ليبي،  بــمــســاعــدة مــواطــن  الــبــشــر،  لتهريب  مــن قبضة عــصــابــة 
واستقر بها المقام في مدينة سبها (جنوب) ولم تغادرها حتى 
الآن. هذه الفتاة التي تستهل عامها الثالث عشر، عُثر عليها ليلاً 
 مهاجرين 

ّ
في صحراء فزان، بعدما قفزت من حافلة كانت تُقل

غير شرعيين من دول جوار عدة، وهي الآن تعمل لدى عائلة ليبية، 
الورقية قرب  المناديل  لها ببيع  الطعام والسكن، وتسمح  مقابل 
الأســواق التجارية في آخر اليوم. بخوف شديد، سردت فاطمة 

والـــداي من  أبــو رحماني جــزءاً مــن مأساتها، فقالت: «أرسلني 
الصومال مع رفيقات ونساء ورجال كثيرين للسفر إلى إيطاليا. 
أموالنا،  أخـــذوا  كــانــوا على حــدود تشاد  الــذيــن  السماسرة  لكن 
وسلمونا إلى عصابة محلية، عنّفتنا ومنعت عنا الطعام والمياه».
لكن فاطمة، وعلى صغر سنها، لا تعد حالة معزولة. ففي 
داخل الأرضي الليبية يوجد عشرات الأطفال أصغر منها سناً، 
الفقيرة للمصير نفسه وبالطريقة  سرهم 

ُ
أ بعضهم دفعت بهم 

آبــاءهــم غــرقــاً فــي مــيــاه البحر  نفسها، وبعضهم الآخـــر فــقــدوا 

ف معضلة 
ّ
للهجرة، وهو ما خل أثناء محاولة فاشلة  المتوسط، 

الليبي، مُلخصها أن جيلاً من  إضافية تتنامى داخــل المجتمع 
البلد  السبل، أصبح يعيش في هــذا  عت بهم 

ّ
الذين تقط الأطفال 

المليء بالفوضى دون آباء أو معيل. منهم من يعيش على «حلم 
مؤجل»، ويعمل في كل شيء لتوفير ثمن «رحلة البحر»، بينما 
غالبيتهم يفضلون البقاء في ليبيا على العودة إلى بلادهم، وكلهم 
إيــواء  الشرطة، وخــارج مراكز  أعــين أجهزة  يعيشون بعيداً عن 

المهاجرين الحكومية.

بعضهم يتعرض للاغتصاب والتعذيب أو يتم دمجه في الجماعات الإرهابية والإجرامية

صّر... جيل جديد من المهاجرين يستوطن ليبيا
ُ
الأطفال الق

القاهرة: جمال جوهر

«الشرق الأوســط» استقصت 
هـــذه الــظــاهــرة فــي أنــحــاء الــبــلاد، 
وتــــتــــبــــعــــت مـــــــســـــــارات تــــحــــركــــات 
هـــــؤلاء الأطــــفــــال، الـــذيـــن ســقــطــوا 
مـــن ذاكــــــرة المــنــظــمــات والــهــيــئــات 
الــدولــيــة، لمعرفة مــن أيــن جـــاؤوا؟ 
وأيـــن يتجمعون؟ وهــل يمكن أن 
يــشــكــلــوا خــطــراً عــلــى الــبــلــد الـــذي 
تــضــربــه الانــقــســامــات السياسية 
مــــنــــذ إســــــقــــــاط نـــــظـــــام الــــرئــــيــــس 
الــقــذافــي قــبــل نــحــو ثماني  معمر 
ســـنـــوات؟... وخــرجــت بالتحقيق 

التالي...
عــــنــــدمــــا بـــحـــثـــنـــا عــــــن رفــــــاق 
فاطمة، الفارين من بؤس دولهم 
الأفريقية الفقيرة، إلى بلد يعاني 
أثــرهــم في  أمــنــيــاً، اقتفينا  فــراغــاً 
رحـــلـــتـــهـــم المــــمــــتــــدة مـــــن الــــحــــدود 
الأفـــريـــقـــيـــة مـــع لــيــبــيــا إلــــى وســط 
وغــــــرب الــــبــــلاد، فــتــبــين أن نــقــطــة 
الانــــطــــلاق فــيــهــا تـــبـــدأ عــــــادة مــن 
مــدن الجنوب، مثل سبها وبــراك 
الشاطئ، ثم الكفرة، التي تسيطر 
عليها عصابات الاتجار بالبشر، 
أفــارقــة، وقبائل يتاجر  ومــرتــزقــة 
بــعــضــهــا فـــي تــســهــيــل مــهــمــة من 
يـــدفـــع «مـــقـــابـــل المــــــــرور»، وصــــولاً 
إلى بني وليد كنقطة تمركز، قبل 
الــقــرة بولي ثم  الانــطــلاق باتجاه 
إلى الخمس، ومنها نحو صبراتة 

أو زوارة.
ورغم أن الأجهزة الأمنية في 
ليبيا تُودع من حين إلى آخر، مئات 
المــهــاجــريــن الـــذيـــن يــنــســلــون عبر 
الــذيــن تنقذهم قــوات  الــحــدود أو 
خفر السواحل، قيد الاحتجاز أو 
فــي مــراكــز لــلإيــواء تــشــرف عليها 
وزارة الداخلية بحكومة الوفاق 
الــوطــنــي. لــكــن أعـــــداداً كــثــيــرة من 
القصّر، بينهم نساء وأطفال غير 
مــصــحــوبــين بــذويــهــم، يتسربون 
بطرق ملتوية إلى المدن والبلدات 
الليبية؛ وهو ما كشفت عنه أرقام 
شبه رسمية؛ إذ يقدر عدد الذين 
يقيمون داخل تلك المراكز بـ٣٤ ألف 
مهاجر فقط، مقابل أكثر من ٧٤٠ 
ألــفــاً يــمــرحــون فــي عــمــوم الــبــلاد، 
وفق ما أعلن عنه المبعوث الأممي 
لدى ليبيا الدكتور غسان سلامة 
فــي حــوار مــع قناة «(فــرانــس ٢٤» 

نهاية الشهر الماضي.

 سبها قبلة القصر الوافدين

فـــــــي مـــــتـــــاهـــــة الــــتــــضــــاريــــس 
الــصــحــراويــة الــغــالــبــة عــلــى البلد 
الـــغـــنـــي بـــالـــنـــفـــط، والـــــــــذي تـــربـــو 
مـــــســـــاحـــــتـــــه عـــــلـــــى ١٫٧ مــــلــــيــــون 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع، تــتــربــع مــديــنــة 
ســـــبـــــهـــــا، (عـــــاصـــــمـــــة الـــــجـــــنـــــوب) 
بمناطقها الخمسة عشر، وفيها 
يتوه آلاف الأطــفــال الــوافــديــن من 
أفريقيا، بــين أهلها المُنهكين في 
المــعــيــشــيــة، فيندمجون  أزمــاتــهــم 
في أوساطهم في عملية احتواء 
طابعها العطف والشفقة بحجة 
ســـر، 

ُ
«أنــهــم أطــفــال مــســاكــين بــلا أ

تـــم الـــدفـــع بــهــم إلــــى بـــلادنـــا، عبر 
حــــدودنــــا المـــفـــتـــوحـــة لـــلـــهـــرب إلـــى 
أوروبا... مثل الطفلة فاطمة التي 
كُتب لها عُمر جديد، بعدما عثرنا 
عــلــيــهــا بــــين الـــحـــيـــاة والمـــــــوت فــي 
صحراء فزان، فاقدة للنطق»، كما 
ــاري الضوي، الــذي يمتلك 

ّ
قــال زن

«الـــشـــرق  مــــزرعــــة مــــن الـــنـــخـــيـــل، لــــ
الأوسط»، وتابع موضحاً: «كدنا 
أن ندهسها، قبل أن تبرق عيناها 
أمـــام ضــوء الــســيــارة كقط بـــري... 
وقد حكت لنا الطفلة بفزع شديد، 
وعلى أيام متباعدة، تفاصيل ما 
وقــع لها ليلة عثورنا عليها في 
ظــلــمــة الــــصــــحــــراء. إنـــهـــا لا تــــزال 
تـــعـــانـــي حــــالــــة نـــفـــســـيـــة صــعــبــة، 
تــوقــظــهــا لــيــلاً وهـــي تـــصـــرخ؛ لــذا 
أتركها على راحتها، وأساعدها 
عــــلــــى إرســــــــــال أمــــــــــوال لأســـرتـــهـــا 
الفقيرة في الصومال. فهي تدّخر 
مـــــن عـــمـــلـــهـــا فـــــي مــــنــــزلــــي، وبـــيـــع 

المناديل».

 مأساة الصومالية بائعة المناديل
فـــاطـــمـــة الـــتـــي تــخــطــو نــحــو 
ألــــقــــى بــهــا  المـــــجـــــهـــــول، مــــنــــذ أن 
والــدهــا على ظهر حافلة، تحت 
أقـــدام عــشــرات الــرجــال والنساء، 
أصــبــحــت تــعــرف شـــــوارع سبها 
جـــيـــداً وتــحــفــظ أســـمـــاءهـــا، كما 
تــحــفــظ أســــمــــاء مـــديـــنـــة كــانــيــبــو 

الـــصـــومـــالـــيـــة، الـــتـــي أتـــــت مــنــهــا 
قبل عامين. وهــي تواظب اليوم 
عـــلـــى الــــوقــــوف فــــي قـــلـــب إحــــدى 
الأســـــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة المـــزدحـــمـــة 
مـــع بــنــات وصــبــيــان آخـــريـــن من 
دول أفريقية مختلفة، يبيعون 
الــورقــيــة، ويستجدون  المــنــاديــل 

المارة للحصول على المال.
كــانــت فــتــرة الـــعـــامـــين، الــتــي 
عاشتهما الصغيرة فاطمة في 
ليبيا، كافية لتتعلم القليل من 
مــــفــــردات الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، الــتــي 
ترددها بركاكة مصحوبة بلهجة 
ليبية. تقول فاطمة: «جئت مع 
نــحــو ٥٠ رجـــلاً وامـــــرأة، وأطــفــال 
كـــثـــيـــريـــن فـــــي ســـــيـــــارة مــمــتــلــئــة 
بــالــبــشــر، انطلقت بــنــا لأيـــام في 
الصحراء، وعندما كانت تتوقف 
لــم يــكــن يــســمــحــون لــنــا بــالــنــزول 
مـــنـــهـــا، فـــكـــنـــا نـــقـــضـــي حــاجــتــنــا 
الــطــبــيــعــيــة داخـــــــل الــــســــيــــارة... 
ولطالما بكينا طويلاً وصرخنا 

من الجوع والعطش».
«الــشــرق  وتــضــيــف فــاطــمــة لـــ
الأوســط»: «عندما شعر الرجال 
بـــاقـــتـــرابـــنـــا مــــن المــــــدن الــلــيــبــيــة، 
قفز بعضهم مــن أعــلــى السيارة 
فـــي ظــــلام الـــصـــحـــراء، هـــربـــاً من 
الـــعـــصـــابـــة الـــتـــي تــســلــمــتــنــا مــن 
سيارة أخرى على حدود تشاد، 

فسقطت من شدة التدافع».
وبــــــأســــــى شــــــديــــــد، ومـــــــــرارة 
بــــالــــغــــة تــــابــــعــــت فــــاطــــمــــة ســــرد 
بـــعـــد أن أدركـــــــــت أن  مـــأســـاتـــهـــا 
حلم معانقة الأراضــي الإيطالية 
أصبح صعب المنال: «والدي قال 
لــي إنــهــم ذاهــبــون إلـــى إيطاليا، 
وعليك أن تتبعيهم. لكن ذلك لم 
يــحــدث، وأنـــا الآن أســاعــد عائلة 
ــاري، وأبيع المناديل من 

ّ
عمي زن

العصر إلى آخر اليوم مع أطفال 
مــــن دول أفـــريـــقـــيـــة فــــي الـــســـوق، 
وأعــــــــود لأنـــــــام فــــي المـــــنـــــزل. أبـــي 
يُلح عليّ بالاتجاه نحو البحر، 
لكنني لن أغادر سبها، فكثير من 
الأطفال، الذين كنت أقابلهم كل 
يــوم اختفوا. كــانــوا أكثر مــن ٢٠ 
بنتاً وسبعة أولاد، غالبيتهم من 
إريتريا وتشاد وساحل العاج... 
لا أعــلــم أيـــن ذهــبــوا...هــل تعرف 

أين هم الآن؟».
لـــــت فــــاطــــمــــة بـــحـــزن  تـــــســـــاء
شـــديـــد، قــبــل أن تــســتــكــمــل ســرد 
حكايتها المؤلمة «كان بين الأطفال 
المــخــتــفــين ثـــلاث بــنــات مصابات 

(الــــدرن) والإيـــــدز»، وهي  بالسل 
الأمــــــــــراض الــــتــــي كـــشـــفـــت عــنــهــا 
الأجهزة الطبية في البلاد لاحقاً، 
بعد توقيف عدد من المهاجرين، 
وإخــضــاعــهــم لــلــفــحــص الــطــبــي، 

قبل ترحيلهم إلى دولهم.
وتــــبــــعــــاً لـــلـــمـــعـــطـــيـــات الـــتـــي 
حصلت عليها «الشرق الأوسط»، 
فإن الأطفال المهاجرين يفضلون 
الانــــــدمــــــاج فـــــي مــــــدن الـــجـــنـــوب، 
مـــســـتـــغـــلـــين فـــــي ذلـــــــك الــــتــــقــــارب 
فــــي لـــــون الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء مــع 
مــواطــنــيــهــا، وهــربــاً مــن التمييز 
ضد أصحاب هذه البشرة، حتى 
بـــاتـــت هـــــذه الـــظـــاهـــرة فــــي تــنــام 
ملحوظ. وفي هذا السياق، يرى 
إسماعيل بازنكة، الناشط المدني 
الذي ينتمي إلى قبلية التبو، أنه 
«رغـــــم عــــدم وجـــــود حــصــر لــعــدد 
هــــؤلاء الأطـــفـــال فـــي الـــبـــلاد، فــإن 
أعدادهم كبيرة، وهم يتواجدون 
فــــي المـــــــدن والمــــنــــاطــــق المـــعـــروفـــة 

بالتهريب».
وأوضح بازنكة، أن «غالبية 
الأطفال الأفارقة، المتواجدين في 
الجنوب تــركــوا عائلاتهم وأتــوا 
للعمل في ليبيا رفقة مهاجرين 
كبار السن، رغم حداثة أعمارهم»، 
مـــؤكـــداً أن «نــســبــة كــبــيــرة منهم 
صــغــار الــســن وضـــعـــاف الــبــنــيــة، 
ولا يملكون المهارات اللازمة لأي 

عمل».
وتــابــع بــازنــكــة، الــــذي اطّــلــع 
بــحــكــم نــشــاطــه الــتــطــوعــي على 
نـــــمـــــاذج عــــــدة لـــــهـــــؤلاء الأطــــفــــال 
الـــقـــصـــر: «هـــــم يــشــتــغــلــون لـــدى 
الــــعــــمــــالــــة الـــــــوافـــــــدة فـــــي أمــــاكــــن 
إقـــامـــتـــهـــم، ويـــســـاعـــدونـــهـــم على 

الـــــطـــــهـــــو، وعـــــنـــــدمـــــا يـــضـــمـــنـــون 
قـــارب ينتقلون إلى  ثمن إيــجــار 

الساحل للتوجه نحو أوروبا».

 في قبضة عصابات الجريمة

تعاني منطقة الجنوب، التي 
يبلغ امتدادها نحو ٦٠٠ كيلومتر، 
مـــــــن الـــــتـــــهـــــريـــــب بـــــكـــــل أنـــــــواعـــــــه، 
وبـــخـــاصـــة المـــــخـــــدرات والاتــــجــــار 
بــالــبــشــر. ومــــع تـــــردي الأوضـــــاع 
المــعــيــشــيــة بــعــد مــقــتــل الـــقـــذافـــي، 
وســــقــــوط ســلــطــة الـــــدولـــــة، بــاتــت 
جميع القبائل التي تقع على خط 
سير عمليات تهريب المهاجرين 
«تــســتــرزق مــن الــهــجــرة»، واتــجــه 

شبانها لمساعدة تلك العصابات 
في نقل المهاجرين من الجنوب، 
إلــــى أقــــرب نــقــطــة عــلــى الــســاحــل. 
الــفــســاد الإداري في  وقـــد تسبب 
إغــــلاق بــعــض مـــراكـــز الإيـــــواء في 
الجنوب، التابعة لوزارة الداخلية 
بــحــكــومــة الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، ولــم 
إيـــواء الكفرة،  يتبق غير مــركــزي 
وســــبــــهــــا طــــريــــق المــــــطــــــار؛ الأمـــــر 
الذي ساهم - برأي البعض - في 
تسلل مــئــات الأطــفــال المهاجرين 
إلــــى المــــدن والـــبـــلـــدات، وبــخــاصــة 

فـــي ظـــل ضــعــف رقـــابـــة الأجـــهـــزة 
الأمنية المنقسمة بــين حكومتين 
مـــتـــنـــازعـــتـــين فـــــي شـــــــرق الــــبــــلاد 
وغربها. وأصبح من السهل تبعاً 
لذلك رصد تجمعاتهم بالعشرات، 

فيما يشبه «جيتوهات».
في ظل هذه الظروف الصعبة، 
المــــــهــــــاجــــــرون الأطـــــفـــــال  يـــســـلـــم  لا 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وبــــخــــاصــــة الـــفـــئـــات 
المستضعفة مــنــهــم، مــن التعرض 
لـــعـــمـــلـــيـــات اغــــتــــصــــاب وتـــعـــذيـــب 
ـــصّـــر؛ إذ رصــــدت 

ُ
لـــلـــق واحــــتــــجــــاز 

البعثة الأممية لدى ليبيا في أحدث 
تـــقـــاريـــرهـــا فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الحالي، أن شبكات إجرامية 
أســــرت طــالــبــة لــجــوء مـــن إريــتــريــا 
ثـــــلاث مــــــرات فــــي بــــــراك الـــشـــاطـــئ، 
وبــنــي ولــيــد والــخــمــس، تعرضت 
خلالها لاغتصاب جماعي وضرب 
وتجويع، وســردت معاناة الفتاة 
عــلــى لــســانــهــا «كـــنـــا نــحــو مــائــتــي 
شخص في غرفة واحـــدة. لم نكن 
نقوى على التنفس أو الحركة أو 
مد أرجلنا، وكنت أتعرض في كل 
ليلة للاغتصاب من قبل نحو ستة 
رجــال، بعضهم ليبيون، وآخــرون 

من جنسيات أفريقية مختلفة».
كما قالت البعثة: إن صومالية 
الــســن «بــيــعــت لمتاجرين  صــغــيــرة 
بــالــبــشــر فـــي مــديــنــة الـــكـــفـــرة فــور 
دخولها ليبيا، قادمة من السودان 
أواخـــــــر الــــعــــام المــــاضــــي، وســـــردت 
تــفــاصــيــل تــجــربــتــهــا المـــريـــرة على 
لـــســـانـــهـــا: (فـــــي الـــكـــفـــرة تــعــرضــت 
للاغتصاب والضرب إلى أن دفعت 
والـــدتـــي المـــــال. غــيــر أنـــه لـــم يطلق 

سراحي، بل تم اقتيادي إلى براك 
الـــشـــاطـــئ، وطــلــب مــنــي دفــــع المـــال 
مـــرة أخـــــرى، فــبــقــيــت هــنــاك أشــهــر 
عدة، شهدت خلالها وفاة عشرين 

شخصاً)».
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» ســـألـــت 
أحــد أعــضــاء «جــهــاز الــهــجــرة غير 
الــشــرعــيــة» فـــي مــديــنــة ســبــهــا عن 
هؤلاء الأطفال، داخل وخارج مقار 
مـــركـــز الـــهـــجـــرة، فـــقـــال: «لا يــوجــد 
لـــديـــنـــا أطـــــفـــــال غـــيـــر مــصــحــوبــين 
بذويهم، وليست لدينا إحصائية 
فــي الــجــنــوب عــن أعـــدادهـــم خــارج 
مـــركـــز الإيـــــــــواء. لــكــنــهــم كـــثـــيـــرون، 
ويــعــمــلــون بــالــتــســول فـــي شــــوارع 
المــديــنــة، ويـــتـــواجـــدون بــكــثــرة في 
مــحــيــط المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة، وفـــي 

الأسواق والمناطق المزدحمة».
وأضاف عضو جهاز الهجرة 
فــــي ســـبـــهـــا، الــــــذي اخــــتــــار لــنــفــســه 
اســــــم أحــــمــــد امــــحــــمــــد، مـــوضـــحـــاً: 
إن «هــــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــــن الأطـــفـــال 
المهاجرين يظهرون بشكل كبير، 
وبــخــاصــة فــي الــصــيــف، وأحــيــانــاً 
يــخــتــفــون بــشــكــل مـــريـــب»، كــاشــفــاً 
عـــن «تــعــرضــهــم لمــخــاطــر كــبــيــرة»، 
وقـــال: «إذا كــان المــهــاجــرون بشكل 
عام يتعرضون لأهــوال في ليبيا، 
فإن الأطفال يعتبرون صيداً سهلاً، 
وأكثر استهدافاً من قبل عصابات 

الجريمة، والاتجار في البشر».
وأوضح امحمد باعتباره أحد 
ســكــان ســبــهــا، أن هـــذه الــشــريــحــة 
باتت «تتزايد بشكل مستمر بسبب 
موجات الهجرة، ونشاط عصابات 
الاتجار بالبشر، لكن يظل الوضع 

فــــي المـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوبـــيـــة كــارثــيــاً 
بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء الأطــــفــــال». ففي 
الأشهر الماضية خطفت عصابات 
مسلحة بعض المهاجرين الأطفال، 
وأخضعتهم لعملية ابتزاز: إمّا أن 
يدفعوا إليهم أموالاً، أو يتم التنازل 
عنهم لعصابة أخرى مقابل مبلغ 

من الدولارات.

 مسارات المهاجرين

تـــتـــعـــدد وتــــتــــنــــوع مــــســــارات 
المـــهـــاجـــريـــن إلــــى لــيــبــيــا، أبـــرزهـــا 
المــســار الـــرابـــط مــن إقــلــيــم دارفـــور 
بالسودان، مــروراً بالقلع الغربي 
للسودان، ثم عبور ليبيا بالقرب 

مـــــــن مــــنــــفــــذ الــــــــســــــــارة إلـــــــــى خـــط 
الأربـــعـــمـــائـــة، ومــــن ثـــم إلــــى جبل 
كلمنجة ومنطقة واو الناموس، 
ومنها إلى سبها، ثم إلى طرابلس 
العاصمة. وهناك مسار آخــر من 
تــشــاد إلـــى مــنــفــذ الـــســـارة الــبــري، 
ومنه إلى منطقة ريبانة، أو جبل 

كلنجة غرب مدينة الكفرة.
بالنسبة لمحطة بــنــي ولــيــد، 
فـــرغـــم المــســافــة الــشــاســعــة بينها 
وبـــين ســبــهــا، والــتــي تــقــدر بــــ٥٢٤ 
كيلومتراً، فإن الأخيرة التي تقع 

فــي الــشــمــال الــغــربــي، تعد إحــدى 
أهم المحطات بطريق وفود الهجرة 
الــشــرعــيــة. فــهــنــاك يستريح  غــيــر 
المهاجرون من عناء الطريق التي 
قــطــعــوهــا مـــن الـــجـــنـــوب، قــبــل أن 
ينطلقوا إلى ترهونة، ثم صبراتة 
الزاوية على الساحل الغربي.  أو 
ومــن هناك يتم الهرب في زوارق 
إلى البحر، إذا استطاع المهاجرون 
تدبير الأمـــوال المطلوبة ودفعها 

للمهربين.
ويـــبـــدو أن المـــديـــنـــة، الـــتـــي لا 
بــالــولاء للقذافي، لها  تــزال تدين 
نصيب من اسمها الذي عُرفت به 
حــســب المـــرويـــات الــقــديــمــة، حيث 
كــان مــواطــنــو المــغــرب، والــجــزائــر، 
وتـــــونـــــس الـــــذيـــــن يــــذهــــبــــون إلـــى 
«الأراضـــــــــي الـــحـــجـــازيـــة» لــلــحــج، 
يمرون عبر ليبيا من خــلال هذه 
الــبــقــعــة ويـــبـــقـــون فــيــهــا نــوقــهــم، 
الــتــي عــلــى وشـــك أن تــلــد، وخــلال 
عودتهم من الحج يجدون إبلهم 
قـــد ولـــــدت، فــأطــلــقــوا عــلــيــهــا اســم 
«وادي الــولــيــد»، ثــم تــطــور الاســم 

إلى أن صار بني وليد.
والـــيـــوم أصــبــح المـــهـــاجـــرون، 
الــذيــن يــمــرون عــبــر صــحــراء بني 
المــهــاجــريــن  ولــيــد، يتخففون مــن 
الصغار، بعدما تحولوا إلى عبء 
فــــي رحـــلـــة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، 
فــأصــبــحــوا يــبــقــونــهــم فـــي فــضــاء 
الـــصـــحـــراء لــيــعــثــر عــلــيــهــم ســكــان 
المدينة، ومن بين هؤلاء الصغار، 
طــفــلــة قــادمــة مــن الــنــيــجــر، تدعى 
أنــبــوتــي، لا يــتــجــاوز عــمــرهــا ١٢ 
عـــــامـــــاً، جــــــــاءت مـــــن بـــــلادهـــــا مــع 
مــهــاجــريــن آخـــريـــن، عــبــر الــحــدود 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، فــــي رحــلــة 
قــاســيــة يــرويــهــا حــاتــم الــتــويــجــر، 
عـــضـــو مـــجـــلـــس إدارة «جــمــعــيــة 
الـــــســـــلام بــــنــــي ولـــــيـــــد» لـــلأعـــمـــال 
الــخــيــريــة: «فـــــور وصـــــول الــطــفــلــة 
إلـــــــــى قــــــريــــــة الــــــشــــــويــــــرف شــــمــــال 
الــتــي تعتبر ممراً  مــديــنــة ســبــهــا، 
لجماعات المهاجرين، اختفت وبدأ 
الخاطفون فــي مساومة أسرتها 
المسيحية المقيمة في النيجر، لدفع 
فـــديـــة. لــكــنــهــا لـــم تــســتــطــع توفير 
المـــــــال الــــــــلازم لإطـــــــلاق ســـراحـــهـــا، 
فــســكــبــوا الــبــنــزيــن عــلــى جسدها 
النار، وألقوا بها  وأشعلوا فيها 
جـــنـــوب ضـــواحـــي المـــديـــنـــة، الــتــي 
تبعد عن العاصمة طرابلس ١٨٠ 
كيلومتراً، وقد عثرت عليها سرية 
حماية بني وليد الأمنية، ونقلتها 

الــعــام فــي المدينة  إلــى المستشفى 
لتلقي الإسعافات الأولية».

 اعتناق الإسلام

في العاصمة طرابلس، بدأت 
الطفلة أنبوتي تتلقى العلاج من 
الــحــروق لمـــدة شــهــريــن عــلــى نفقة 
مواطن ليبي يدعى عبد العاطي 
المـــــروم، ثــم عــــادت إلـــى بــنــي وليد 
ثـــانـــيـــة، لـــتـــبـــدأ رحـــلـــة جــــديــــدة... 
لكن هــذه المـــرة مــع اعــتــنــاق الدين 

الإسلامي.
حـــــــول هـــــــذه المــــرحــــلــــة يـــقـــول 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  الـــتـــويـــجـــر لـــــ
«كــــــانــــــت أنـــــبـــــوتـــــي تــــــتــــــردد عــلــى 
الجمعية، وأشــهــرت إســلامــهــا لما 
شهدته من حسن معاملة من أهالي 
المدينة، وحفظت ٨ سور من القرآن 
الكريم، وتــم تسميتها رحــمــة، ثم 
الــتــحــقــت بــفــضــل مـــســـاعـــدة أســـرة 
المـــروم بــالمــدرســة الهندية (السند 

العالمية) لتستكمل دراستها».
الــتــي بذلتها  الــجــهــود  ومــــع 
السلطات المحلية في بني وليد، 
عــــادت أنــبــوتــي إلــــى أســرتــهــا في 
الـــنـــيـــجـــر، فـــــي حــــالــــة فـــــريـــــدة مــن 
نوعها. بينما بقيت أخريات من 
أمثالها هناك، يصارعن مستقبلاً 
مــجــهــولاً، بعدما تــبــددت آمالهن 
الثاني»،  في الانتقال إلى «الشط 
وأصــبــحــن يــخــطــطــن لــلإقــامــة في 
ليبيا بشكل دائم. ولذلك؛ أنشأت 
الجمعية مقراً أطلقت عليه «البيت 
الآمن» خصيصاً للحالات المرضية 
لـــلأطـــفـــال والـــنـــســـاء الـــنـــاجـــين من 
حوادث الهجرة أثناء تنقلهم عبر 
الطرق الصحراوية، يتلقون فيه 

الـــعـــلاج والـــغـــذاء مــجــانــاً. كــمــا أن 
أطفالاً عدة من الصومال وإثيوبيا 
والنيجر أصبحوا يتلقون الرعاية 

في جمعية بني وليد.
لـــكـــن الــــعــــصــــابــــات المــســلــحــة 
دائــــمــــاً مــــا تـــتـــربـــص بــالــعــابــريــن 
لــــصــــحــــراء بـــنـــي ولـــــيـــــد، وتــقــطــع 
الــرحــلــة»، بقيادة  عليهم «طــريــق 
المهرب موسي دياب، الذي طالب 
مــكــتــب الـــنـــائـــب الــــعــــام، بــالــقــبــض 
عليه وإخضاعه للمحاكمة، بعد 
مــجــزرة قضى فيها ١٥ مهاجراً، 
معظمهم من إريتريا، والصومال، 
الــنــار على  وإثيوبيا بعد إطـــلاق 
أثـــنـــاء محاولتهم  ١٤٠ شــخــصــاً، 
الـــــفـــــرار مــــن ســـجـــن ســـــري يـــديـــره 
مهربون قرب ضواحي بني وليد.
وقال الصدّيق الصور، رئيس 
مكتب التحقيقات بمكتب النائب 
الــعــام، خــلال مؤتمر صحافي في 
مارس (آذار) الماضي، إنهم أصدروا 
٢٠٥ مذكرات توقيف ضد أشخاص 
مـــتـــورطـــين فــــي تــنــظــيــم عــمــلــيــات 
الاتــجــار بالبشر وحـــالات تعذيب 
وقتل واغتصاب، من بينهم دياب.

 مماني في طرابلس

داخــل مركز إيــواء المهاجرين 
غير الشرعيين بطريق السكة (فرع 
طرابلس)، أمضت الطفلة مماني 
ابنة السنوات السبع، قرابة العام 
دون أسرتها التي أتت من ساحل 
العاج، وغرقت في مياه المتوسط، 
إلــى أوروبــــا، يقول  قبل أن تصل 
مـــــيـــــلاد الــــــســــــاعــــــدي، المـــســـتـــشـــار 
الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة 
ـــــم تــكــن  «الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «ل لـــــ
الطفلة الــســمــراء تــعــرف أحـــداً ولا 
تعلم شيئاً، فاصطحبتها السيدة 
خـــدوجـــة، المــمــرضــة بــالمــركــز، إلــى 

بيتها لتربيتها مع أبنائها».
ومــــضــــى الــــســــاعــــدي يـــقـــول: 
«حــرصــت الــســيــدة خــدوجــة على 
تحصين مماني بكل التطعيمات 
الـــتـــي كـــانـــت مـــحـــرومـــة مــنــهــا في 
بـــلـــدهـــا، وألـــحـــقـــتـــهـــا بـــالمـــدرســـة، 
وظلت تحظى بالعناية إلى أن تم 
تسليمها إلى سفارة ساحل العاج 

في ليبيا».
وتـــظـــهـــر الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
أمـــام تنامي ظاهرة  قلة حيلتها 
تــــســــرب أطــــفــــال المـــهـــاجـــريـــن بــين 
المـــــدن المــخــتــلــفــة، وهــــو مـــا كشف 
عنه مسؤول أمني كبير في وزارة 
الداخلية بحكومة الوفاق، بقوله: 
«هــــــذه تـــركـــة ثــقــيــلــة ورثــــنــــاهــــا... 
وأمـــامـــنـــا بــعــض الـــوقـــت لــتــرتــيــب 
أمورنا»، قبل أن يستدرك: «المكان 
الــــطــــبــــيــــعــــي لــــلــــمــــهــــاجــــريــــن غــيــر 
النظاميين، هو مراكز الإيواء، ولا 
يوجد لدينا غير ذلك». أما العميد 
محمد بشر، رئيس جهاز مكافحة 
الهجرة غير الشرعية، فكان أكثر 
صــــراحــــة، وقــــــال فــــي حـــديـــث إلـــى 
يــوجــد  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «لا 
حصر دقيق لأعداد المهاجرين غير 
الشرعيين خارج مراكز الإيــواء... 
ومسؤوليتنا تتوقف عند الأطفال 
الــــذيــــن هــــم داخــــــل المــــراكــــز فـــقـــط.. 
وهــؤلاء أعــدادهــم ليست كبيرة»، 

دون إعطاء أرقام محددة.
وأبـــقـــى جـــهـــاز الـــهـــجـــرة غير 
الــشــرعــيــة فـــي طــرابــلــس عــلــى ١٢ 
مركزاً فقط، من إجمالي ٣٤ على 
مستوى ليبيا، وذلك على خلفية 
تـــــــجـــــــاوزات تـــتـــعـــلـــق بـــاســـتـــغـــلال 
مهاجرين على نحو غير أخلاقي. 
بـــقـــول بـــشـــر: «عــنــدمــا يــتــأكــد لنا 
وجود خروقات أمنية في أي مركز 
لإيواء المهاجرين يتم إغلاقه على 
الفور دون تردد... ولو تطلب الأمر 
إحالة أي ضابط صف متورط إلى 

النائب العام فإننا لن نتأخر».
غير أن عدم اهتمام الأجهزة 
الـــــرســـــمـــــيـــــة فــــــــي لــــيــــبــــيــــا بـــغـــيـــر 
المــهــاجــريــن المــوقــوفــين لــديــهــا في 
مراكز الإيواء، وضع تلك الشريحة 
أمــام  المستضعفة فــريــســة ســهــلــة 
استغلالها من عصابات الجريمة 
المنظمة في أعمال منافية للآداب، 
ودمجها في الجماعات الإرهابية 
والإجرامية، في ظل مخاوف من 
تعرض هــؤلاء الأطــفــال لعمليات 

متاجرة في الأعضاء البشرية.

 في ظل انعدام الإمكانات الضرورية لإيوائهم 
تنتشر مخاوف من تعرض هؤلاء الأطفال 

لعمليات الاتجار في الأعضاء البشرية

 عندما عجزت أسرة الطفلة المسيحية المقيمة 
في النيجر عن دفع فدية للخاطفين سكبوا 

البنزين على جسدها وأشعلوا فيها النار

غداً: هكذا يتحوّل 
الأطفال المهاجرون إلى وقود 
للجماعات الإرهابية في ليبيا

أطفال أفارقة يلعبون خارج قاعدة بحرية في طرابلس بعد إنقاذهم من طرف البحرية الليبية من الغرق (أ.ف.ب)

طفلة من أبناء المهاجرين تتسول في أحد مطاعم مدينة سبها (الشرق الأوسط)الطفلة أنبوتي من النيجر رفقة الليبي عبد العاطي المروم (الشرق الأوسط)
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إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنائس

مصر: مقتل سائحين وجرح ١٠ في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة سياحية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــــاغــــت حــــــــادث إرهـــــــابـــــــي، أمـــــس، 
الإجـــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة المـــــشـــــددة الـــتـــي 
تــفــرضــهــا الــســلــطــات المــصــريــة لتأمين 
المــيــلاد ورأس السنة  احتفالات أعــيــاد 
المــيــلاديــة فـــي الـــبـــلاد. وأعــلــنــت وزارة 
الــداخــلــيــة فـــي مــصــر، مــقــتــل سائحين 
وإصابة ١٠ آخرين، في انفجار عبوة 
نــاســفــة، اســتــهــدفــت حــافــلــة ســيــاحــيــة 
كانت تقل ١٤ سائحاً بمنطقة المريوطية 
في الهرم بالجيزة. وأكد مصدر أمني 
«الشرق الأوسط»، أن «الحادث هدفه  لـ

إربـــــــاك خـــطـــة الـــتـــأمـــين المــــشــــددة حـــول 
المنشآت الدينية ومسارات الطرق».

وقــالــت «الــداخــلــيــة»: إن «مــديــريــة 
أمــــن الــجــيــزة تــلــقــت بــلاغــاً بــــأن عــبــوة 
بــدائــيــة الــصــنــع كــانــت مــخــفــاة بــجــوار 
ســـــور بــــشــــارع المـــريـــوطـــيـــة، انــفــجــرت 
أثـــنـــاء مـــــرور أتـــوبـــيـــس ســيــاحــي يقل 
عدد ١٤ سائحاً (فيتنامي الجنسية)، 
مما أسفر عن مقتل اثنين من السياح، 
وجــــــرح ١٠ مــــن الـــســـائـــحـــين، إضـــافـــة 
إلـــى ســائــق الــحــافــلــة ومـــنـــدوب شركة 
الـــســـيـــاحـــة»، لافـــتـــة إلــــى أن «الأجـــهـــزة 
إلــى موقع  الأمنية انتقلت على الفور 

الحادث، وجارٍ عمليات الفحص».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الـــعـــمـــيـــد خـــالـــد 
عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة 
الــعــبــوات  الإرهــــــاب، أن «أســـلـــوب زرع 
الناسفة من قِبل التنظيمات المتطرفة، 
هو هدف (رخو)، غرضه أن يؤلم الأمن 
المـــصـــري، وبــخــاصــة مـــع الــتــشــديــدات 
الأمنية التي تفرضها السلطات حول 
المنشآت المسيحية، والــضــربــات التي 
وجهها الأمـــن للتنظيمات الإرهــابــيــة 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة». مــرجــحــاً أن 
الـــــحـــــادث قــــد يــحــمــل بـــصـــمـــات حــركــة 

«داعش». «حسم»، أو خلايا تابعة لـ

وعانى القطاع السياحي في مصر 
منذ ثورة «٢٥ يناير»، وأوقفت بعض 
الــــــــدول رحـــلاتـــهـــا لمـــصـــر؛ لـــكـــن عــــادت 
حركة الطيران الروسي إلى العاصمة 
أبــريــل (نيسان)  الــقــاهــرة، رسمياً، فــي 
الماضي؛ إلا أن حركة الطيران المباشرة 
لــــم تـــعـــد إلــــــى الــــوجــــهــــات الــســيــاحــيــة 
عــلــى الــبــحــر الأحــمــر فــي شـــرم الشيخ 
والغردقة... وكانت حركة الطيران بين 
مصر وروســيــا قــد توقفت منذ نهاية 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٥ بعد 
تحطم طائرة روسية فوق شبه جزيرة 
سيناء، راح ضحيته ٢٢٤ أغلبهم من 

الــــروس، وأعــلــن «داعــــش» مسؤوليته 
عنه.

إلـــى ذلــــك، واصـــلـــت الــســلــطــات في 
مصر، أمس، إجراءات تأمين الكنائس 
لفرض حالة الاستقرار وتأمين الأقباط 
خلال احتفالاتهم. وأكد المصدر الأمني، 
أن «وزارة الداخلية تفرض حرماً آمناً 
بمحيط كــل كنيسة يــصــل فــي بعض 
الأحـــيـــان لمــســافــة ٨٠٠ مــتــر، يــتــم منع 
تــرك الــســيــارات والـــدراجـــات البخارية 
الــطــرق المـــؤديـــة للكنائس،  بـــه، وغــلــق 
ووضع بوابات إلكترونية على مداخل 
تـــهـــديـــدات  لمــــواجــــهــــة أي  الــــكــــنــــائــــس، 

محتملة من قبل العناصر الإرهابية».
فــفــي مــحــيــط كــنــيــســة الـــعـــذراء في 
الــقــاهــرة)  ضاحية عــين شمس (شـــرق 
تــم عــمــل طـــوق أمــنــي حــولــهــا، وإجـــراء 
تــفــتــيــش لأي شــخــص يــتــم الاشــتــبــاه 
فــيــه، فــضــلاً عــن غــلــق الــطــريــق المــؤديــة 
للكنيسة ببوابات حديدية... المشهد 
نفسه تكرر أمام الكثير من الكنائس في 
العاصمة القاهرة، والإسكندرية، وعدد 
من الأقاليم المصرية. وسبق أن نشرت 
الـــداخـــلـــيـــة مـــجـــمـــوعـــات أمــنــيــة  وزارة 
فــي الــشــوارع، ودفــعــت بــقــوات التدخل 
ــفــت انــتــشــار 

ّ
والانــتــشــار الــســريــع، وكــث

الارتـــــــكـــــــازات المـــســـلـــحـــة بـــكـــل المــــحــــاور 
المــهــمــة والحيوية  المـــروريـــة والمــنــاطــق 
ودور الـــعـــبـــادة؛ لــلــحــفــاظ عــلــى الأمـــن 
والــنــظــام خــلال احــتــفــالات عيد الميلاد 
المــيــلاديــة. وأكــد المصدر  ورأس السنة 
الأمــنــي نفسه، أن «(الــداخــلــيــة) سوف 
تــعــامــل بــكــل حــــزم وحــســم مـــع كـــل من 
تسول له نفسه تعكير صفو احتفالات 

المصريين».
فــي الــســيــاق نفسه، تــشــارك قــوات 
مــــن الـــجـــيـــش الــــشــــرطــــة المــــصــــريــــة فــي 
تأمين المواطنين بمحيط دور العبادة، 

والمنشآت الحيوية.

دعوى قضائية ضد ألمانية من أنصار «داعش»
حرك الادعــاء العام في  كارلسروه (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»:  
ألمــانــيــا دعـــوى قضائية ضــد مــواطــنــة ألمــانــيــة مــن أنــصــار ما 
يعرف باسم تنظيم (داعش) بتهمة ارتكاب جريمة حرب في 
العراق». ويتهم الادعاء العام جنيفر في، ٢٧ عاما، بالقيام مع زوجها 
باحتجاز طفلة ٥ أعــوام كعبدة وقتلها في الــعــراق». وذكــر الادعــاء 
العام في مقره بمدينة كارلسروه أمــس الجمعة أن هناك شبهات 
كافية على أن المــرأة قتلت الفتاة بوحشية لدوافع دنيئة، بصفتها 
عضوة في «داعش»، وارتكبت بذلك جريمة حرب». وكانت المتهمة 
تقيم في العراق منذ سبتمبر (أيلول) أيلول عام ٢٠١٤ وفي صيف 
عام ٢٠١٥ اشترت هي وزوجها فتاة صغيرة واستعبداها. وعندما 
مرضت الفتاة وأصبحت طريحة الفراش، قام الرجل - بحسب بيانات 
الادعاء العام - بتقييدها خارج المنزل وتركها لتموت عطشا تحت 
أشعة الشمس الــحــارقــة». وجــاء فــي بيان الادعـــاء الــعــام: «لــم تمنع 
الفتاة».  القيام بفعلته، ولم تفعل شيئا لإنقاذ  المتهمة زوجها عن 
الـــزوج لا يحمل الجنسية  الــعــام أن  وقــالــت متحدثة بــاســم الادعـــاء 
الألمانية، ولــم يُقم في ألمانيا». وتــم القبض على المتهمة في تركيا 
نــهــايــة يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) عـــام ٢٠١٦ وترحيلها إلـــى ألمــانــيــا». 
وفي يونيو (حزيران) حزيران الماضي، تم القبض عليها في ولاية 
بافاريا الألمانية خلال محاولتها مغادرة البلاد مجددا للذهاب إلى 
ســوريــا». وعقب تحقيقات شاملة، أصــدر الادعـــاء العام في يوليو 
(تــمــوز) الماضي أمــر اعتقال بحق المـــرأة. وكــان ذلــك أول أمــر اعتقال 
إلــى «داعــش»  يصدره الادعــاء العام في ألمانيا ضد ألمانية منتمية 

عقب عودتها من الشرق الأوسط.

السويد: اتهام ٣ من وسط آسيا
 بالتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية

قــال مدعون أمــس إن ثلاثة  استوكهولم - «الشرق الأوسط»: 
رجــــال مـــن وســـط آســيــا اتــهــمــوا فـــي الــســويــد بالتخطيط 
لارتــكــاب جــرائــم إرهابية كما يواجهون مــع ثلاثة آخرين 
اتهامات بتمويل تنظيم داعش. وقال مكتب الادعاء في استوكهولم 
في بيان «ثلاثة (من المشتبه بهم) حصلوا على كميات كبيرة من 
المــواد الكيماوية ومعدات أخــرى وقاموا بتخزينها من أجــل قتل 
أشخاص أو إلحاق الضرر بهم... لو كانت الجريمة الإرهابية نفذت 
لكانت ألحقت بالسويد ضررا كبيرا». وذكر البيان أن الرجال الستة 
من أوزبكستان وقرغيزستان وهما من الجمهوريات السوفياتية 
السابقة وتقطنهما أغلبية من المسلمين». وما زال خمسة أشخاص 
محتجزين لـــدى الــســلــطــات الــســويــديــة بينما أفـــرج عــن الــســادس 
بانتظار محاكمته. وأفاد البيان أن الرجال جميعا نفوا ارتكاب أي 
مخالفة. وقال توماس أولسون وهو محامي أحد المتهمين للإذاعة 
السويدية إن موكله اشترى كمية كبيرة من المــواد الكيماوية من 
مؤسسة مفلسة بهدف محاولة بيعها لكنه لم يحقق نجاحا». وقال 
«قدم موكلي تفسيرات مفصلة لسبب حيازته للمواد الكيماوية 

وهي تفسيرات تم تأكيدها من كل الأطراف الأخرى».

التحقيق بشأن شخص يشتبه 
بمشاركته في عملية «شارلي إيبدو»

باريس - «الشرق الأوسط»: فتح القضاء الفرنسي تحقيقا بشأن 
أنــه متشدد، يدعى بيتر شــريــف، فيما  شخص يشتبه فــي 
الــنــار الإرهــابــي على مجلة «شارلي  يتعلق بــحــادث إطــلاق 
إيبدو» الساخرة منذ نحو أربع سنوات». وقالت مصادر قضائية 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة أمـــس إن شــريــف، الـــذي جـــرى اعــتــقــالــه في 
جيبوتي ثم تم ترحيله إلى فرنسا يوم الأحد الماضي، تم احتجازه 
قبل محاكمته بينما يجري التحقيق في عضويته المحتملة في عدة 
منظمات إرهابية». ويعتقد أنه كان على اتصال وثيق مع الأخوين 
إيــبــدو». وقدم  اللذين نفذا هجوم شارلي  شريف وسعيد كواشي، 
ممثلو الادعــاء الفرنسيون، يوم الجمعة الماضي، طلباً باستدعاء 
١٤ شخصاً أمــام هيئة محلفين للاشتباه في تورطهم في سلسلة 
الهجمات عبر منطقة باريس في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥ وخلفت 
١٧ قتيلاً، بما في ذلك في هجوم شارلي إيبدو. يشار إلى أن بيتر 
شريف ليس من بين الـ١٤ شخصا ووفقاً لتقارير إعلامية، فر شريف 

من فرنسا قبل سبع سنوات أثناء محاكمته». 

بوتين يعزل المتطرفين في السجون ويحرمهم من «الامتيازات» للحد من نشر التطرف
موسكو: طه عبد الواحد

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
يوم أمس جملة قرارات، ترمي إلى الحد من 
قدرة المتطرفين والإرهابيين، الذين يمضون 
فـــتـــرات عــقــوبــتــهــم فـــي الــســجــون الــروســيــة، 
على نشر الأفــكــار المتشددة بين المساجين، 
وتجنيد بعضهم في التنظيمات الإرهابية. 
كما حرمت القرارات الجديدة تلك الفئة من 
الــقــوانــين  امـــتـــيـــازات تكفلها  المــســاجــين مـــن 
الـــروســـيـــة، مــثــل الــنــظــر فـــي تــخــفــيــف فــتــرة 

العقوبة. 
وقـــالـــت وكـــالـــة «تـــــاس» إن بــوتــين وقــع 
حــــزمــــة قــــــــــرارات لمــــواجــــهــــة انــــتــــشــــار الــفــكــر 
المــتــطــرف، تنص بما فــي ذلــك على توسيع 
قائمة الجرائم الخطيرة، التي يفترض عزل 
مرتكبيها خــلال فترة العقوبة في السجن 
بــقــرار مــن المــحــكــمــة. ويــــدور الــحــديــث حــول 
الجرائم مثل تنفيذ عمل إرهابي، والمساهمة 
في نشاط إرهابي، والدعوة علانية لممارسة 
الــنــشــاط، أو التبرير علانية لــلإرهــاب  ذلــك 
والــتــرويــج لـــه، فــضــلا عــن جــريــمــة احــتــجــاز 
الــقــرارات  رهــائــن، وغــيــرهــا. بموجب حزمة 
المــوقــوفــين في  الــجــديــدة يتم عــزل المتهمين 

الــســجــون بــجــرائــم الإرهـــــاب والــتــطــرف عن 
المجرمين الآخرين.  وتنص القوانين السارية 
حاليا في روسيا على سجن المتهم بجرائم 
الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف إمــــا فـــي «ســجــن نــظــام 
عــام» أو «سجن نظام مــشــدد». وتــم تعديل 
الــقــانــون، حيث مُنحت سلطات دائــرة  هــذا 
الــســجــون الــفــيــدرالــيــة الـــروســـيـــة الــحــق في 
تحديد إصلاحيات خاصة لتوقيف المتهمين 
والمجرمين، الذين تتوفر معلومات حولهم 
تــفــيــد بــاعــتــنــاقــهــم آيــديــولــوجــيــة الإرهـــــاب، 

وترويجهم لتلك الإيديولوجية. 
وبــمــوجــب الـــقـــرار الــجــديــد يــتــم إرســـال 
هــــــذه الـــفـــئـــة مـــــن المــــجــــرمــــين لـــقـــضـــاء فـــتـــرة 
ــلاحــــيــــات فـــــي أمـــاكـــن  الـــعـــقـــوبـــة «إلــــــــى إصــ
تـــحـــددهـــا ســلــطــة الـــســـجـــون الـــفـــيـــدرالـــيـــة». 
ويشمل القرار السجناء الذين يظهرون ذات 
التأثير السلبي على المساجين والمتهمين، 
خلال توقيفهم على ذمة التحقيق أو خلال 
قضاء فترة العقوبة في السجن. فضلا عن 
ذلك حرم بوتين في قراراته الأخير لمكافحة 
نــشــر الـــتـــطـــرف الــســجــنــاء الـــذيـــن يــمــضــون 
فترة عقوبة عــن الجرائم المــشــار إليها، من 
الحق بإعادة النظر في فترة الحكم عليهم، 
وتقليص سنوات السجن، وهو حق تمنحه 

الــتــشــريــعــات الــروســيــة حـــول حــســاب فــتــرة 
محكومية المتهم.  ومع بدء العمل بالقرارات 
الــجــديــدة يبقى كــل مــن يمضي عــقــوبــة في 
الــســجــن عـــن الـــجـــرائـــم الــــــوارد ذكـــرهـــا فــتــرة 
العقوبة كاملة، ويتم حساب فترة عقوبته 
على مبدأ «كل يوم بيومه»، أي يقضي فترة 
الــعــقــوبــة حــتــى آخـــر يـــوم، وفـــق مــا جـــاء في 
الحكم الصادر بحقه عن المحكمة. وبالتالي 
فإن القانون يستبعد إمكانية تطبيق مبدأ 
«المعاملات التخفيفية» والامتيازات خلال 
فــتــرة الاحــتــجــاز، لــلــحــد مــن فــتــرة العقوبة 
بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم 

خطيرة. 
تجدر الإشارة إلى أن محمد ديبيروف، 
رئــيــس الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة فــي جمهورية 
داغــســتــان، الــعــضــو فــي الاتـــحـــاد الــروســي، 
كــان أول مــن طــرح فكرة عــزل المتطرفين في 
السجون الروسية عن المساجين بتهم أخرى. 
وخلال لقاء له مع الرئيس بوتين في نهاية 
أكتوبر (تشرين الأول)، بمناسبة ٢٥ عاماً 
على تأسيس منظومة الانتخابات الروسية، 
أشار ديبيروف إلى أن المجرمين المحتجزين 
بتهم الإرهاب والتطرف، غاليا ما يمضون 
فــتــرة عقوبتهم فــي الــســجــون الــروســيــة مع 

مجرمين ارتكبوا جرائم «عامة» أي لا تتصل 
بــالــنــشــاط الإرهـــابـــي، مــثــل الــقــتــل والــســرقــة 
وما إلى ذلــك. ولفت إلى أن المتطرفين بهذا 
الـــشـــكـــل «يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة لــنــشــر 
آيديولوجيتهم الإجرامية المعادية لمجتمع». 
حينها رأى بــوتــين أن الاقــتــراح مهم وقــال: 
«يجب أن نفكر بهذا الأمر». ويبدو أن صياغة 
القرارات التي وقعها بوتين يوم أمس بدأت 
على الفور حينها، وبعد أقل من شهر على 
لقاء بوتين –ديبيروف، طرحت كتلة حزب 
«روسيا الموحدة» يوم ٢٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، مشروع قانون ينص على 
«احتجاز المجرمين المدانين بجرائم إرهابية 

الطابع في سجون مستقلة». 
وقـــــــال إدلـــــبـــــي شـــخـــاغـــوشـــيـــف، نـــائـــب 
الــحــزب، إن «الــهــدف الرئيسي  رئــيــس كتلة 
مــن مــشــروع الــقــانــون، إزالــــة الــظــروف التي 
يمكن ضمنها نشر التطرف، والتجنيد في 
صفوف التنظيمات الإرهابية»، موضحا أنه 
بــادر لطرح نص مشروع القانون في إطار 
«مــواصــلــة العمل لتطوير التشريعات في 
مجال مكافحة الإرهــاب». وتضمن القانون 
كذلك الفقرة حول حرمان المحتجزين بجرائم 

أحد السجون الروسية من الداخل (تاس)الإرهاب من تخفيف فترة العقوبة.

بينهم ١٠ عراقيين وأطفال دربهم التنظيم

تركيا: ضبط عشرات من عناصر «داعش» في حملات أمنية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألـــــــقـــــــت شـــــــرطـــــــة مــــكــــافــــحــــة 
الإرهـــــاب الــتــركــيــة الــقــبــض على 
الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــر تنظيم 
داعــــــــــــش، فــــــي حـــــمـــــلات أمـــنـــيـــة 
اســـتـــهـــدفـــت خــــلايــــا الـــتـــنـــظـــيـــم. 
وأصـــــــدرت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في 
أنــقــرة مــذكــرة توقيف  العاصمة 
بـــحـــق ٦٤ شـــخـــصـــاً، فـــــي إطـــــار 
بالتنظيم  المتعلقة  التحقيقات 
الإرهابي. وتمكنت فرق مكافحة 
الإرهاب، وشعبة الاستخبارات 
في مديرية الأمن العام، من إلقاء 
القبض على ٥٢ من المطلوبين، 
خـــلال حملة مــداهــمــات نفذتها 
أمس (الجمعة)، فيما يتواصل 
البحث عــن ١٢ مطلوباً فــاريــن. 
وصـــــــــادرت قـــــــوات الأمـــــــن خـــلال 
المداهمات مسدساً غير مرخص 
وبــنــدقــيــة وكــثــيــراً مـــن الــوثــائــق 
والمواد الرقمية العائدة لتنظيم 

داعش الإرهابي.
وداهــــــمــــــت قــــــــوات مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــاب مـــبـــنـــى تـــعـــلـــوه لافــتــة 
لمحل تجاري في قضاء التن داغ، 
بضواحي أنقرة، وعثرت بداخله 
على ٨ أطفال، تتراوح أعمارهم 
بــــين ٨ و١٦ عــــامــــاً، يــســتــغــلــهــم 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي ويــدربــهــم، 
وصــــــــــــادرت عـــــــــدداً مــــــن أجــــهــــزة 
الكومبيوتر التي كانت بداخل 
المبنى، ونقل الأطفال إلى شعبة 
الأحــداث. وفي عملية منفصلة، 
ألـــقـــت قـــــوات مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
بولاية سامسون، شمال البلاد، 
أمــس، القبض على ١٠ عراقيين 
يـــنـــتـــمـــون إلــــــى تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
الإرهابي، خلال مداهمتها عدداً 
مــن المــنــازل، فــي إطـــار الحملات 

التي تستهدف خلايا التنظيم 
الإرهـــابـــي. وأوضــحــت المــصــادر 
قــــوات الأمــــن صـــــادرت كثيراً  أن 
مـــن الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة في 

إطار الحملة.
وتشن قــوات الأمــن التركية 
حــمــلات مستمرة للقبض على 
الأشــخــاص المشتبه بانتمائهم 
«داعش» الذي أعلن مسؤوليته  لـ
عن عدد من الهجمات في البلاد.

وتـــــعـــــرضـــــت تــــركــــيــــا خــــلال 
الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
لــتــفــجــيــرات إرهــابــيــة وهــجــمــات 
أنــقــرة وإسطنبول  مسلحة، فــي 
ومــنــاطــق أخــــرى، تــبــنــى تنظيم 
داعــــــــش الإرهـــــــابـــــــي أكــــبــــر عــــدد 
مـــنـــهـــا، وكــــــان آخــــرهــــا الــهــجــوم 

عـــلـــى نــــــادي ريـــنـــا الـــلـــيـــلـــي، فــي 
منطقة أورتــــا كـــوي الساحلية، 
في إسطنبول، ليلة ٣١ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦، حيث كان 
مكتظاً بالمرتادين، فــي احتفال 
الــجــديــدة (٢٠١٧)،  الــســنــة  رأس 
مما أسفر عن مقتل ٣٩ شخصاً، 
وإصــــابــــة ٦٥ آخــــريــــن، بــحــســب 

أرقام رسمية.
وتــوقــفــت الاعـــــتـــــداءات منذ 
هـــذا الــهــجــوم بــســبــب الــحــمــلات 
المــــكــــثــــفــــة لــــلــــشــــرطــــة الــــتــــركــــيــــة، 
وعمليات الدهم شبه اليومية، 
التي تستهدف خلايا «داعــش» 
فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد، فــــي إجـــــراء 
وقــائــي وخــطــوة استباقية لأي 

هجمات محتملة.

ونفذت قوات الأمن التركية 
منذ ذلك الوقت أكثر من ٢٠ ألف 
عملية دهــم، تم خلالها القبض 
على أكثر من ٤ آلاف عضو في 
التنظيم الإرهابي، غالبيتهم من 
الأجانب، كما تم توقيف ٣ آلاف، 

وترحيل المئات خارج البلاد.
وفـــي هـــذا الإطــــــار، أحبطت 
قــوات الأمــن التركية تنفيذ ٣٤٧ 
عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة قــبــل وقــوعــهــا 
خـــــلال عـــــام ٢٠١٨. وقــــــال وزيــــر 
الــــداخــــلــــيــــة الــــتــــركــــي، ســلــيــمــان 
صــويــلــو، الأســبــوع المــاضــي، إن 
قوات الأمن أحبطت ٦٩٧ عملية 
إرهــابــيــة الـــعـــام المـــاضـــي ٢٠١٧، 
و٣٤٧ عملية خلال العام الجاري.
الــــهــــجــــمــــات  وأضـــــــــــــــاف أن 

الإرهــابــيــة حــول الــعــالــم سجلت 
ارتفاعاً بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٧، 
ثم انخفضت بنسبة ٣٥ في المائة 
بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١١، لتعود 
وتسجل ارتفاعاً بنسبة ٣٥٠ في 
المــائــة فــي الــفــتــرة مــا بــين ٢٠١١ 

و٢٠١٤.
الـــعـــمـــلـــيـــات  وتـــــــابـــــــع: «إن 
الإرهــابــيــة الــتــي نــفــذهــا تنظيم 
داعــــــش الإرهـــــابـــــي أســــفــــرت عــن 
فـــي ٢٠١٦،  مــقــتــل ٢٨٤ شــخــصــاً 
الـــعـــام المـــاضـــي»،  و٦٤ شــخــصــاً 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى مــــواصــــلــــة بـــــلاده 
مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب، ومــوضــحــاً 
الــــعــــمــــلــــيــــات الأمـــــنـــــيـــــة ضــد  أن 
الإرهــــاب حققت نــجــاحــاً كبيراً، 
وأن قــوات الأمــن التركية حيدت 

العشرات من العناصر الإرهابية 
فــــــي عــــمــــلــــيــــات نــــفــــذتــــهــــا خــــلال 
الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين (يـــشـــار 
بالتحييد إلى القتل أو الإصابة 

والاعتقال).
وأضــــاف صــويــلــو أن قــوات 
الأمن التركية نجحت في تحييد 
١٠٠ من القيادات الإرهابية خلال 
الــــعــــام الـــــجـــــاري، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
إجمالي عدد العمليات الموجهة 
ضد جميع المنظمات الإرهابية 
بلغ ١٠٩ آلاف و٧٣٧ عملية منذ 
بداية العام، وأن عدد الإرهابيين 
الذين جــرى تحييدهم بلغ ألفاً 
فــــضــــلاً عــن  و٦٠٩ إرهـــــابـــــيـــــين، 
ألـــفـــاً و٦٣٧ آخــريــن  اعـــتـــقـــال ١٢ 

خلال تلك العمليات.
وتتهم تركيا تنظيم داعش 
الإرهــــــــابــــــــي بــــالمــــســــؤولــــيــــة عــن 
هجمات شهدتها البلاد؛ أكثرها 
دموية تفجيران انتحاريان ضد 
لــلأكــراد فــي ٢٠١٥، أمــام  تجمع 
محطة أنقرة المركزية للقطارات، 
قــتــلــى،  ذهـــــب ضــحــيــتــهــمــا ١٠٣ 

وأكثر من ٥٠٠ مصاب.
وكــــانــــت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة، 
وفصائل من «الجيش السوري 
الــحــر» المــوالــيــة لــهــا، قــد تمكنت 
الـــــفـــــرات»  خــــــلال عـــمـــلـــيـــة «درع 
التي نفذتها في شمال سوريا 
مــن تطهير مــنــاطــق واســعــة من 
الريف الشمالي لمحافظة حلب، 
بينها مدينتا الباب وجرابلس، 
من تنظيم داعش الإرهابي، في 
الفترة بين أغسطس (آب) ٢٠١٦ 
ذه 

ّ
ومــارس ٢٠١٧، إثر هجوم نف

تــنــظــيــم داعـــــــش الإرهــــــابــــــي فــي 
غـــــازي عــنــتــاب، جـــنـــوب تــركــيــا، 
استهدف قاعة للأفراح، وأسفر 

عن مقتل وإصابة العشرات.

مداهمات للأمن التركي بحثاً عن عناصر «داعش» (الشرق الأوسط)

غيرّ اسمه من زوكر إلى جوهر

إرهابي «ماراثون بوسطن» يستأنف الإعدام
واشنطن: محمد علي صالح

اســتــأنــف مــحــامــو زوكـــر تسارناييف 
الحكم بإعدامه، وهو المهاجر إلى الولايات 
المــتــحــدة مــن الــشــيــشــان، الـــذي اشــتــرك مع 
شــقــيــقــه فـــي الــهــجــوم عــلــى المــشــتــركــين في 
ماراثون بوسطن (ولاية ماساشوستس) 
عـــام ٢٠١٣. وبـــدأ المــحــامــون، فــي عريضة 
إلـــى مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف الــفــيــدرالــيــة في 
بوسطن، بطلب تغيير الاسم الرسمي من 
«زوكــــر» أو «تــزوكــر» إلــى «جــوهــر»، وهو 

الاسم العربي الأصلي.
ثم قال المحامون إن تمرلين (تيمورلنك)، 
شقيق جــوهــر، كــان مــســؤولاً عــن اشــتــراك 
أخيه الصغير في الهجوم، بعد أن «غسل 
مخه» عن الإسلام والتشدد، وإن القاضي 
الــفــيــدرالــي فـــي مــحــاكــمــة جــوهــر منعهم، 

، مــن تقديم أدلـــة حــول دور تمرلين. 
ً
خــطــأ

وحسب صحيفة «بوسطن غلوب»، أمس 
(الـــجـــمـــعـــة): «تــحــولــت هــــذه الــقــضــيــة إلــى 
سؤال واحد: لماذا ارتكب تسارناييف هذه 
الجريمة الفظيعة؟ كــان طالباً فــي السنة 
الثانية في الجامعة، وكان يبلغ من العمر 
١٩ عـــامـــاً فـــقـــط، وكـــــان مــحــبــوبــاً مـــن قبل 
معلميه وأصدقائه، ووصف بأنه (لطيف) 
و(مجتهد) و(متواضع) و(محترم)، وقد 
قاد فريق المصارعة في المدرسة الثانوية، 
وتطوع لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات 
الــخــاصــة». وســألــت الصحيفة: «مــا الــذي 
حــوّلــه إلــى هــذا الــطــريــق الــشــريــر؟». وهــذا 
هــو الــســؤال نفسه الـــذي جــاء فــي عريضة 
المحامين، وذلك بهدف تقديم براهين على 
أن الشقيق الأكبر هو الذي غرر بالشقيق 
الأصغر.  وأضاف المحامون أن القاضي في 

محاكمة جوهر لم يسمح للدفاع بتقديم 
ـــــة حــــول جـــرائـــم الــقــتــل الـــتـــي ارتــكــبــهــا  أدل
شقيقه الأكــبــر، عــنــدمــا هـــرب مــن الشرطة 
بعد الهجوم على المشتركين في الماراثون، 

وقبل الهجوم بعامين. وقــال القاضي إن 
ذلك ليس له صلة بالقضية.

وقـــالـــت صــحــيــفــة «بــوســطــن غــلــوب»: 
«يناضل محامو جوهر تسارناييف من 
أجل محاكمة جديدة، ومن أجل إلغاء حكم 
الإعدام عليه». وفي عام ٢٠١٥، أدانت هيئة 
المحلفين جوهر، وحكمت عليه بالإعدام، 
لــدوره في وضع القنابل في خط النهاية 
فـــي مــــاراثــــون بـــوســـطـــن، الـــــذي أســـفـــر عن 
قتل ٣ أشخاص، وإصابة ٢٦٠، في أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٣. وحــســب الــصــحــيــفــة، في 
السنوات التي سبقت الهجوم «احتضن 
البالغ من العمر  شقيق جوهر (تمرلين)، 
٢٦ عــامــاً، جــوهــر، وأدخــلــه طريق الإســلام 
بـــ٧ سنوات».  الراديكالي، وكــان أكبر منه 
ورغم أن محامي الدفاع في قضية جوهر 
جــربــوا هــذه الحجة فــي المحاكمة الأولــى، 

فإنهم لم يقدروا على إقناع هيئة المحلفين، 
الذين أدانوه وحكموا عليه بالإعدام. لكن 
هــذه المـــرة يــجــادل المــحــامــون بــأن القضية 
كانت مكدسة ضد جوهر لأن القاضي لم 
يسمح لهم بمناقشة جريمة قتل ارتكبها 

شقيقه خلال تلك السنوات.
هذه المرة، شدد المحامون على تقديم 
صــورة شريرة جــداً للشقيق، وكتبوا إلى 
المــحــكــمــة أن الــشــقــيــق «رجـــــل قـــاتـــل، رجــل 
غـــاضـــب، رجــــل عـــنـــيـــف». وحـــســـب وثــائــق 
لــيــلــة ١١ سبتمبر  فـــي  المــحــاكــمــة الأولــــــى، 
(أيلول) عام ٢٠١١، قبل أكثر من عامين من 
هجوم الماراثون، كان الشقيق تمرلين واحداً 
مــن ٣ أشــخــاص ارتــكــبــوا جــريــمــة قــتــل في 
ضاحية وولثام (ولايــة ماساشوستس)، 
ولـــم تــعــثــر الــشــرطــة عــلــى تــمــرلــين، وعــلــى 

الآخرين، في ذلك الوقت. 

جوهر تسارناييف (الشرق الأوسط)
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وزير خارجية بريطانيا: 
البرلمان قد يوافق على اتفاق 
للخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــبــريــطــانــي جــيــرمــي هــنــت، 
البرلمان قد يوافق  أمــس، إن 
عــلــى اتــفــاق رئــيــســة الــــوزراء 
تـــيـــريـــزا مـــــاي لـــلـــخـــروج مــن 
الاتحاد الأوروبي، إذا أوضح 
الــتــكــتــل أن الــوضــع الــخــاص 
بالحدود الآيرلندية سيكون 
مؤقتاً، حسبما أورده تقرير 
وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» لــلأنــبــاء 

أمس.
وألــغــت مـــاي التصويت 
على اتفاق الخروج في وقت 
ســابــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
بعدما أقرت بأنه لن يحظى 
بــــمــــوافــــقــــة الــــــبــــــرلمــــــان. ومــــن 
المــنــتــظــر أن يــنــاقــش الــنــواب 
الاتفاق مجدداً الشهر المقبل، 
عــلــى أن يـــجـــري الــتــصــويــت 
فــي منتصف يناير (كــانــون 

الثاني).
ويــــــــــــعــــــــــــرف الــــــــبــــــــرلمــــــــان 
البريطاني انقساماً شديداً 
بــــخــــصــــوص «بــــريــــكــــســــت»، 
حيث عارض أنصار ومؤيدو 
الانــفــصــال، على حــد ســواء، 
اتفاق ماي الذي يسعى إلى 
الحفاظ على علاقات وثيقة 
مع الاتحاد الأوروبـــي. ومن 
المـــقـــرر أن تـــغـــادر بــريــطــانــيــا 
الــتــكــتــل فــــي ٢٩ مــــن مــــارس 

(آذار) المقبل.
وتــــــــــفــــــــــاقــــــــــمــــــــــت خــــــــــلال 
الأسابيع الأخيرة الخلافات 
من احتمال خروج بريطانيا 
مـــن الــتــكــتــل الأوروبـــــــي دون 
اتــــفــــاق، مـــا أدى إلــــى تــزايــد 
الــــدعــــوات لإجــــــراء اســتــفــتــاء 
ثانٍ على انسحاب بريطانيا 

من الاتحاد.
وأضاف هنت أن النواب 

ســــيــــقــــرون اتـــــفـــــاق مــــــاي إذا 
أوضــــح الاتـــحـــاد أن الــوضــع 
الخاص بالحدود الآيرلندية 
ســـيـــكـــون مــــؤقــــتــــاً. وأوضــــــح 
لــهــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة 
كــــان  بـــــي ســــــــي): «إذا  (بـــــــي 
ذلــك مؤقتاً فيمكن للبرلمان 
التعايش مع ذلــك... يمكننا 
الحصول على هذا الاتفاق. 

بالطبع نستطيع».
فــــــي مــــقــــابــــل ذلـــــــــك، قــــال 
جيرمي كوربين، زعيم حزب 
المــعــارض، لصحيفة  العمال 
«الإندبندنت» ذائعة الصيت، 
إن محاولة الحزب الدفع من 
أجــل إجــراء انتخابات عامة 
مـــــن خـــــــلال تــــقــــديــــم اقـــــتـــــراح 
بــــإجــــراء اقــــتــــراع عــلــى الــثــقــة 
فــي الــحــكــومــة «مــســألــة وقــت 

فحسب».
وأشـــــار كـــوربـــين إلــــى أن 
الإجــــــــــــراء ســــيــــكــــون حــتــمــيــاً 
إذا أخــفــقــت رئــيــســة الــــوزراء 
تيريزا ماي في حشد الدعم 
فـــي الـــبـــرلمـــان لــســيــاســاتــهــا، 
الـــــخـــــاصـــــة بــــــالــــــخــــــروج مـــن 

الاتحاد الأوروبي.
وأضــــــــــــــــــــــــــاف كـــــــــوربـــــــــين 
لـــلـــصـــحـــيـــفـــة فــــــي مــــقــــابــــلــــة: 
«أوضــحــنــا أن طـــرح اقــتــراع 
عـــلـــى الـــثـــقـــة فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
هــــو مـــســـألـــة وقـــــت فــحــســب، 
وسنفعل ذلــك عندما تكون 
الـــــثـــــقـــــة فــــيــــهــــم عـــــنـــــد أدنـــــــى 
مستوى على الإطلاق، وهو 
مــا أظــن أنــه سيكون بعد أن 

يخسروا التصويت».
ومــــن غــيــر المـــقـــرر إجــــراء 
انتخابات جديدة قبل ٢٠٢٢، 
لكن يمكن إجــراء انتخابات 
إذا أخــفــقــت رئــيــســة الــــوزراء 
تـــــيـــــريـــــزا مــــــــاي فــــــي تـــمـــريـــر 

سياستها عبر البرلمان.

شبح مسؤول أمن الرئيس سابقاً يخيم مجدداً على قصر الإليزيه

 واسعاً في فرنسا
ً
بعد أزمة «السترات الصفراء»... فضيحة جديدة تثير جدلا

باريس: ميشال أبو نجم

قــــطــــعــــاً، لــــــم يــــكــــن الــــرئــــيــــس 
الــــفــــرنــــســــي بــــحــــاجــــة لمــــــا يــشــبــه 
«الــفــضــيــحــة» الـــجـــديـــدة، ذلــــك أن 
حــريــق «الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء» لم 
يــنــطــفــئ تـــمـــامـــاً، رغـــــم الـــتـــدابـــيـــر 
التي ستكلف خزينة الدولة أكثر 
مـــن ١٠ مـــلـــيـــارات يـــــورو، ســتــقــدم 
على شكل «هــدايــا»، تجاوباً مع 
المطالب التي رفعوها. ويتزامن 
ذلــــــــك كــــلــــه مــــــع هـــــبـــــوط شــعــبــيــة 
إيمانويل ماكرون وحكومته إلى 
أدنى مستوى، فيما الانتخابات 
الأوروبية المقررة في شهر مارس 
(آذار) المقبل ستشكل على الأرجح 
انتكاسة لحزب «الجمهورية إلى 
الأمــــــــام» الــــرئــــاســــي. وبـــالمـــقـــابـــل، 
فـــإن اســتــطــلاعــات الــــرأي تــبــين أن 
«التجمع  اليمين المتطرف، ممثلاً بـ
الــــوطــــنــــي» (الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة 
ســـابـــقـــاً) الــــــذي تــــقــــوده المــرشــحــة 
الرئاسية السابقة مارين لوبان، 
ســيــكــون عــلــى الأرجـــــح المستفيد 
الأكـــبـــر، فــيــمــا ســيــتــراجــع اليمين 
الكلاسيكي واليسار الاشتراكي 

أكثر فأكثر.
وفــــــــــي ظــــــــل هــــــــــذه الأجــــــــــــواء 
المشحونة، يعود شبح ألكسندر 
بـــنـــعـــالا، مــــســــؤول أمـــــن مـــاكـــرون 
السابق، ليخيم مجدداً على قصر 
الإليزيه، فيما يبدو أنه فضيحة 
جــــديــــدة تـــضـــاف إلـــــى فــضــيــحــتــه 

الصيف الماضي.
ولــــلــــتــــذكــــيــــر، فــــــــإن بــــنــــعــــالا، 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٠ عــامــاً، أثــار 
جــدلاً واســعــاً، لكونه ضبط وهو 
يــســتــخــدم الــعــنــف الــشــديــد بحق 
مــتــظــاهــريــن، فــي الأول مــن مايو 
(أيـــــــــار) المـــــاضـــــي، حــــامــــلاً شــــارة 
الــشــرطــة الــتــي لا يــنــتــمــي إلــيــهــا، 
لابــســاً خــــوذة رجــــال الأمـــــن. وقــد 
انــفــجــرت هـــذه الفضيحة بسبب 
تستر الإليزيه والأجهزة الأمنية 
على بنعالا. لكن عندما انفضح 
الأمـــــــر، انـــقـــضـــت المـــعـــارضـــة بــكــل 

تلاوينها على ماكرون، وتشكلت 
بــرلمــانــيــتــان للتحقيق  لــجــنــتــان 
فــي القضية، ونقلت المسألة إلى 
القضاء الذي وجه لمسؤول الأمن 
الرئاسي السابق اتهامات رسمية 
بــالــلــجــوء إلـــى الــعــنــف، وانــتــحــال 
صفات رسمية. وكانت النتيجة 
أن الإليزيه سرح بعد تلكؤ بنعالا، 
الذي كانت تحوم إشاعات بشأن 
علاقاته بماكرون، وحقيقة الدور 

الذي يلعبه إلى جانبه.
هــكــذا، شكلت قضية بنعالا 
أول تفسخ فــي صـــورة مــاكــرون، 
أكـــثـــر،  وبـــعـــدهـــا زادت مـــشـــاكـــلـــه 
إثـــــر اســـتـــقـــالـــة أهـــــم وزيــــريــــن فــي 
حـــكـــومـــتـــه، وهـــمـــا وزيــــــر الــبــيــئــة 
نــيــكــولا هــولــو، ووزيــــر الداخلية 
جيرار كولومب، لتتبين هشاشة 
الحكم. ومــا كــادت هــذه القضايا 
تتراجع إلى الصفحات الداخلية 
فـــي الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة حتى 
اندلعت أزمة «السترات الصفراء»، 

فــبــرز معها الإربــــاك الـــذي أصــاب 
الـــرئـــاســـة والــحــكــومــة فـــي كيفية 
الــــتــــعــــامــــل مـــــعـــــه. وقــــــــد راهــــنــــت 
الحكومة على اقتراب أعياد نهاية 
العام، والتدابير التي أعلن عنها، 
ومـــنـــهـــا إلــــغــــاء زيــــــــادات الـــرســـوم 
عـــلـــى المـــــحـــــروقـــــات، ورفـــــــع الــحــد 
الأدنـــــى لـــلأجـــور، والـــتـــراجـــع عن 
زيــــادة الــضــرائــب عــلــى المــعــاشــات 
التقاعدية الضعيفة، لوضع حد 
لصور الحرائق وعمليات النهب 
التي ضجت بها وسائل الإعــلام 

العالمية.
وفـــــــــي ظـــــــل هـــــــــذا الـــــتـــــراخـــــي 
النسبي، عاد اسم ألكسندر بنعالا 
الــنــاس ويــرمــي الإلــيــزيــه  ليشغل 
والحكومة في دوامة جديدة. وقد 
انطلقت فصول هذه القضية خلال 
الــــزيــــارة الـــتـــي قــــام بــهــا الــرئــيــس 
مـــاكـــرون إلــــى تـــشـــاد، فـــي ٢٢ من 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري. 
المــتــوافــرة، فإن  ووفـــق المعلومات 

مــــاكــــرون، الـــــذي الــتــقــى الــرئــيــس 
إدريس ديبي في مطار نجامينا، 
بــادر بسؤاله عن لقائه ألكسندر 
فـــي الأول من  لــســاعــتــين  بــنــعــالا 
الشهر المذكور، ولقاء الأخير مع 
شقيق الرئيس عمر ديبي، المدير 
العام للاحتياطي الاستراتيجي 
المـــكـــلـــف بـــالمـــشـــتـــريـــات الــدفــاعــيــة 
للقوات التشادية. كما قام بنعالا 
برحلات إلى دول أفريقية أخرى، 

منها الكاميرون والكونغو.
ومـــا أقــلــق الــفــريــق الــرئــاســي 
ووزارة الخارجية أن يكون بنعالا 
قد استفاد من وظيفته السابقة 
في الإليزيه، ليدعي قربه من مركز 
الـــقـــرار، أو أن يــعــد مــبــعــوثــاً غير 
رسمي للرئاسة. ولذلك سارعت 
أوساط الإليزيه إلى التأكيد على 
أن نــشــاطــات بــنــعــالا، الـــذي اتخذ 
لــه، لا علاقة لها  لندن مقر إقامة 
من قريب أو من بعيد بالرئاسة، 
الـــتـــي يــنــطــق بــاســمــهــا وحــدهــمــا 

الــرئــيــس الدبلوماسي  مستشار 
ووزير الخارجية.

وشيئاً فشيئاً، وعلى خلفية 
الجدل بين بنعالا ودوائر القصر، 
عبر بيانات وتــهــديــدات مبطنة، 
ظـــهـــرت خـــيـــوط إضـــافـــيـــة، لــيــس 
أقلها أن بنعالا ما زال يستخدم 
جوازي سفر دبلوماسيين، أمدته 
الــخــارجــيــة يــوم كان  بهما وزارة 
موظفاً في القصر، ولــم يعدهما 
إلــيــهــا بــعــد أن أقــيــل مــن الإلــيــزيــه 
(آب)  أغــــســــطــــس  مـــــن  فـــــي الأول 
المــــاضــــي. وحـــــين تــــم اســتــجــوابــه 
أمـــــــام لـــجـــنـــة مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
أكــــد بــنــعــالا أنــــه تــــرك الـــجـــوازيـــن 
فــي مكتبه الــرئــاســي، الأمــر الــذي 
أنــه غير صحيح. وأشـــارت  تبين 
وزارة الخارجية، أول مــن أمــس، 
إلـــى أنــهــا طــالــبــت بــنــعــالا بــإعــادة 
جــــــوازي الــســفــر الــدبــلــومــاســيــين 
نــهــايــة يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، 
لــم يفعل. وبــالــتــالــي، فإنها  لكنه 

هددت بنقل المسألة إلى القضاء. 
كما أن هناك أسئلة أخــرى تثير 
قلق المسؤولين، وأهمها أن يكون 
بـــنـــعـــالا قــــد اســـتـــفـــاد مــــن صــفــتــه 

الرسمية لأغراض خاصة.
الــــتــــعــــقــــيــــدات  هـــــــــذه  وإزاء 
والغموض الذي يحيط بنشاطات 
بنعالا، سابقاً وحالياً، واستباقاً 
لأي تسريبات قــد تــكــون مسيئة 
لــلــرئــاســة، قـــــررت دوائــــــر الــقــصــر 
الـــقـــيـــام بــتــحــقــيــق إداري لــجــلاء 
الـــحـــقـــيـــقـــة. وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق، 
وجه مدير مكتب ماكرون رسالة 
رســمــيــة لــبــنــعــالا، يــطــالــبــه فيها 
«تـــوضـــيـــح كــــل مــــا قـــــام بــــه مــن  بــــ
مـــهـــمـــات شـــخـــصـــيـــة وخـــــاصـــــة»، 
عــنــدمــا كــــان مــوظــفــاً فـــي الــقــصــر 
الـــرئـــاســـي، مـــبـــرزاً أن الــرئــاســة لا 
يــمــكــنــهــا أن تـــغـــض الــــطــــرف عــن 
وجود مصالح خاصة سابقة لم 
يكشف عنها بنعالا، قبل أن يعفى 
من وظيفته في القصر الرئاسي. 
كما هدد المسؤول الرئاسي بنقل 
المسألة إلى القضاء، داعياً بنعالا 
إلى الكشف عن كل ما تسلمه من 
مكافآت مالية مقابل المهام التي 

قام بها.
المـــــعـــــلـــــومـــــات،  هـــــــــذه  وإزاء 
عادت المعارضة لتنتقد الرئاسة 
والحكومة، وتلمح إلى أن بنعالا 
ما زال يحظى برعاية رغم إزاحته 
لـــت  مــــن قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه. وتـــســـاء
لــيــديــا غـــيـــروس، الــنــاطــقــة بــاســم 
حــــــزب الـــجـــمـــهـــوريـــين الــيــمــيــنــي 
الــكــلاســيــكــي، عــن الأســـبـــاب التي 
«أســــرار» بــنــعــالا، وســر  تــحــيــط بـــــ
تمتعه بجواز سفر دبلوماسي، 
وعــمــا إذا كـــان يــمــثــل فــرنــســا في 
تنقلاته. كما انصبت الانتقادات، 
من اليمين واليسار على السواء، 
وهو الأمــر الــذي لم تكن الرئاسة 
والحكومة بحاجة إليه في لحظة 
حساسة، على أمرين، هما: إغلاق 
الملفات الخلافية وتلافي الجدل، 
والــعــودة لبرنامجها الإصلاحي 

الذي أصيب في الصميم.
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المعارضة تتهم إردوغان وحزبه 
 قوانين لخدمتهما في الانتخابات
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــــهــــمــــت المـــــعـــــارضـــــة الـــتـــركـــيـــة 
الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــان 
بــــتــــوظــــيــــف الأغــــلــــبــــيــــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
لحزبه (العدالة والتنمية) الحاكم، 
بــــالــــتــــحــــالــــف مـــــــع حـــــــــزب الــــحــــركــــة 
القومية في إصدار قوانين لتوسيع 
صــلاحــيــاتــه بــشــكــل كــبــيــر، وضــمــان 
الــــــفــــــوز بــــأعــــلــــى الأصــــــــــــــوات خــــلال 

الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وقال أرول كاترجي أوغلو، نائب 
الديمقراطي (مؤيد  حــزب الشعوب 
لــلأكــراد) عــن مدينة إســطــنــبــول: إن 
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم يــســتــغــل أغــلــبــيــتــه 
القوانين  البرلمان لتمرير بعض  في 
الهادفة إلى استقطاب الأصوات في 
الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها 

في مارس (آذار) المقبل.
واعـــتـــبـــر كـــاتـــرجـــي أوغــــلــــو فــي 
كلمة له أثناء مناقشة حزمة قوانين 
جــــديــــدة تــتــعــلــق بــتــطــويــر خـــدمـــات 
النقل والمواصلات في البرلمان، أمس، 
أن إصــــــدار هــــذه الـــقـــوانـــين فـــي هــذا 
التوقيت «أشبه ما يكون باستثمار 
انـــتـــخـــابـــي يـــهـــدف إلـــــى اســتــقــطــاب 
الأصوات»، مؤكداً أن الحزب الحاكم 
الفشل، ولا  «دخــل بالبلاد فــي نفق 
ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة إدارة 
الاقتصاد بعد عــام ٢٠١٠». منتقداً 
في السياق ذاته إعفاء اللجنة العليا 
لــلانــتــخــابــات لإردوغــــــان مــن جميع 
القيود والمحظورات، التي تقتضيها 
العملية الانتخابية في البلاد، وذلك 
بعد أن أصــدرت اللجنة قــراراً بعدم 
التركي لأي قيود  الرئيس  إخضاع 
أو مــــحــــظــــورات فــــي فــــتــــرة الإعـــــــداد 

للانتخابات المحلية المقبلة.
كــاتــرجــي أوغــلــو أن منح  ورأى 
إردوغان جميع الصلاحيات «جعل 
مـــن حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة أشــبــه 
مــا يــكــون بـــدولـــة، وهــــذا الأمــــر بــالــغ 

الخطورة».
مــن جــانــبــه، قـــال أنــغــين آلــطــاي، 
نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب 
الشعب الجمهوري، إن بلاده «عرفت 
فــي السابق حزباً واحـــداً يشمل كل 
طوائف المجتمع، وهــذا الحزب كان 
الــدولــة؛ لكن الموجود  حينها حــزب 
الـــــحـــــزب»، مــعــتــبــراً  الآن هــــو دولــــــة 
أن إجــــراء الانــتــخــابــات فــي دولـــة ما 
تُــطــبــق  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  أن  يــعــنــي  لا 
البلد، كما هو  بحذافيرها في هــذا 
الحال في تركيا. وقال: إن «الشعب 

بأكمله منزعج من هذا الأمر».
بــدوره، قال محمد بكار أوغلو، 
نــــائــــب حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري 
عــن مدينة إسطنبول: إن إردوغـــان 
«أدخـــــل المــجــتــمــع الــتــركــي فـــي حــالــة 
كبيرة من التوتر والاستقطاب منذ 

عام ٢٠١٠».
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، قــــال الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان: إن وقف 
المــعــارف الحكومي شــرع فــي تسلم 
التعليمية لحركة الخدمة،  المــراكــز 
الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن، 
والمتهمة بتدبير محاولة الانقلاب 
العسكري الفاشلة التي وقعت في ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦، في باكستان، 
وذلــــــك بـــعـــد قــــــرار المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
الباكستانية الصادر أمس باعتبار 

«حركة غولن» منظمة إرهابية.
ـــــــان: إن «ثــمــة  وأضــــــــاف إردوغـــــ
تــطــورات فــي هــذا الــصــدد أيــضــاً في 
أنــبــاء  أذربــــيــــجــــان، ونـــتـــوقـــع ورود 
سارة من هناك خلال هذا المساء، أو 
غداً (اليوم السبت)»، في إشارة إلى 
الداخلية  مباحثات يجريها وزيـــر 
الــتــركــي سليمان صويلو فــي باكو 

في الوقت الراهن.
في وقت سابق، أمــس، أصدرت 
قــراراً  العليا فــي باكستان  المحكمة 
الــداخــلــيــة  طــلــبــت خــلالــه مـــن وزارة 
إدراج «حـــركـــة غـــولـــن» عــلــى لائــحــة 
الإرهــــــاب، وتــســلــيــم مــــدارس «بــــاك - 
تورك تشاغ» التابعة لها الإرهابية 

إلى وقف المعارف التركي.
أدانــــــــت وزارة  آخـــــــر،  فــــي شــــــأن 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، أمــــس، ســمــاح 
السلطات اليونانية مجدداً لسجين 
ارتـــكـــب جـــرائـــم بــحــق دبــلــومــاســيــين 
أتــراك، بمغادرة محبسه لأيام عدة، 

وذلك للمرة السادسة.
جـــــاء ذلـــــك فــــي بـــيـــان صـــــدر عــن 
الــــــــــــوزارة حــــــول ســــمــــاح الـــســـلـــطـــات 
الــــيــــونــــانــــيــــة بــــــمــــــغــــــادرة الـــســـجـــين 
اليوناني ديميتريس كوفوديناس، 
الــعــضــو فـــي مــنــظــمــة «١٧ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الثورية» الإرهابية 
(يسارية متطرفة) من محبسه لمدة 

٤ أيام.
ويــقــضــي كــوفــوديــنــاس عــقــوبــة 
بالسجن المؤبّد، على خلفية إدانته 
اغــتــيــال الملحق  فــي ١٩٩١ بــجــريــمــة 
الـــصـــحـــافـــي فــــي الـــســـفـــارة الــتــركــيــة 
بــأثــيــنــا، شــتــين كـــوركـــو، ومــحــاولــة 
التركية  الــســفــارة  اغــتــيــال مستشار 

في أثينا، دنيز بولوك باشي.
فــــــي ١٩٩٤  أيـــــضـــــاً  أديــــــــــن  كــــمــــا 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي اغـــتـــيـــال مــســتــشــار 
أثــيــنــا، خلوق  فــي  التركية  الــســفــارة 

سباهي أوغلو.
وشـــــدد الــبــيــان عــلــى أن «إبـــــداء 
التسامح تــجــاه الإرهــابــي  مثل هــذا 
يـــســـتـــبـــطـــن عـــــــدم احـــــــتـــــــرام لــــذكــــرى 
دبلوماسيينا الشهداء وعائلاتهم». 
الــــخــــارجــــيــــة: إن اســـتـــفـــادة  وقــــالــــت 
مــتــطــرف كــالإرهــابــي كــوفــوديــنــاس، 
من هــذه الأنظمة (مــغــادرة السجن) 

لا يتماشى مع مكافحة الإرهاب.

د بإغلاق الحدود مع المكسيك إذا لم يموّل الكونغرس بناء الجدار الحدودي
ّ

هد

ترمب يحمّل الديمقراطيين مجدداً مسؤولية إغلاق الحكومة الجزئي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــمّــل الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب المعارضة الديمقراطية مجددا 
المسؤولية عن الإغلاق الجزئي الحالي 
للوكالات والمؤسسات الاتحادية، قائلا 
إن قــادة الحزب لم يستجيبوا لمقترح 

قدمه قبل خمسة أيام.
وقــــــال الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي بــيــان 
أمـــــــــس: «لـــــقـــــد مــكــث  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
الــرئــيــس وفــريــقــه فــي واشــنــطــن خــلال 
الكريسماس (أعياد الميلاد)، أملا في 
الـــتـــفـــاوض عــلــى اتـــفـــاق مـــن شـــأنـــه أن 
يوقف الأزمــة الخطيرة على الحدود، 
ويحمي المجتمعات الأميركية ويعيد 
فــتــح الـــحـــكـــومـــة. لــكــن الــديــمــقــراطــيــين 

قرروا العودة إلى ديارهم».
الــنــتــيــجــة  الــــبــــيــــان أن  وأضــــــــــاف 
المــعــقــولــة الـــوحـــيـــدة هـــي «أن الــحــزب 
الديمقراطي يختار علانية الإبقاء على 
المهاجرين  لحماية  مغلقة  حكومتنا 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين، أكــــثــــر مــــن الــشــعــب 

الأميركي».
وجــــــاء الـــبـــيـــان فــــي نـــهـــايـــة الـــيـــوم 
الخامس للإغلاق الجزئي، الذي أوقف 
أجزاء من عدة وزارات وهيئات، وترك 
مئات الآلاف من موظفي الحكومة غير 

متأكدين من الحصول على رواتبهم.

الــتــي يواجهها،  ورغـــم المــعــارضــة 
يصر الرئيس ترمب على أن الولايات 
المــتــحــدة تــحــتــاج إلــــى جـــــدار مـــن أجــل 
«الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــجـــريـــمـــة واســـعـــة 
الــنــطــاق»، مــطــالــبــا بخمسة مــلــيــارات 
دولار ضمن ميزانية الحكومة خلال 
المرحلة التالية، قصد تغطية كلفة بناء 
الــجــدار. لكن ديمقراطيو الكونغرس 
يـــــقـــــولـــــون إنـــــهـــــم لــــــن يـــــــؤيـــــــدوا ذلــــــك، 
ووصــفــوا ذلــك بأنه «خــطــوة سياسية 
وإضاعة للمال». وفي هذا السياق قال 
السيناتور الديمقراطي ديك دوربين، 
مــحــمــلا الــرئــيــس مــســؤولــيــة الإغــــلاق: 
«يبدو أنه لا نهاية في الأفــق للإغلاق 
الــحــكــومــي مـــن جـــانـــب الـــرئـــيـــس، إنــه 
يحتجز حكومتنا رهينة بسبب طلبه 
الخطير بجدار تكلفته خمسة مليارات 
دولار، ومن شأنه أن يكون مهدرا للمال 

وغير فعال».
وشــدد بيان البيت الأبــيــض على 
أن ترمب لا يرغب في أن تظل الحكومة 
مــغــلــقــة، إلا أنــــه أكــــد عــلــى أنــــه لـــن يتم 
تــوقــيــع مـــشـــروع مـــوازنـــة حــكــومــي ما 
لــم يــتــم تــوفــيــر «تــمــويــل مــنــاســب لأمــن 
الحدود». كما ذكر البيان أن التمويل 
ضروري من أجل وقف تدفق المخدرات 
غير القانونية والمــجــرمــين، لكن دون 

الإشارة إلى كلمة «جدار».
واجتمع أعضاء مجلسي الشيوخ 

والـــنـــواب أول مـــن أمـــس لمـــدة طــويــلــة، 
وحددوا الساعة العاشرة صباحا من 
يـــوم الاثــنــين مــوعــدا لانــعــقــاد اجتماع 
بــكــل مــجــلــس. لــكــن لـــم يــكــن هـــنـــاك أي 
مـــؤشـــر عـــلـــى الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن كــســر 

الجمود.
وقــــال بــيــان مـــن مــجــلــس الــشــيــوخ 
إنــه «لــن تجرى أي أعمال تشريعية»، 
مــضــيــفــا أنـــــه ســيــســتــأنــف الـــنـــظـــر فــي 
تـــشـــريـــع الأنــــفــــاق يـــــوم الأربــــــعــــــاء، أي 
قــبــل يـــوم واحــــد مـــن انــعــقــاد مجلسي 
الكونغرس بالتشكيل الجديد، فضلا 
عن تغيير القيادة في مجلس النواب.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، 
لجأ ترمب إلى «تويتر» للحديث عما 
بــأنــه «عــرقــلــة» الديمقراطيين،  وصــفــه 
وعــــــن صـــــــدور حـــكـــم مــحــكــمــة الــشــهــر 
مــــئــــات الآلاف مــن  يـــحـــمـــي  المـــــاضـــــي، 
المهاجرين الذين تم إدخالهم إلى البلاد 
بشكل غير قانوني، أثناء طفولتهم. 
وقــــال إنـــه لــو لــم يــصــدر الــحــكــم بشأن 
برنامج الإجــراء المؤجل للوافدين في 
سن الطفولة، لكان هناك اتفاق بشأن 

بناء الجدار.
الــدائــرة التاسعة  وكــانــت محكمة 
في كاليفورنيا قد أصدرت في الثامن 
الثاني) الماضي،  من نوفمبر (تشرين 
حكما يأمر الإدارة بمواصلة برنامج 
الإجــــــــراء المــــؤجــــل لـــلـــوافـــديـــن فــــي ســن 

الــطــفــولــة. وقــــد وصــــف تـــرمـــب الــحــكــم 
بأنه «سخيف»، وقال إنه بعد صدوره 
«ألــغــى» الــديــمــقــراطــيــون اتــفــاقــا أجــراه 
معهم، حــاول من خلاله تمويل جدار 

حدودي.
وغرد قائلا: «هذا ما نحن فيه الآن، 
عرقلة الديمقراطيين للجدار المطلوب».

وتــــــم تـــطـــبـــيـــق بــــرنــــامــــج الإجـــــــراء 
المؤجل للوافدين في سن الطفولة عام 
٢٠١٢، وقــــام بــحــمــايــة مــا يــقــدر بــــ٧٠٠ 
ألــف مهاجر من الترحيل، ومعظمهم 
يتحدرون مــن أميركا اللاتينية. لكن 
فــي سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠١٧ أعلن 
ترمب عن خطط للتخلص تدريجيا من 
هذا البرنامج، قائلا إن الرئيس باراك 
أوبـــامـــا تــجــاوز ســلــطــاتــه الــدســتــوريــة 
عــنــدمــا أصـــــــدره، مـــا تــســبــب فـــي رفــع 
الــكــثــيــر مــن الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة ضد 

تلك الخطط.
وأمس، هدّد الرئيس ترمب بإغلاق 
الحدود بين الولايات المتّحدة والمكسيك 
«بالكامل»، إذا استمرّ الكونغرس على 
رفضه الموافقة على طلب تمويل بناء 
جـــــدار عــلــى هــــذه الــــحــــدود. وقـــــال في 
تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»: «ســنــضــطــر 
لإغلاق الحدود الجنوبية بالكامل، إذا 
لم يعطنا الديمقراطيون المعطّلون المال 
لإنجاز الجدار، وكذلك تغيير قوانين 
الــتــي يعاني منها  الــهــجــرة السخيفة 

بلدنا».
تجذر الإشارة إلى أن المفاوضات 
بــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين والـــجـــمـــهـــوريـــين 
فشلت أول من أمس بخصوص إنهاء 
إغـــــلاق جـــزئـــي لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، 
وتأجّلت حتى الأسبوع المقبل أي آمال 
بــإنــهــاء المـــــأزق حـــول المــيــزانــيــة، وذلـــك 
بــســبــب طـــلـــب تـــرمـــب تـــمـــويـــل الـــجـــدار 
الـــحـــدودي مـــع المــكــســيــك لــوقــف عــبــور 

المهاجرين.
ويـــجـــمّـــد الـــنـــقـــاش حــــول الـــجـــدار 
الــتــصــويــت عــلــى إقـــــرار المــيــزانــيــة، ما 
ألــف موظف فدرالي  يحرم نحو ٨٠٠ 
من رواتبهم، ويوقف عمل أجزاء غير 
أســاســيــة مـــن الــحــكــومــة. فــيــمــا يــكــرر 
ترمب باستمرار أن هناك حاجة إلى 
٥ مــلــيــارات دولار لتوسيع وتحسين 
الـــــحـــــواجـــــز الــــــحــــــدوديــــــة عــــلــــى طــــول 
الــــحــــدود المــكــســيــكــيــة. أمــــا مــعــارضــو 
الرئيس، بمن فيهم البعض في حزبه 
فــيــتــهــمــونــه بتضخيم  الـــجـــمـــهـــوري، 
خطر الهجرة غير الشرعية لتحقيق 

مكاسب سياسية.
كــمــا اتــهــم تــرمــب الــديــمــقــراطــيــين 
أمــــس مـــجـــددا بــالــرغــبــة فـــي تشجيع 
المهاجرين غير الشرعيين عبر «فتح 
الحدود الجنوبية والجريمة واسعة 
الــــنــــطــــاق الــــتــــي تــــأتــــي مـــــع مـــثـــل هـــذا 

الغباء!».

استطلاعات الرأي توضح أن الشيخة حسينة هي الأوفر حظاً للفوز

نهاية الحملة الانتخابية في بنغلاديش على وقع الاغتيال والاعتقالات
دكا: «الشرق الأوسط»

انتهت حملة الانتخابات العامة 
في بنغلاديش أمس، بمزيد من أعمال 
الــدامــيــة، واعــتــقــال نشطاء من  العنف 
المعارضة، ما أثار قلقاً دولياً في وقت 
تــســعــى فــيــه رئــيــســة الـــــوزراء الشيخة 
حــســيــنــة لـــلـــفـــوز بــــولايــــة رابــــعــــة غــيــر 

مسبوقة.
وقــتــل أحـــد أنــصــار حـــزب «رابــطــة 
عوامي» الحاكم على يد مؤيدي الحزب 
الــذي  المــعــارض،  القومي لبنغلاديش 
قال بدوره إن أكثر من ١٩ من نشطائه 
تــم توقيفهم قبيل الانــتــخــابــات التي 

تجرى غداً (الأحد).
وانتهت الحملة الانتخابية رسمياً 
في الساعة الثامنة من صباح أمس، 
وذلك بعد ٧ أسابيع من المواجهات في 
الــشــوارع، واتــهــامــات للسلطات بشن 

حملة قمع ضد المعارضة.
فيما أشار استطلاع للرأي إلى أن 
الشيخة حسينة هي الأوفر حظاً للفوز 

في الانتخابات رغم الجدل القائم.

وقــالــت الشرطة إن مناصر حزب 
رابــطــة عــوامــي تــعــرض للضرب حتى 
المــــــوت فــــي مـــديـــنـــة ســيــلــهــيــت (شـــمـــال 
شــرق) في ساعة متأخرة من أول من 
أمس. كما أعلنت الشرطة مقتل اثنين 
من أنصار رابطة عوامي منذ انطلاق 
الحملة في ٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.
 وقال الحزب القومي لبنغلاديش 
إن ٨ من مناصريه قتلوا في مواجهات 
على خلفية الانتخابات. كما أكد قائد 
شرطة سيلهيت شاه هــارون الرشيد 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أن اثنين 
من أنصار الحزب القومي لبنغلاديش 
قــتــلا فـــي مــواجــهــة مـــع أنـــصـــار رابــطــة 

عوامي.
نـــشـــطـــاء  مــــــن  اعـــــتـــــقـــــال ١٩  وتــــــــم 
الــــحــــزب الـــقـــومـــي لـــبـــنـــغـــلاديـــش، حــين 
داهمت الشرطة مركزاً انتخابياً لأحد 
مرشحيه، وكثير من القرى في جنوب 
بــنــغــلاديــش، وفـــق مـــا أكــــدت الــشــرطــة 
ومــــســــؤولــــون مــــن الـــــحـــــزب. وتــظــاهــر 
آلاف مـــن أنـــصـــار رابـــطـــة عـــوامـــي في 

دكا في ساعة مبكرة أمس، فيما بذل 
المــرشــحــون جــهــوداً أخــيــرة لاستمالة 
الــــنــــاخــــبــــين. وقــــــــال الـــــحـــــزب الـــقـــومـــي 
لبنغلاديش إن آلافـــاً مــن نشطائه تم 
تــوقــيــفــهــم فــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــأثــيــر فــي 
نتيجة الانتخابات، مبرزاً أنه مُنع من 
إقــامــة تجمعه الانتخابي الأخــيــر في 

العاصمة.
لـــكـــن الـــشـــيـــخـــة حــســيــنــة رفــضــت 
الاتــــــهــــــامــــــات بـــــاســـــتـــــخـــــدام أســــالــــيــــب 
ســـــلـــــطـــــويـــــة، وحــــــضــــــت فـــــــي بـــيـــانـــهـــا 
الانــتــخــابــي الأخــيــر الــنــاخــبــين، البالغ 
إعــــــادة  مـــــلايـــــين، عـــلـــى  عـــــددهـــــم ١٠٤ 
انــتــخــابــهــا مـــن أجــــل تــعــزيــز الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية. وقالت إنه «لا يزال هناك 
كثير مــن العمل عالقاً، ويعتمد على 
تصويت الناس لنا. ويمكننا بعد ذلك 

العودة إلى الحكم وإنجازه».
ويتهم الحزب القومي لبنغلاديش 
رئــيــســة الـــــــوزراء بــقــمــع الــديــمــقــراطــيــة 
وحــريــة التعبير، لا سيما مــع سجن 
زعيمته خالدة ضياء هذا العام بتهم 
فـــســـاد، وقـــــال إن ٩٢٢٢ مـــن نــاشــطــيــه 

وأنــــــصــــــاره اعـــتـــقـــلـــوا خــــــلال الــحــمــلــة 
نـــصـــف مــرشــحــيــه  الانـــتـــخـــابـــيـــة، وإن 
تعرضوا لهجمات مــن جانب أنصار 
الــــحــــزب الـــحـــاكـــم. كـــمـــا قـــــال الــحــلــيــف 
الإسلامي للحزب (الجماعة الإسلامية) 
إن أكثر من ٣٦٠٠ من نشطائه اعتقلوا 

أيضاً.
واعتمدت المعارضة على وسائل 
التواصل الاجتماعي لحشد الأصوات، 
وقالت إن كثيراً من الناخبين أجبروا 
عــــلــــى الــــبــــقــــاء فـــــي مــــنــــازلــــهــــم بــســبــب 
مضايقات. لكن السلطات أبطأت خدمة 
الإنترنت في أنحاء بنغلاديش أمس 
لــعــدة ســـاعـــات، فــي مــســعــى للتصدي 

«للدعاية»، بحسب مسؤول.
وكثف الحزب القومي لبنغلاديش 
نداءاته للناخبين لــلإدلاء بأصواتهم 
غداً (الأحد)، إذ قال نائب رئيس الحزب 
فــخــر الإســــلام المــغــيــر: «فـــي ذلـــك الــيــوم 
لــكــم. ستستعيدون  الــبــلاد  ستصبح 

ملكيتها».
وأثارت الأحداث، التي رافقت حملة 
الانتخابات في بنغلاديش، قلقاً دولياً، 

حيث قال السفير الأميركي إيرل ميلر 
إن «الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء 
الدرجة المرتفعة من أعمال العنف في 
الأسبوعين الماضيين»، وذلك في أعقاب 
اجتماع مع رئيس لجنة الانتخابات 
مساء أول من أمس. وأضاف أنه فيما 
جميع الأحزاب كانت ضحية «يبدو أن 
مرشحي حزب المعارضة تحملوا عبء 

أكثرية أعمال العنف».
وشــدد ميلر على أن الجميع في 
بنغلاديش يجب أن يــكــونــوا قــادريــن 
عــلــى الــتــصــويــت «بـــعـــيـــداً عـــن الــعــنــف 

والترهيب والإكراه»، وفقاً لمتحدث.
وأظهر استطلاع للرأي أن الشيخة 
حسينة ستفوز بغالبية مريحة. وقد 
حــقــقــت زعــيــمــة حــــزب رابـــطـــة عــوامــي 
فوزاً كاسحاً في ٢٠٠٨، وقاطع الحزب 
القومي لبنغلاديش انتخابات ٢٠١٤ 
بعد أن قال إنها ليست حرة ونزيهة، 
مـــا كــفــل لــهــا الـــفـــوز مـــجـــدداً. لــكــن منذ 
المــدنــي  فــوزهــا الأخــيــر يتهم المجتمع 
ومجموعات حقوقية حكومة الشيخة 
حسينة بإسكات المعارضة والصحافة.



أعضاء في الكونغرس وبينهم للمرة الأولى مسلمتان فازتا في انتخابات نوفمبر (رويترز) نيكي هيلي تعرض بقايا صاروخ إيراني استخدم في حرب اليمن (أ.ب)زيارة ترمب وزوجته إلى قاعدة عين الأسد في العراق (أ.ب)

رؤساء أميركا السابقون وترمب يحضرون جنازة الرئيس الراحل جورج بوش الأب (أ.ب) مصافحة تاريخية بين ترمب وكيم جونغ أون في سنغافورة (أ.ب)

ترمب يغربل فريقه تمهيداً لحملة الولاية الثانية... والديمقراطيون لاقتناص الفرص

الاستعداد للانتخابات هاجس أميركا في العام الجديد

واشنطن: هبة القدسي وعاطف عبد اللطيف

مع بــدء العد التنازلي للعام الجديد، 
تــتــجــه الأنـــظـــار فـــي واشــنــطــن إلـــى عـــدد من 
الـــقـــضـــايـــا الـــحـــرجـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن جــمــعــهــا 
تحت عنوان عريض هو الاستعداد لجولة 
الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 

.٢٠٢٠
في ثالث أيام عام ٢٠١٩، الذي يحل بعد 
أيام، سيسيطر الديمقراطيون رسمياً على 
مجلس النواب، وينعقد الكونغرس ليشهد 
صراعاً حزبياً متوقعاً حول قضايا كثيرة، 
أهمها: الهجرة، وتمويل الجدار الحدودي 
الــنــاريــة، وتحقيق  مــع المكسيك، والأسلحة 
روبرت مولر في الصلات الروسية المزعومة 
ذر 

ُ
لإدارة الرئيس دونــالــد ترمب. وتبدت ن

هذا الصراع في الإغلاق الحكومي الجزئي 
الـــثـــالـــث هـــــذا الــــعــــام، بــســبــب الــــخــــلاف بــين 

الرئيس والكونغرس على تمويل الجدار.
هـــذه المــلــفــات كــلــهــا لــيــســت بــعــيــدة عن 
استعدادات الحزبين للانتخابات الرئاسية، 
وجــــهــــود تـــرمـــب لــغــربــلــة فـــريـــقـــه الـــرئـــاســـي 
تــمــهــيــداً لــحــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، والإعــــــلان 
المــتــوقــع لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي عــن مرشحه 

الرئاسي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وبــــعــــد مـــــــرور أكــــثــــر مــــن تـــســـعـــة عــشــر 
شهراً، على التحقيق في التدخل الروسي 
فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة عــام ٢٠١٦، بدا 
واضحاً أن نطاق التحقيق يتسع أكثر فأكثر 

كل يوم، حتى بات يقترب، بشكل أو بآخر، 
مــن تــرمــب. ورغــــم إصــــدار المــحــقــق الــخــاص 
روبـــرت مولر الكثير مــن مــذكــرات الاعتقال 
لــم يقدم  لعدد مــن مساعدي الرئيس، فإنه 
إلى الآن إجابة واضحة على سؤال جوهري 
هـــو: هــل تــواطــأ الــرئــيــس تــرمــب أو حملته 
الانتخابية مع الروس، للإضرار بمنافسته 

هيلاري كلينتون؟
هـــــذا فـــضـــلاً عــــن عـــــدم وجــــــود أجـــوبـــة 
واضــــحــــة عـــلـــى تـــــســـــاؤلات فـــرعـــيـــة تــتــعــلــق 
بــــمــــحــــاولات تــــرمــــب عـــرقـــلـــة ســـيـــر الـــعـــدالـــة 
والـــــتـــــدخـــــل فـــــي مــــجــــرى الـــتـــحـــقـــيـــق، وهــــل 
كـــــان الـــرئـــيـــس عـــلـــى عـــلـــم بـــالاجـــتـــمـــاع فــي 
«بــــــرج تــــرمــــب» بــــين نــجــلــه ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــروس لــبــحــث كيفية الإضـــــرار بــهــيــلاري؟ 
الــســابــق مايكل  وهـــل وجـــه تــرمــب محاميه 
كوهين بانتهاك قانون تمويل الانتخابات 
الــرئــاســيــة، عــنــدمــا وافــــق عــلــى دفـــع مبالغ 
مالية لامرأتين ادعتا أنهما أقامتا علاقة مع 
ترمب؟ مع ذلك يبقى السؤال الأكثر أهمية 
وهـــــو: مــتــى ســيــنــتــهــي الــتــحــقــيــق وتــكــشــف 
الــحــقــائــق؟ ومـــا زالــــت تــتــجــه الأنـــظـــار نحو 
مايكل كوهين وما تحويه جعبته من أسرار 
عن الرئيس خلال الأسابيع والأشهر المقبلة 

في عام ٢٠١٩.
ويـــدرس المحققون آلية تدفق الأمــوال 
من وإلى مؤسسات ترمب منذ بداية حملته 
حتى تنصيبه، ومن المقرر الإعلان عن نتائج 
الفترة المقبلة. وفي  هــذه التحقيقات خــلال 

حــين حـــذر تــرمــب، ذات مـــرة، مــن أن امــتــداد 
التحقيق لمعاملاته التجارية سيكون خطاً 
أحمر، يبدو أنه تراجع عن ذلك، بعدما بات 
الــفــيــدرالــيــين  مــن المستحيل عــلــى المــحــقــقــين 
فــحــص مـــصـــادر تــمــويــل حــمــلــتــه، مـــن دون 

فحص جميع مؤسساته التجارية.
ويــــزعــــم المـــحـــقـــق الــــخــــاص أن ضــبــاط 
المـــــخـــــابـــــرات الــــروســــيــــة اخــــتــــرقــــوا رســـائـــل 
البريد الإلكتروني لعدد من الديمقراطيين 
البارزين، وقدموا بعض تلك الوثائق إلى 
«ويكيليكس». ويــرى مولر أن التحقيقات 
التي يجريها مع أطراف متعددة على علاقة 
بــتــرمــب تــمــثــل كــلــهــا كــيــانــاً واحـــــداً مــتــرامــي 
الأطـــراف. ويــرى خبراء قانونيون أن مولر 
يقترب من أجزاء التحقيق التي لها التأثير 
الأكبر على ترمب والأشخاص التابعين له.

ويتعطش فريق كبير من الديمقراطيين 
إلى ظهور النتائج النهائية للتحقيق، حتى 
يتمكنوا من المضي قدماً في إجــراءات عزل 
الرئيس إذا أثبتت النتائج النهائية تواطؤه 
مع الــروس. ويخشى القادة الديمقراطيون 
من أن الاستعمال الزائد للسلطة الجديدة، 
بعد سيطرتهم على مجلس النواب، لعزل 
ترمب، قد ينقلب ضدهم، ويضر بفرصهم 

في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
بــيــلــوســي، الرئيسة  نــانــســي  وتــســعــى 
المحتملة لمجلس الــنــواب، إلــى شــراء الوقت 
الكافي لمولر للانتهاء من تحقيقه، ووضع 
الــــصــــورة والـــحـــقـــائـــق كــامــلــة أمـــــام الــشــعــب 

لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي بفنلندا (رويترز)

الأميركي. وهناك احتمالات ضعيفة بأن يقيل 
ترمب المحقق الخاص، ما يثير أزمة دستورية 
كبيرة، ويشعل غضب الديمقراطيين، والكثير 

من الجمهوريين في الكونغرس.
وهــنــاك توقعات بــأن يسعى النائب العام 
الــجــديــد (وزيـــر الــعــدل) ويــلــيــام بـــار، إلــى تقييد 
نطاق التحقيق إلى أقصى حد ممكن، والابتعاد 
قدر المستطاع عن عمل ترمب التجاري. وهناك 
تكهنات أيضاً بخفض ميزانية مولر إلى درجة 
تجعل تحقيقاته شبه مشلولة، ما أثار مخاوف 
الديمقراطيين الذين سيسيطرون رسمياً على 

مجلس النواب مطلع العام المقبل.
ومـــع اقــتــراب ســيــطــرة الــديــمــقــراطــيــين على 
مجلس النواب، يزداد التحدي أمامهم في انتزاع 
البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 
٢٠٢٠. ويتمثل التحدي الآخر في كيفية التعامل 
مع قضية المهاجرين وبناء الجدار الحدودي مع 
المكسيك، خصوصاً مع دخول دماء شابة جديدة 
فـــي الــكــونــغــرس تــطــالــب بــمــزيــد مـــن الــتــعــدديــة 
والـــتـــنـــوع داخـــــل المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، وتــمــريــر 

قوانين داعمة للهجرة.
ويطالب ترمب بتخصيص ٥ مليارات دولار 
لبناء الــجــدار، بعد أن تــراجــع عــن طلبه الأولــي 
بـ٢٥ مليار دولار، وهو ما يرفضه الديمقراطيون 
بشدة. ويبدو جوهر التحدي أمام الحزبين في أن 
عدم تلبية طلب ترمب سيعني إغلاق الحكومة. 
ويــخــشــى الــجــمــهــوريــون فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
مـــن تــأثــيــر ذلـــك عــلــى فــرصــهــم فـــي الانــتــخــابــات 

التشريعية المقبلة.

ويــقــول جــولــيــان زيــلــيــزر، أســتــاذ الــشــؤون 
الــعــامــة بجامعة بــرنــســتــاون، إن تــرمــب يختبر 
صبر الحزب الجمهوري، بشكل متزايد، طبقاً 
لما يراه الرئيس الأفضل بالنسبة له ولقاعدته، 
ولــيــس بــالــضــرورة مــا هــو فــي مصلحة حــزبــه، 
إلــى أن الشعب الأميركي لا يريد إغلاق  مشيراً 
الحكومة بسبب الجدار الحدودي، وبالنظر إلى 
أنه من المحتمل أن يتم إلقاء اللوم على الحزب 
الجمهوري، خصوصاً بعد إصــرار ترمب على 
القرار، فقد يؤدي إيقافه إلى نتائج عكسية على 

الحزب.
ولا شــــك فــــي أن جـــوهـــر الــــخــــلاف هــــو فــي 
طريقة معالجة قضية الهجرة بشكل عام. فعلى 
الــرغــم مــن سياسات ترمب المناهضة بوضوح 
لــلــمــهــاجــريــن، وتــفــاخــره بــمــبــدأ «أمــيــركــا أولاً»، 
إلا أنـــه تخطى هـــذا عــنــدمــا أمـــر بــوضــع شــروط 
قاسية للحد من عــدد طالبي اللجوء المسموح 
لهم بدخول الولايات المتحدة كل يوم، هذا فضلاً 
عن وضع تعقيدات كثيرة أمام الذين يحق لهم 

اللجوء.
ومن المقرر أن ينظر القضاء الفيدرالي خلال 
الأسابيع المقبلة في عريضة مقدمة من الإدارة 
الأميركية للتخلص التدريجي من برنامج العمل 
المــؤجــل لــلــقــادمــين فــي ســن مــبــكــرة - والمــعــروف 
«داكـــا»، وهــي مــبــادرة تمت فــي عهد  إعــلامــيــاً بــــ
بـــاراك أوبــامــا، لتقديم حماية  الرئيس السابق 
مؤقتة من الترحيل لمئات الآلاف من المهاجرين 
الشباب، الذي أتوا إلى الولايات المتحدة في سن 

مبكر، ولكن بصورة غير قانونية.

ويـــعـــتـــزم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون خــــوض مــعــركــة 
جديدة في مجلس النواب لتمرير عدة مشروعات 
قوانين رفيعة المستوى لمكافحة عنف السلاح، 
بعد فترة وجيزة من توليهم السلطة في يناير 
الثاني) المقبل، ما يؤكد اعتقادهم بأن  (كانون 
المــشــهــد الــســيــاســي تـــحـــول بــشــكــل مــثــيــر بــشــأن 
قضية يعاني منها المجتمع الأميركي منذ عقود.

وكــشــف إحـــصـــاء أمــيــركــي حــديــث أن عــدد 
الــقــتــلــى فـــي حــــــوادث إطـــــلاق الـــنـــار بـــالـــولايـــات 
المتحدة في عام ٢٠١٨ وصل إلى ما يقرب من ٤٠ 
ألف شخص، وهو أكبر عدد من الوفيات الناجمة 

عن استخدام البنادق منذ عام ١٩٧٩.
ومع اقتراب ماراثون الانتخابات الرئاسية 
المــحــلــلــون أن يــصــل عــدد  يــتــوقــع  لـــعـــام ٢٠٢٠، 
المــرشــحــين الــديــمــقــراطــيــين الـــذيـــن ســيــتــقــدمــون 
لمـــنـــافـــســـة تــــرمــــب إلــــــى ٤٠ مــــرشــــحــــاً. ويـــتـــوقـــع 
المراقبون أن جو بايدن، نائب الرئيس السابق 
بــاراك أوباما، يمثل الحصان الأســود بالنسبة 
للحزب الديمقراطي حتى الآن، خصوصاً أنه 
يحظى بــدعــم أغلبية الناخبين الديمقراطيين 
فــي مــواجــهــة أي مــرشــح محتمل آخـــر، طبقاً لما 
أظهرته استطلاعات الرأي الأخيرة. ومن المحتمل 
أن يــكــون بـــايـــدن مــنــافــســاً بـــــارزاً بـــين الــنــاخــبــين 
المــســتــقــلــين والـــجـــمـــهـــوريـــين الــوســطــيــين الــذيــن 

استاءوا من الإدارة الحالية.
وتفيد تقارير بأن هيلاري كلينتون تفكر 
في محاولة أخرى للانتخابات الرئاسية، على 
الرغم من ردة الفعل العنيفة من بعض اليساريين 

في الحزب الديمقراطي.

يعتزم 

الديمقراطيون 

خوض معركة 

جديدة في مجلس 

النواب لتمرير عدة 

مشروعات قوانين 

رفيعة المستوى 

لمكافحة عنف 

السلاح بعد فترة 

وجيزة من توليهم 

السلطة في يناير 

(كانون الثاني) 

المقبل
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إضربات القطارات المتكررة كبدت الاقتصاد البريطاني خسائر فادحةتيريزا ماي تتلقى أسئلة المعارضة خلال جلسة للبرلمان (أ.ف.ب)

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خلال حضورها قمة قادة الاتحاد الأوروبي في سالزبورغ في سبتمبر الماضي (رويترز) يافطة أمام البرلمان البريطاني تدعو إلى تصويت شعبي جديد لتحديد مسألة البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه (إ.ب.أ) 

درس ٣ سيناريوهات تشمل انتخابات مبكرة وتنظيم استفتاء شعبي ثان

بريطانيا... بين هيمنة «بريكست» والبحث عن دور جديد

لندن: نجلاء حبريري

تـــابـــع الـــبـــريـــطـــانـــيـــون بــدهــشــة، 
ثــم بقلق متزايد سلسلة استقالات 
أطــــاحــــت بــــوزيــــر خـــارجـــيـــة بـــلادهـــم 
ووزيـــــــريـــــــن لـــــشـــــؤون الــــــخــــــروج مــن 
الاتحاد الأوروبي، ومحاولة انقلاب 
حزب الأغلبية البرلمانية على زعيمته 
رئيسة الـــوزراء تيريزا مــاي، وإدانــة 
«ازدرائـــــهـــــا» الـــبـــرلمـــان،  الـــحـــكـــومـــة لــــــ
ومشادّات حــادّة في مجلس العموم 
تــــجــــاوزت فــــي أحــــيــــان كـــثـــيـــرة نــبــرة 
السجالات البريطانية «المحافظة». 
والــقــاســم المــشــتــرك بــين هـــذه الــهــزات 
السياسية المتتالية؛ ٦ أحرف تحدّد 
مستقبل بلاد اختارت التغريد خارج 
سرب حضنها الأوروبي: بريكست.

يــــكــــن ٢٠١٨ عـــامـــا  لـــــم  وبـــيـــنـــمـــا 
اعتياديا فــي السياسة البريطانية، 
المتميّزة عادة بوضوحها وارتباطها 
بــالــبــروتــوكــولات البرلمانية،  الوثيق 
ــقــدّم الحكومة أي مــؤشــرات على 

ُ
لم ت

انحسار هذه الفوضى السياسية في 
عــام ٢٠١٩، بل على العكس من ذلك، 
ر بعض أعضائها من التداعيات 

ّ
حذ

«الكارثية» لرفض البرلمان خططهم 
لـــبـــريـــكـــســـت، فـــيـــمـــا ســـــــارع بــعــضــهــم 
الآخــر إلــى العاصمة قبل أيــام لبحث 
ق 

ّ
تداعيات مفاجأة من نوع آخر، تتعل

المــرة بتسبب «طائرات مسيرة»  هذه 
في تعطيل الملاحة بثاني أكبر مطار 

بلندن لنحو يومين.
ووسط معطيات سياسية شديدة 

ب وأسواق متأهبة لأي تغيّرات 
ّ
التقل

طارئة، يستعدّ ساسة «وستمنستر» 
لاســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــجــرى 
الأحـــــداث فــي عـــام ٢٠١٩، خــاصــة مع 
اقــتــراب موعد ٢٩ مــارس (آذار) الذي 
ستخرج بموجبه بريطانيا رسميا 
من الاتحاد الأوروبـــي، مُنهية أربعة 
عقود ونصفا من العلاقات التجارية 
والـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة الـــوثـــيـــقـــة. 
وتــســعــى الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إلــى 
إنهاء الجدل القائم داخليا وخارجيا 
حول بريكست، لتعزيز مكانة البلاد 
الاقتصادية والسياسية في الساحة 

الدولية.
وفــي ضــوء الأجـــواء السائدة في 
الــعــمــوم ومــوقــف المفوضية  مــجــلــس 
الأوروبـــــــيـــــــة فـــــي بــــروكــــســــل، تـــفـــرض 
ثلاثة سيناريوهات محتملة نفسها، 

نعرضها فيما يلي وفق الأرجحية.
١. تأجيل موعد الخروج

تــــــوصــــــلــــــت رئــــــيــــــســــــة الـــــــــــــــــوزراء 
مـــــاي والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي فــــي قــمــة 
استثنائية، عُقدت ببروكسل في ٢٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى اتفاق 
ــر الـــخـــروج مــن الاتــحــاد 

ّ
مــبــدئــي يــؤط

ويقع في ٥٨٥ صفحة. ولم يحظ هذا 
الاتـــفـــاق بــدعــم الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، 
إذ عــــارضــــه بـــشـــدة نــــــواب فــــي حـــزب 
مــاي المحافظ، والحزب الديمقراطي 
الوحدوي الآيرلندي حليف ماي في 
المــعــارض،  الحكومة، وحــزب العمال 
والـــــحـــــزب الـــقـــومـــي الاســـكـــوتـــلـــنـــدي، 

والديمقراطيين الأحرار والخضر.

ورغــــــــــم اخــــــتــــــلاف تـــوجـــهـــاتـــهـــم 
الــســيــاســيــة، اتـــفـــق كـــل هـــــؤلاء على 
رفـــــض آلـــيـــة «شـــبـــكـــة الأمــــــــان» الــتــي 
ينص عليها الاتفاق، والتي تقضي 
بــإنــشــاء «مــنــطــقــة جــمــركــيــة واحــــدة» 
تشمل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والمملكة 
المــتــحــدة لا تــطــبــق فــيــهــا أي أنــظــمــة 
للحصص، أو رســوم جمركية على 
السلع الصناعية والزراعية. ويعتبر 
الاتــفــاق أنــه يمكن الــلــجــوء إلــى هذه 
الآلية بعد الفترة الانتقالية (المتوقع 
استمرارها حتى ٣١ ديسمبر/كانون 
الأول ٢٠٢٠ والقابلة للتجديد)، إذا 
لم يتم إيجاد تسوية أفضل بحلول 
منتصف ٢٠٢٠ بين لندن وبروكسل.

وبينما يهدف هــذا الحل، الذي 
يفترض أن يكون مؤقتا، إلى تجنيب 
عودة الحدود بين آيرلندا الشمالية 
وجمهورية آيرلندا وحماية اتفاقات 
ـــه 

ّ
أن المــوقــعــة عـــام ١٩٩٨، إلا  الـــســـلام 

يهدد في الوقت نفسه قدرة بريطانيا 
على إبـــرام اتــفــاقــات تــجــارة حــرة مع 

دول ثالثة.
ومــــا لـــم تــنــجــح مــــاي فـــي إزاحــــة 
«شبكة الأمـــان» من  المــادة المتعلقة بـ
الاتفاق، أو انتزاع «ضمانات ملزمة 
قانونيا» من الاتحاد الأوروبي بأن لا 
«تعلق» لندن في الاتحاد الجمركي 
الأوروبي لفترة طويلة، فإن الاتفاق 

لن يحصل على دعم النواب.
وفـــــي هـــــذه الـــحـــالـــة، قــــد تــســعــى 
رئيسة الوزراء إلى طلب تمديد لبند 
الـــخـــروج - المـــعـــروف بـــالمـــادة ٥٠ من 

الأمير هاري وزوجته ميغان يحييان المواطنين خارج قلعة وندسور بمناسبة زفافهما (أ.ف.ب)

معاهدة لشبونة بما يتيح لها المزيد 
إبــرام اتفاق يرضي  من الوقت لمحاولة 
جميع الأطــــراف. ويتطلب هــذا الخيار 
موافقة الدول الأوروبية الـ٢٧، ويستبعد 
أن تــوافــق على تمديد يــتــجــاوز بضعة 
أسابيع، بسبب قرب موعد الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الأوروبـــيـــة فــي مــايــو (أيــــار)  

المقبل.
وخلال هذه الأسابيع، ستضطر ماي 
الــتــفــاوض على اتفاق  لــم تنجح فــي  إذا 
جديد مع الاتحاد الأوروبي، إلى الدعوة 
لانــتــخــابــات عــامــة مــبــكّــرة، أو الــرضــوخ 
لــبــعــض الــــدعــــوات الــخــجــولــة حــتــى الآن 

بتنظيم استفتاء شعبي جديد.
٢. دعم خجول لاتفاق ماي

أجّــلــت حــكــومــة مــــاي، فــي الأســبــوع 
الـــثـــانـــي مــــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
تصويتا كان متوقعا بعد يوم واحد في 
مجلس العموم على خطتها لبريكست، 
لإدراكها أنه لن يحظى بالدعم الكافي. 
ومنذ ذلك الحين، أطلقت ماي ووزراؤها 
تـــحـــذيـــرات مـــن الــتــداعــيــات «الــكــارثــيــة» 
المــال وصحة الاقتصاد إن  على أســـواق 
خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

دون اتفاق.
وقامت ماي بجولة أوروبية مقتضبة 
في بعض الــدول الأوروبــيــة بعد تأجيل 
تصويت ١١ ديسمبر (كانون الأول)، كانت 
تها الأخيرة بروكسل، حيث قوبلت 

ّ
محط

مساعيها لإعــادة التفاوض حول اتفاق 
الــخــروج بــرفــض قــاطــع. واكــتــفــى الــقــادة 
الأوروبــيــون، وفــي مقدمتهم المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسا المجلس 

والمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــين دونــالــد توسك 
وجـــان كــلــود يــونــكــر، بتقديم تطمينات 

غير ملزمة قانونيا.
ورغــم رفــض بروكسل تقديم المزيد 
من التنازلات، قد تنجح ماي في انتزاع 
التزام أوروبي بإبرام اتفاق تجارة حرة 
مـــع لــنــدن مــبــاشــرة بــعــد انــتــهــاء الــفــتــرة 
الانــتــقــالــيــة لــبــريــكــســت، والــضــغــط على 
عدد كافٍ من النواب في مجلس العموم 
لــلــمــوافــقــة عــلــى اتــفــاقــهــا تــحــت طــائــلــة 
خــروج غير منظم قد يضر بالاقتصاد 

البريطاني.
م» دون اتفاق

ّ
٣. خروج «منظ

يـــــتـــــفـــــق غــــــالــــــبــــــيــــــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين 
الـــســـيـــنـــاريـــو الأســـــوأ  الــبــريــطــانــيــين أن 
الــخــروج من  للاقتصاد البريطاني هــو 
الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وباستثناء 
بعض النواب المحافظين الذين يعتبرون 
أن الخروج دون اتفاق أفضل من خروج 
باتفاق سيئ، فإن الحكومة البريطانية 
وأحــــــزاب المــعــارضــة ومــجــتــمــع الأعــمــال 
ــب الــبــلاد هــذا 

ّ
يبحثون عــن حــلــول تــجــن

السيناريو.
وكان رئيسا الوزراء السابقان توني 
بــلــيــر وجــــــون مـــايـــجـــور ومـــحـــافـــظ بــنــك 
ر من 

ّ
إنجلترا مارك كارني من أول من حذ

م. وذكر 
ّ
تداعيات «بريكست» غير منظ

بنك إنجلترا في تقرير نشر في ٢٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي أن عدم التوصل 
إلــى اتــفــاق حــول بريكست ســيــؤدي إلى 
أزمة مالية في بريطانيا وسيتسبب في 
خسارة الجنيه الإسترليني ٢٥ في المائة 
من قيمته. كما أن الاقتصاد البريطاني 

سينكمش بنسبة ٨ في المائة في الربع 
الأول من ٢٠١٩، ومعدل البطالة سيرتفع 
إلــى ٧٫٥ فــي المــائــة مــن المستوى الحالي 
البالغ ٤. ١ في المائة، بينما ستنخفض 

أسعار المنازل بنسبة ٣٠ في المائة.
وبــيــنــمــا تــعــمــل حــكــومــة مــــاي على 
ضمان استمرار الرحلات الجوية ومرور 
الـــدواء والأغــذيــة بسلاسة في  شحنات 
ر، 

ّ
الأيام الأولى لهذا الخروج غير المؤط

فإنها تعمل على تحديث توجيهاتها 
لـــلـــشـــركـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة 
المــــوجــــودة عــلــى أراضـــيـــهـــا لــتــفــادي أي 
مفاجآت قد تؤدي إلى زعزعة الأسواق.

 الـــنـــظـــر عــــن الـــطـــريـــق الــتــي 
ّ

وبــــغــــض
ســتــســلــكــهــا بـــريـــطـــانـــيـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــعــلاقــاتــهــا مــع الاتــحــاد الأوروبــــــي، فــإن 
عام ٢٠١٩ يحمل تحديات من نوع آخر. 
أولها أمني، خاصة بعد حــادث تسميم 
عــمــيــل مـــــزدوج روســـــي عــلــى أراضــيــهــا، 
ومـــــا ســبــبــه مــــن مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــع 
السلطات في موسكو. وثانيها مرتبط 
الــخــارجــيــة، ومـــا إذا كانت  بتوجهاتها 
ة واشنطن في قضايا اعتمد 

ّ
ستعزز كف

فيها الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
مواقف خلافية مع حلفائه الأوروبيين، 
سواء كان في سوريا أو إيــران، أو حتى 

النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
ف 

ّ
فــي غــضــون ذلــــك، يــتــوقــع أن يكث

وزير التجارة الدولية ليام فوكس جولاته 
عبر العالم، لبحث إبرام اتفاقات تجارة 
حرة مع عدة دول، خاصة منها الولايات 
المتحدة ودول الشرق الأوســط وأميركا 

اللاتينية، والاقتصادات الآسيوية.

يحمل 
عام ٢٠١٩ 

تحديات من 
نوع آخر 

لبريطانيا 
أولها أمني 

خاصة 
بعد حادث 

تسميم 
عميل 

مزدوج 
روسي على 

أراضيها 
وثانيها 
مرتبط 

بتوجهاتها 
الخارجية
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طفلة من الروهينغا داخل فصل لتعليم الصغار في مخيم أوخيا (أ.ف.ب)دورية لقوات حفظ السلام تجوب الحدود اللبنانية مع  إسرائيل قرب بلدة كفر كلا (رويترز) 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يترأس ندوة صحافية بخصوص الأزمة اليمنية شمال استوكهولم في السويد (أ.ب) جلسة لمجلس الأمن تناقش العقوبات الأميركية المفروضة على كوبا (أ.ب)

» وتغيرّ المناخ والهجرة عناوين للخلافات... من كوريا الشمالية وإيران إلى سوريا
ً
مصالح الدول «أولا

الأمم المتحدة أمام تحديات التعددية في النظام الدولي

نيويورك: علي بردى

يواجه النظام الدولي خلال ٢٠١٩ 
تـــحـــديـــات لا ســـابـــق لــهــا مــنــذ انــتــهــاء 
الباردة في مطلع التسعينات  الحرب 
من القرن الماضي. كان انتخاب دونالد 
ترمب رئيساً للولايات المتحدة إيذاناً 
بوصول نــوع جديد من الزعماء عبر 
العالم. بلدانهم أولاً، تماماً مثل شعار 
تــرمــب «أمــيــركــا أولاً». هــذا مــا يعكس 
فــــي نـــظـــر المــــراقــــبــــين تــــراجــــع مــفــاهــيــم 
السياسات المتعددة الأقطاب ومبادئ 
الدبلوماسية المتعددة الأطــراف التي 
قــادتــهــا أمــيــركــا مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 

العالمية الثانية.
«الشرق  يقول دبلوماسي أوروبي لـ
الأوسط» إن «التحديات الرئيسية التي 
ستواجهها الأمــم المتحدة سنة ٢٠١٩ 
لا تــــزال الــتــشــكــيــك بــتــعــدديــة الأطــــراف 
– وبـــالأمـــم المــتــحــدة ذاتـــهـــا – مـــن قبل 
جــهــات عـــــدة»، فــضــلاً عـــن «الــهــجــمــات 
ضد أنظمة حقوق الإنــســان»، مضيفاً 
أن «العالم المتعدد الأقطاب الذي يروج 
لـــه يــحــمــل الــتــهــديــدات، لأنـــه عــالــم من 
الــحــوار». واعتبر أن  المعارضة وليس 
«الخطط الفضلى لمحاولة تجاوز هذه 
التهديدات أو التخفيف منها تتمثل 
في ضرورة إعادة وضع الأمم المتحدة، 
باعتبارها مساحة للنقاش، في صلب 

الترويج للشراكات» الدولية.
يعبر أستاذ زمالة رفيع المستوى 
«الــشــرق  فـــي جــامــعــة الأمــــم المــتــحــدة لـــ

الأوسط» عن اعتقاده أن «إدارة ترمب 
ستزيد هجماتها على الأمــم المتحدة 
في ٢٠١٩»، معتبراً أن مستشار الأمن 
الــقــومــي «جـــون بــولــتــون يــريــد القيام 
بالمزيد لإضعاف المؤسسات المتعددة». 
المــتــحــدة ستدفع  ورأى أن «الـــولايـــات 
بقوة أكبر من أجل اقتطاعات أكبر في 

ميزانية الأمم المتحدة».
هـــيـــلـــي: الـــتـــعـــدديـــة لــيــســت عــمــلاً 

خيرياً
خــلافــاً لــهــاتــين الــنــظــرتــين، تــأخــذ 
الولايات مقاربة مختلفة حتى عندما 
يــتــعــلــق الأمــــــر بــالــعــمــل المـــشـــتـــرك فــي 
مجلس الأمــن، المنتدى الدولي الأرفــع 
عـــالمـــيـــاً لاتــــخــــاذ الـــــقـــــرار. فـــفـــي جــلــســة 
حول «التعددية ودور الأمم المتحدة» 
انــــعــــقــــدت أخـــــيـــــراً، أشـــــــــارت المـــنـــدوبـــة 
الأميركية نيكي هيلي إلى أن الولايات 
المــــتــــحــــدة «هــــــي المــــســــاهــــم الأكــــبــــر فــي 
ميزانية الأمم المتحدة» البالغة سبعة 
مليارات دولار سنوياً لعمليات حفظ 
السلام وحدها. غير أنها نبهت إلى أن 
«لدينا توقعات مشروعة بأن نحصل 
على مقابل لاستثمارنا في التعددية. 
هــذا العمل ليس خيرياً». وأقــرت بأن 
مجلس الأمن «حقق وحدة ملحوظة» 
في الموقف من البرنامج النووي لدى 
كــوريــا الــشــمــالــيــة. بــيــد أنــهــا اعــتــبــرت 
أن «التعددية ليست جيدة بذاتها أو 
لــحــالــهــا» لأنـــهـــا «تــخــفــق حـــين تفشل 
في دعم أهداف السلم والأمن وحقوق 

الإنسان».

تـــعـــكـــس نـــيـــكـــي هـــيـــلـــي الــــصــــورة 
عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب حدة الخطاب الناري مع الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى 
الذروة، فيما كانت المندوبة الأميركية 
تعمل جاهدة مع أعضاء مجلس الأمن، 
ولا سيما الصين وروســيــا، لتضييق 
الخناق على نظام بيونغ يانغ. غير أن 
الأمــور اتخذت لاحقاً منحى آخر بعد 
اللقاء الودي بين ترمب وكيم. لم تظهر 
نــتــائــج ملموسة  الــعــلــن بــعــد أي  إلــــى 
المــرجــو: تفكيك الترسانة  الــهــدف  فــي 
الــنــوويــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة. ولــذلــك، 
يعتقد أســتــاذ زمــالــة رفــيــع المــســتــوى 
فــي جامعة الأمــم المتحدة أن «الخطر 
الأكبر على الإطــلاق لمجلس الأمن هو 
(احــتــمــال وقــــوع) أزمــــة جــديــدة حيال 
كوريا الشمالية، إذا انهارت المحادثات 
الراهنة بين الولايات المتحدة وكوريا 
الشمالية»، لأنه في هذه الحال «تريد 
واشنطن معاقبة بيونغ يانغ بالمزيد 
من العقوبات»، فيما «سترفض الصين 
وروســيــا الــتــعــاون. وهــذا مــا يمكن أن 
يؤدي إلى خلاف دبلوماسي هائل في 

نيويورك».

من ترك الحبل على غاربه لإيران؟
تــــكــــون ســـنـــة ٢٠١٩  قـــــد  وكـــــذلـــــك 
حاسمة في التوجهات الدولية حيال 
إيــــــران. ومـــا كـــان ذلـــك لــيــحــصــل لــولا 
تسلّح الــرئــيــس الأمــيــركــي بــأن خطة 
الــعــمــل المــشــتــركــة الــشــامــلــة (الاتـــفـــاق 

الراحل كوفي عنان خلال زيارته إلى فيينا في عام ٢٠٠٧ (أ.ف.ب)

الــــنــــووي) الــــذي وقــعــتــه «مــجــمــوعــة ٥ + 
١» لـــلـــدول الــخــمــس الـــدائـــمـــة الــعــضــويــة 
فــــي مــجــلــس الأمـــــــن: الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وروســيــا والــصــين 
بــالإضــافــة إلـــى ألمــانــيــا، عـــام ٢٠١٥ تــرك 
الحبل على غــاربــه للتدخلات الإيرانية 
المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط 
بـــالـــصـــواريـــخ  المـــنـــطـــقـــة  ولـــتـــهـــديـــد دول 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة. قـــــــرر تـــــرمـــــب انـــســـحـــاب 
الولايات المتحدة أحاديا وبلا تــردد. لم 
تغض الإدارة الأميركية الطرف قط عن 
إيران و«نشاطاتها الخبيثة» في الشرق 
الأوســط، ولا سيما في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن وغيرها من دول المنطقة. 
أعـــــــــادت فــــــرض عــــقــــوبــــات قـــاســـيـــة عــلــى 
النظام الإيراني. بيد أن الدول الأوروبية، 
وخصوصاً فرنسا وألمانيا، لا تزال تأمل 

في أن تغيّر إيران سلوكها.

روسيا و«الفيتو» والأسد والإعمار
وعـــــلـــــى غــــــــــرار الأزمــــــــــــة مــــــع كــــوريــــا 
الــحــرب في  الشمالية وإيــــران، تختصر 
ســوريــا مشهد الــتــحــديــات الــجــمّــة التي 
تواجه العمل الدولي المتعدد الأطــراف، 
ولا ســيــمــا بــعــدمــا اســتــخــدمــت روســيــا 
حق النقض «الفيتو» ١٢ مرة لإجهاض 
الإجماع الدولي على التنديد بالجرائم 
التي ارتكبها نظام الرئيس بشار الأسد 
بحق السوريين. وهذا ما يدفع الأستاذ 
في جامعة الأمم المتحدة إلى الاعتقاد أنه 
«لا توجد أي حركة فــي الأمــم المتحدة» 
في ملف سوريا «إلا إذا تمكنت روسيا 

من إقناع الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفــرنــســا بــدعــم إعــــادة الإعـــمـــار بــوجــود 
الأسد»، علما بأن الدول الغربية الثلاث 
«ســـتـــكـــون مــــتــــرددة لــلــغــايــة فــــي ذلـــــك». 
واستدرك أن «موجة جديدة من اللاجئين 
اتــجــاه أوروبــــا يمكن أن  يتوجهون فــي 

تغيّر هذه الحسابات».
وكذلك لم يستطع المجتمع الدولي 
القيام بــأي خــطــوات عملية لــوقــف قــرار 
روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين لشبه 
جزيرة القرم، رغم الإصرار على أنها جزء 

لا يتجزأ من أوكرانيا.

غوتيريش: المناخ هو التهديد الأكبر
هناك خلافات على عناوين وقضايا 
رئيسية أخرى تتعلق بمستقبل البشر، 
يــــولــــي الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
المــنــاخ، فيعتبره  اهتمامه الأول لتغير 
الــيــوم، وفقاً  «الــتــهــديــد الأكــبــر» للعالم 
لــلــنــاطــق بـــاســـمـــه ســتــيــفــان دوجــــاريــــك 
«الشرق الأوســط» إن الأمين  الــذي قــال لـ
الــعــام «أوضــــح بــصــورة جلية أن تغير 
المناخ هو التحدي الذي يجب التعامل 
معه بــصــورة مــلــحــة»، مضيفاً أنــه «من 
الــــضــــروري أن نــتــحــرك بـــوتـــيـــرة أســـرع 
بكثير مما نفعل الآن من أجل مكافحة 
ارتفاع درجات الحرارة العالمية». وأكد 
أنــــه بــحــلــول ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل 
حين ينعقد الاجتماع الرفيع المستوى 
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة في 
دورتـــهـــا الــســنــويــة الــرابــعــة والــســبــعــين 
«يـــجـــب أن نـــكـــون قـــادريـــن عــلــى إظــهــار 

المــزيــد مــن الــتــقــدم فــي هــذه الــحــرب لئلا 
نعرض مستقبلنا للخطر».

وكما هي الحال في المناخ، ابتعدت 
المـــتـــحـــدة و٣٠ دولــــــة أخــــرى  الـــــولايـــــات 
مثل أستراليا وإسرائيل وبلغاريا عن 
الاتـــفـــاق الــعــالمــي الــــذي وقــــع أخـــيـــراً في 
مدينة مراكش المغربية بعدما وصل عدد 
اللاجئين عالمياً إلى رقم قياسي بلغ أكثر 
من ٢١ مليون شخص. وقالت المستشارة 
الألمـــــانـــــيـــــة أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل، المـــتـــهـــمـــة 
بالتسبب في تفاقم أزمة اللاجئين عندما 
فتحت حــدود ألمانيا في عــام ٢٠١٥، إن 
التعددية هــي السبيل الوحيد «لجعل 

هذا العالم مكانا أفضل».

اليمن: بارقة لتضميد أزمة الشرق الأوسط
هـــذا جــانــب فــحــســب مــمــا يــظــهــر من 
تحديات سنة ٢٠١٩. أما الجانب الآخر 
فــيــتــعــلــق وفـــقـــاً لــغــوتــيــريــش «بــإيــمــانــه 
بـــالـــحـــلـــول المـــتـــعـــددة الأطــــــــراف لمــشــاكــل 
العالم، ولا نزال نأمل في اتخاذ خطوات 
واسعة في الدبلوماسية، سواء كان في 
اليمن أو سوريا أو قبرص أو الصحراء 

الغربية».
ويـــقـــول الأســـتـــاذ فـــي جــامــعــة الأمـــم 
المتحدة إن «هناك بارقة أمل في اليمن» 
بــعــدمــا نجحت مــحــادثــات الــســلام التي 
عقدت في استوكهولم، متوقعاً أن تتولى 
الأمم المتحدة الإشراف على إعادة إعمار 
الــيــمــن، عــلــمــا بــــأن «هـــــذا الــعــمــل صعب 
لــكــنــه يــمــثــل خـــطـــوة لتضميد  وخـــطـــر، 

الأزمة الإقليمية في الشرق الأوسط».

يولي 
الأمين 
العام 
للأمم 

المتحدة 
اهتمامه 

الأول 
لتغير 
المناخ 

فيعتبره 
«التهديد 
الأكبر» 
للعالم 
اليوم
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مصافحة بين الرئيس الصيني وزعيم كوريا الشماليةالرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ في حفل عشاء على هامش قمة العشرين الأخيرة (أ.ف.ب)

صورة تذكارية للقادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (أ.ب) زوار يلتقطون صورا تذكارية لتوقيع الرئيس الصيني {حزام واحد..طريق واحد} في نوفمبر الماضي (أ.ب)

اقتصادها يحتل مكانة بارزة عالمياً ويواجه تحديات

الصين: مزيد من المركزية ومعوقات على طريق «الحزام»

حسام عيتاني

يــبــقــى الاقـــتـــصـــاد هــــو الــتــحــدي 
الأكــبــر أمــام الصين فــي ٢٠١٩، وسط 
تغيرات داخلية وخارجية قد تعوق 
طموحات بكين الكبيرة ومشروعاتها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وأهـــمـــهـــا مـــشـــروع 

«الحزام والطريق».
الــــتــــي  تــــقــــتــــصــــر الأخــــــــطــــــــار  ولا 
يــواجــهــهــا الاقــتــصــاد الــصــيــنــي على 
العوامل الخارجية على غرار الحرب 
التجارية بين الصين وبين الولايات 
المتحدة، وتضاؤل الطلب العالمي على 
السلع الصينية، والشكوك التي يقابل 
بها كثير من الدول الأوروبية مشروع 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الـــضـــخـــم «الــــحــــزام 
الــذي تريد الصين عبره  والــطــريــق»، 
إحــيــاء طــريــق الــحــريــر، وســط دعاية 
تحيط المشروع بالقدرة على توفير 
حلول جذرية في الدول التي يعبرها، 
مــثــل تــخــفــيــض الأســــعــــار، وتــحــســين 
التبادل، وزيادة فرص العمل؛ بل إن 
ثمة مصادر داخلية للأخطار تتمثل 
في انخفاض معدل النمو الذي قلص 
الــدولــي نسبته المتوقعة لعام  البنك 
٢٠١٩ إلــى ٦٫٢ فــي المــائــة، عــن توقعه 
السابق الذي كان ٦٫٥ في المائة، وهي 
أقل نسبة نمو منذ الأزمة الاقتصادية 

العالمية في ٢٠٠٨.
يــــضــــاف إلــــــى ذلـــــــك، أن الـــتـــوجـــه 
الـــصـــيـــنـــي الـــرســـمـــي لـــلـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الاستهلاك الداخلي، كمحرك رئيس 
لــلاقــتــصــاد بــعــد تــقــلــص الــتــصــديــر، 
سيعني أن الصين ستمر بحقبة من 
التغييرات الاجتماعية على صعيد 
تمركز السكان في المدن، والحاجة إلى 
فرص عمل إضافية، وما يتبعهما من 
تبدلات في معدلات الولادات، والمزاج 

السياسي العام وما شابه. 
ويعلق الصينيون أهمية على ما 
ستحمله القرارات التي قد تصدر عن 
اجتماعات «مؤتمر الشعب الوطني» 
الــتــي ســتــعــقــد فـــي الــفــصــل الأول من 
السنة المقبلة، والتي ينتظر أن تحمل 
أنــبــاء إيــجــابــيــة فــي مــجــالــي الــتــأمــين 

الصحي والرفاه.
ويـــشـــكـــل الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر الــــذي 
شهدته أســـواق الأســهــم الصينية في 
العام الحالي، مصدر قلق لما سيكون 
عليه الوضع في العام المقبل. ذلك أن 
مؤشر «شنجن» تراجع بنحو ٣٠ في 
المـــائـــة لــيــكــون الأســـــوأ عــلــى المــســتــوى 
الــــعــــالمــــي، فـــيـــمـــا تــســتــبــعــد تـــقـــديـــرات 
تــتــمــكــن أســــــواق الأوراق  الـــخـــبـــراء أن 
المالية الصينية من تعويض خسائرها 

قبل النصف الثاني من ٢٠١٩.

وتبقى الحرب التجارية الأميركية 
- الصينية التي أوقفتها مؤقتاً هدنة 
الــتــســعــين يــومــاً، الــتــي تــوصــل إليها 
الـــرئـــيـــســـان الأمــــيــــركــــي والـــصـــيـــنـــي، 
دونالد ترمب وشي جينبينغ، أثناء 
الــدول  اجتماعهما على هامش قمة 
العشرين في الأرجنتين مطلع الشهر 
الجاري، عنصراً حاسماً في الوجهة 
ــــتــــي ســـيـــمـــضـــي فـــيـــهـــا الاقــــتــــصــــاد  ال
الـــصـــيـــنـــي، بــســبــب الـــحـــجـــم الــضــخــم 
لــلــتــبــادلات الــتــجــاريــة مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، والــــرســــوم الــبــاهــظــة الــتــي 
تبلغ ٢٥٠ مليار دولار على الواردات 
الــصــيــنــيــة إلـــى الأســـــواق الأمــيــركــيــة، 
والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 

(تموز) الماضي.
وحــتــى لــو أخـــذ فــي الاعــتــبــار أن 
الاقتصاد الصيني الذي يحتل المكان 
الأول في العالم قبل نظيره الأميركي، 
بات محصناً ضد القيود والإجراءات 
العقابية، بفضل انفتاحه على كثير 
من الأســواق، وعلى مصادر متعددة 
للموارد الضرورية لاستمرار دوران 
الــعــجــلــة الــصــنــاعــيــة، فــــإن الــعــلاقــات 
الاقتصادية مع أميركا تكتسي أهمية 
الــصــين،  إلـــى  استراتيجية بالنسبة 
التي تعرف أن الحرب التجارية مع 
واشنطن ستترك ندوباً عميقة على 

الرئيس الصيني يصوت على التعديل الدستوري في مارس الماضي (رويترز)

الحياة الاقتصادية فيها.
على الصعيد السياسي، من المرجح 
أن يتخذ الرئيس شي جينبينغ، مزيداً 
من الخطوات الرامية إلى تعزيز موقعه 
في قيادة الحزب الشيوعي والدولة، بعد 
قرار «مؤتمر الشعب الوطني» في العام 
المــاضــي، بــإزالــة المـــواد الــتــي تــحــدد المــدة 
الــرئــيــس فــي منصبه،  الــتــي يبقى فيها 
الــبــقــاء فــي منصبه مدى  مــا يتيح لشي 
الــحــيــاة، وذلـــك خــلافــاً لمــبــدأ المـــــداورة في 
الــقــيــادة الـــذي أرســـاه دنــغ هسياو بينغ 

في ١٩٧٨.
تــبــرز هــنــا مــســألــة شــائــكــة إضــافــيــة، 
تـــتـــلـــخـــص فـــــي الـــــــتـــــــوازن بـــــين الــســلــطــة 
والاقــتــصــاد، بمعنى أن برنامج «صنع 
تـــســـعـــى مــن  ـــــــذي  ال الــــصــــين ٢٠٢٥»  فـــــي 
خـــلالـــه الــحــكــومــة إلــــى دفــــع الـــصـــين إلــى 
موقع الريادة في تكنولوجيا المستقبل، 
يعتمد أساساً على المؤسسات الرسمية، 
فــي حــين أن النجاح الاقــتــصــادي الكبير 
الذي تشهده البلاد منذ إصلاحات دنغ، 
جاء نتيجة التحرير الكبير للاقتصاد، 
وانطلاق المؤسسات الخاصة والمبادرات 
الــخــبــراء يبدون  الــفــرديــة. كما أن بعض 
نـــوازع شــي التسلطية، التي  قلقاً حيال 
قــد تعرقل سير الاقــتــصــاد وتــحــرمــه من 
هامش المناورة والمبادرة، اللذين وفرهما 
نهج دنغ في الحد من دور الدولة لمصلحة 

حرية الاقتصاد.

ولا يــقــتــصــر الأمـــــــر عـــلـــى مــســتــقــبــل 
الاقتصاد. فسياسة تسليح منطقة بحر 
الصين الجنوبي باقية على الأرجح، ما 
سيزيد التوتر مــع الجيران الجنوبيين 
مــن جــهــة، ويـــزودهـــم بــمــبــررات إضافية 
لــتــعــزيــز جــبــهــتــهــم ضـــد بــكــين مـــن جهة 
ثانية، على ما يظهر من المساعي الرامية 
إلــى تكوين تحالف ياباني – أسترالي، 
بـــحـــســـب مــــا يُـــفـــهـــم مــــن اتــــفــــاق رئــيــســي 
الوزراء، الياباني شينزو آبي والأسترالي 
سكوت موريسون، في قمتهما الأخيرة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في 
مــديــنــة دارويــــــن، عــلــى تــعــمــيــق الــتــعــاون 
الــدفــاعــي بــين بلديهما، والإصــــرار على 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى نـــظـــام مـــتـــعـــدد الأقـــطـــاب 
لــلــتــجــارة الـــحـــرة فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين 
الـــهـــادئ والــهــنــدي، فــي إشــــارة واضــحــة 
إلى التمدد العسكري الصيني، وإلى ما 
يعتبره البلدان محاولة صينية للهيمنة 

الاقتصادية على المنطقة.
ولــيــس مــن إشــــارات حتى الآن تفيد 
بإمكان تخفيف السلطات في العام المقبل 
حــمــلــة الــقــمــع الــواســعــة الــتــي تــمــارســهــا 
فـــي إقــلــيــم كــســيــنــغــيــانــغ، ذي الأكــثــريــة 
المــســلــمــة شــمــال شــرقــي الـــبـــلاد. وذهــبــت 
الــدولــيــة على نقل  جميع الاحــتــجــاجــات 
ما يقارب مليون شخص إلى معسكرات 
«إعـــادة التربية»، والاســتــخــدام الكثيف 
لتكنولوجيات المراقبة الشاملة لسكان 

يُــنــتــظــر  الــــريــــاح؛ حــيــث  الإقـــلـــيـــم، أدراج 
أن تــســتــمــر عــمــلــيــة تــطــويــع الــســكــان في 
الشهور المقبلة، في ظل خشية السلطة 
المركزية مــن تنامي التحركات المطالبة 
بالانفصال. ولعل مسألة أقلية الإيغور 
من القضايا التي تقدم نموذجاً واضحاً 
لـــلأســـلـــوب الــــــذي تــســتــخــدمــه بـــكـــين فــي 
معالجة أي نوع من الاستياء قد يبرز في 
المستقبل القريب؛ حيث تحتل التقنيات 
المتقدمة المرتبة الأولى في الأدوات التي 
تلجأ إليها أجهزة الأمن في رصد حركات 

السكان.
الــدفــاع الرسمي عــن هــذه الأساليب 
يتلخص في ضرورة «المشاركة» من قبل 
المــواطــنــين، فــي تنفيذ سياسات  جميع 
الحزب الشيوعي الحاكم، التي تشمل إلى 
جانب التعامل مع الأقليات، ما يتناول 

الاقتصاد والسياسة والاجتماع.
غير أن الغالب على الظن، أن العام 
المــقــبــل ســيــخــلــو مـــن المـــفـــاجـــآت الــكــبــرى، 
وسيكون عام تكريس التوجهات والرؤى 
الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا الـــصـــين فـــي الــســنــوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، وأن الــنــهــج الـــصـــارم 
لــلــرئــيــس شـــي جينبينغ سيستمر في 
مـــــحـــــاولات ضـــبـــط تـــقـــلـــبـــات الأســـــــــواق، 
وخــوض الحرب التجارية مع الولايات 
المــتــحــدة، والإمــســاك بــزمــام السلطة، في 
حـــين ســيــكــون مــوقــع الــصــين فـــي الــعــالــم 

معرضاً لضغوط قاسية.

سيخلو 
العام 

المقبل من 
المفاجآت 
الكبرى 

وسيكون 
عام 

تكريس 
التوجهات 

والرؤى 
التي 

اعتمدتها 
الصين في 
السنوات 
القليلة 
الماضية
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حل الكنيست... وحل التشريعي
في يوم واحد وبالمصادفة، صدر 
ـــســـب إلــــى المــحــكــمــة 

ُ
قـــــرار فــلــســطــيــنــي ن

الــــدســــتــــوريــــة يـــقـــضـــي بـــحـــل المــجــلــس 
الــتــشــريــعــي والـــذهـــاب إلـــى انــتــخــابــات 
خلال ٦ أشهر، وبعد ساعات صدر قرار 
إسرائيلي بحل الكنيست والتوجه إلى 

انتخابات عامة خلال ٤ أشهر.
الــســيــنــاريــو الإســرائــيــلــي واضـــح 
الــخــطــوات والأهـــــــداف، وحـــين يتحدد 
مــوعــد لانــتــخــابــات مــبــكــرة فـــلا مــجــال 
للتراجع عنه أو استبداله، وهذا واحد 
من عوامل رسوخ المؤسسة التشريعية 

الأولى في إسرائيل.
أهــــــداف الـــذهـــاب إلــــى انــتــخــابــات 
مبكرة حددتها حالة الائتلاف الحكومي 
اليميني الذي يقوده نتنياهو والذي لا 
يستطيع الاستمرار في حكم إسرائيل 
واتخاذ قرارات أساسية بأغلبية صوت 
واحـــد، كما تحددها أجــنــدة نتنياهو 
الــذي بــرع فــي حشد كل  «الشخصية» 
مــقــومــات بــقــائــه عــلــى رأس الــحــكــومــة 
الإسرائيلية؛ وأهمها في هــذه الفترة 
الــهــروب مــن الــقــضــاء، الــذي قــد يرسله 
إلى البيت حال تقديمه للمحاكمة حيث 
تــنــتــظــره ٤ قــضــايــا كــبــرى، وتــقــديــرات 
نتنياهو ترى أن فوزه في الانتخابات 
قــد يعطل هـــذا الأمـــر أو يــؤجــلــه، ومــن 
هــنــا، وإلـــى أن تــجــرى الانــتــخــابــات في 
إسرائيل، ستشهد عرضاً مثيراً لأحزاب 
تنشأ وأخرى تتفكك، وتحالفات تقام 
وأخـــــرى تــســتــبــدل، ومــتــقــاعــديــن ذوي 
بريق يقترحون أنفسهم بدائل وأتتهم 
الـــفـــرصـــة لـــلـــعـــودة إلــــى الـــكـــامـــيـــرا بعد 

انحسارها عنهم لسنوات.
أما بالنسبة للفلسطينيين الذين 
حلت شرعيتهم المعترف بها برلمانهم 
الــذي لم يكن يعمل أصــلاً، فقد سكبت 
النار  هــذه الخطوة زيتاً إضافياً على 
المشتعلة أصلاً في بنائهم السياسي. 
ورغم قول المعترضين على قرار الحل 
إنهم لا يهابون الانتخابات بــل إنهم 
على استعداد لخوضها، فإن تعاملهم 
مع القرار أظهر كم أن اعتراضهم على 
الــوســيــلــة أقـــوى وأفــعــل مــن موافقتهم 
عــلــى الــــهــــدف، مــمــا يــســتــوجــب جــهــداً 
مضاعفاً لا بد من أن يقوم به الوسطاء 
وفــــي مــقــدمــتــهــم مـــصـــر، لــيــس لإجــــراء 

مصالحة شــامــلــة كــمــا كــانــوا يفعلون 
فــــي الـــســـابـــق، بــــل لمــعــالــجــة إشــكــالــيــة 
الانــتــخــابــات؛ إمــا بــبــلــورة تفاهم على 
إجــرائــهــا وتــوفــيــر ضــمــانــات لــلالــتــزام 
باحترام نتائجها، أو بإخضاع الموعد 
الــذي حددته المحكمة الدستورية إلى 
ســلــســلــة مـــن الــتــأجــيــلات تـــذيـــب الأمـــر 
وتضيفه إلى قائمة الأمور المستحيلة 
المعلقة على تحقيق المصالحة الشاملة 
التي لا تزال حتى الآن بعيدة المنال؛ بل 

في تراجع مطرد.
غير أن الحكاية لا تتوقف عند هذا 
الأمر، فهنالك غموض في أمور أخرى 
مهمة تحدد جدوى الانتخابات وكيفية 

إجرائها والتعامل مع نتائجها.
هنالك أقوال تصدر عن مسؤولين 
رســمــيــين مـــن رام الـــلـــه تــفــصــح عـــن أن 
المقصود بالانتخابات ليس المجلس 
التشريعي، ولا رئاسة السلطة؛ وإنما 
انــتــخــابــات عــلــى هيئة جــديــدة تسمى 
الــدولــة»،  «الهيئة التأسيسية لبرلمان 
وهـــذا يعني لــو تــم الــتــوجــه إلــيــه فعلاً 
انــقــلابــاً جــذريــاً عــلــى كــل مــا بــنــي على 
«أوســــــــلــــــــو» الـــــتـــــي أنــــجــــبــــت المـــجـــلـــس 
الـــتـــشـــريـــعـــي والـــحـــكـــومـــة والـــعـــلاقـــات 
الشاملة مع إسرائيل، وبقدر ما يمكن 
هذا الانقلاب من يدعون إليه من القول 
إنه يجسد انتقالاً دستورياً من مرحلة 
الــدولــة، إلا  الــذاتــي إلــى مرحلة  الحكم 
الــذي يتعين التدقيق فيه  إن المحظور 
يتجسد في نقل الحالة الفلسطينية من 
وضع فيه مؤسسات فعلية ولكنها رغم 
تعثرها تعمل، والوزارات هي التجسيد 
لذلك، إلى وضع يطغى فيه الرمزي على 

الحقيقي، دون أن ننسى أن الانتقال 
إلى واقع الدولة لا يتم بقرار، ولو كان 
الأمر كذلك؛ فماذا سيضاف على القرار 
الــدولــة والاستقلال  التاريخي بإعلان 
مــن خـــلال المــجــلــس الــوطــنــي الــــذي هو 
الــبــرلمــان الأكــثــر شــرعــيــة وصــدقــيــة في 

الحياة السياسية الفلسطينية.
خلال الأشهر الستة المحددة لإجراء 
الانتخابات يتعين على الفلسطينيين، 
خصوصاً أصحاب القرار الشرعي الذي 
يمثله الرئيس محمود عباس، الإجابة 
عن كثير من الأسئلة التي نشأت فور 
إعــــلان قــــرار حـــل المــجــلــس الــتــشــريــعــي، 
وزادتــــــهــــــا إلــــحــــاحــــاً الـــصـــيـــغـــة الـــعـــامـــة 
والمبهمة للانتخابات المنشودة... أولها: 
هـــل هـــي انــتــخــابــات لمــجــلــس تشريعي 
جديد يحل محل القديم؟ هل سيشارك 
الكل الفلسطيني في انتخابات عامة، 
وحـــــال عــــدم مــشــاركــة «حــــمــــاس»، فهل 
ستتم الانتخابات في الضفة وحدها؟ 
وعــلــى أي قــانــون ســتــتــم الانــتــخــابــات: 
«الــدوائــر» الــذي جــرت عليه الأولـــى، أم 
«المختلط» الذي جرت عليه الثانية، أم 
«القائمة النسبية الكاملة» الذي أثبتت 
الــتــجــربــة أنـــه الأكــثــر اســتــجــابــة للواقع 
الفلسطيني. وماذا بشأن «الرئاسية»؛ 
هل ستجرى مع «التشريعية» كما حدث 
في عهد عرفات، أم بعدها، أم سيكتفى 
 تلقائية للحالة 

ً
برئاسة المنظمة رئاسة

الفلسطينية بوضعها الراهن؟
حتى الآن لم يجب بصورة قاطعة 
عـــن أي مـــن هــــذه الأســـئـــلـــة، وبــوســعــنــا 
القول لتبرير ذلك: «لا يزال لدينا متسع 
مــن الــوقــت لــلــحــصــول عــلــى الأجـــوبـــة»، 
وإذا ما نظر للأمر من زاويــة سياسية 
بما تفرض مــن حسابات، فينبغي ألا 
تغيب عن التحليل نتائج الانتخابات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي ســتــظــهــر قـــبـــل أن 
يــذهــب الفلسطينيون أو لا يــذهــبــون 
إلــى انتخابات، والمتوقع ليس مبشراً 
ولـــو بــقــدر ضــئــيــل مـــن الــخــيــر، إضــافــة 
إلــــى احــتــمــال أن يــلــقــي تـــرمـــب بقنبلة 
«صفقة العصر» التي سيكون لها؛ قبِل 
الفلسطينيون أم لــم يقبلوا، أثــر كبير 
على السياسة الفلسطينية والتركيبة 
التي ستحمل مهامها وأعباءها الثقيلة 

المقبلة.

فصل جديد من الفوضى الدموية؟
هــــل يـــكـــون مــســتــشــار الأمــــن 
الــقــومــي جـــون بــولــتــون، المــرشــح 
الــجــديــد لــلاســتــقــالــة مــن منصبه 
في البيت الأبيض، بعدما سبقه 
أخـــــيـــــراً وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع جــيــمــس 
مــــاتــــيــــس، اعــــتــــراضــــاً عـــلـــى قــــرار 
الرئيس دونالد ترمب الانسحاب 

من سوريا؟
إنه السؤال الساخن الآن في 
كواليس الإدارة الأميركية، بعدما 
اتخذ ترمب قراره المفاجئ بسحب 
كل القوات الأميركية من سوريا، 
وأيـــضـــاً ســبــعــة آلاف جـــنـــدي من 
أفغانستان من دون أن يستشير 
أحداً أو يأخذ رأي «البنتاغون»، 
وهـــو مـــا أثــــار امــتــعــاضــه وكــذلــك 
امـــــتـــــعـــــاض وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
مـــايـــك بــومــبــيــو وعـــــدد كــبــيــر من 
الـــجـــنـــرالات، الـــذيـــن يـــدعـــون إلــى 
الــوجــود العسكري  الحفاظ على 
فــي ســوريــا، أولاً لإكــمــال هزيمة 
«داعـــــــــش»، وثـــانـــيـــاً لـــدفـــع إيـــــران 
وأذرعها المسلحة إلى الانسحاب 
وفقاً للموقف الأميركي الذي أعلن 

تكراراً.
مــاتــيــس عــســكــري بــــارع قــرر 
الرحيل بعدما أعلن ترمب قــرار 
الانــســحــاب الــســريــع مـــن ســوريــا 
الــــذي يــشــبــه هـــروبـــاً مـــن المـــيـــدان، 
قــــائــــلاً إن وجـــهـــة نـــظـــره كـــوزيـــر 
لــلــدفــاع لــم تــتــوافــق مــع مــا يفكّر 
الـــــــذي ردّ بــقــصــفــه  تــــرمــــب،  فـــيـــه 
باتهامات قاسية، كما حصل مع 
عشرات المسؤولين الذين فروا من 
ســفــيــنــتــه، لأنــهــم يــعــتــقــدون أنــهــا 
تندفع إلى أرخبيل من الصخور!

كان استياء بولتون واضحاً 
ومــــحــــرجــــاً لــــلــــرئــــيــــس، فـــعـــنـــدمـــا 
أثــــــار إعــــــلان تـــرمـــب عـــاصـــفـــة مــن 
التعليقات فــي واشــنــطــن، تعمّد 
بـــولـــتـــون أن يـــغـــرّد عـــن ألــبــانــيــا، 
فأشاد برئيس وزرائها إيدي راما 
لأنه طرد السفير الإيراني، مثنياً 
عــلــى «عــــدم تــســامــحــه مـــع الــدعــم 
الذي يقدمه قادة إيران للإرهاب»، 
ومؤكداً دعم أميركا لألبانيا في 
وجــه الــســلــوك الإيــرانــي المــتــهــوّر، 

وهـــــو مــــا بـــــدا مــتــنــاقــضــاً تــمــامــاً 
مــع قـــرار الانــســحــاب الـــذي يخلي 
الـــســـاحـــة الــــســــوريــــة لـــلإيـــرانـــيـــين 

وأذرعهم العسكرية!
مــاتــيــس لــيــس الأخـــيـــر الـــذي 
يفرّ من الإدارة الأميركية بسبب 
غـــرابـــة قــــــرارات الـــرئـــيـــس، والــتــي 
تـــؤدي إلى  كــان مــن الطبيعي أن 
مــــا شـــهـــدتـــه إدارتـــــــــه مــــن إقـــــالات 
واســـتـــقـــالات لــكــبــار المـــســـؤولـــين، 
وهــو مــا يذكرني مثلاً بما كتبه 
المفكّر الأمــيــركــي جــون تشاينبك 
فــي الخمسينات: «عــنــدمــا أنظر 
إلـــــــى مــــــداخــــــن الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 

أحسبها فبركة كبيرة للأوهام»!
لــكــن مـــا هـــو أخــطــر أن حــالــة 
عدم اليقين في الإدارة الداخلية، 
بـــــاتـــــت تـــغـــلـــب عــــلــــى الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لسببين؛ 
أولاً التأزم المتزايد في العلاقات 
مــع روســيــا والــصــين، وكــذلــك مع 
الحلفاء الأطلسيين، وطبعاً مع 
المكسيكيين والجيران اللاتينيين، 
وثانياً بسبب النزعة المتزايدة إلى 
روح «مبدأ مونرو»، فإذا كان باراك 
أوباما قد اعتمد سياسة التردد 
ومــــحــــاذرة الــتــدخــل فـــي الأزمــــات 
ومــنــهــا طــبــعــاً الأزمــــــة الــســوريــة، 
فـــإن تــرمــب يطبق ســيــاســة إقــالــة 
الولايات المتحدة من دورها المهم 
في الأحداث والتطورات الدولية، 
ويعمل كما يبدو على سحبها من 
المسرح الدولي، وهو ما يتعارض 
عِد إلى 

ُ
تماماً مع شعار ترمب «لن

أميركا عظمتها»!
فــــي كــــل الأحــــــــوال إذا كــانــت 
حــالــة عــــدم الــيــقــين هــــذه تسيطر 
على معظم المسؤولين في الإدارة 
الأمــيــركــيــة، فإنها بــاتــت تسيطر 
أيــضــاً عــلــى عـــلاقـــات دول كثيرة 
مع أميركا، ولعل أفضل تصوير 
لــهــذه الــحــال، هــو مــا حصل بعد 
إعــلان ترمب عزمه سحب سبعة 
آلاف جندي من أفغانستان، رغم 
تــوصــيــة «الــبــنــتــاغــون» بــضــرورة 
الــوجــود الأميركي هناك،  تعزيز 
بعد هجمات طالبان في الأشهر 

نـــشـــرت صحيفة  فــقــد  المـــاضـــيـــة، 
«وول ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال» قــبــل 
يــومــين، قــصــة ذات مــغــزى، وهــي 
أنه عندما ذهب ريتشارد سبنسر 
ســكــرتــيــر الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وروبرت نيلر قائد مشاة البحرية 
«المـــاريـــنـــز» إلــــى كـــابـــل بــعــد قـــرار 
الانـــســـحـــاب، ســــأل أحــــد الــجــنــود 
الأمــيــركــيــين نــيــلــر: «ســيــدي مــاذا 
يــــعــــنــــي قـــــــــــرار الانــــــســــــحــــــاب مـــن 
أفغانستان»، فقال له نيلر: «هذا 
ســؤال وجيه، والــجــواب الصادق 
أنه ليس عندي أي فكرة»، ما يعني 
أن الامــتــعــاض فــي «الــبــنــتــاغــون» 
مثل امتعاض هذا الجندي على 
الأرض، ومثل امتعاض ماتيس 

المستقيل وبولتون وبومبيو!
بالعودة إلى قرار الانسحاب 
من سوريا، ليس من المبالغة القول 
إن هذا الأمر سيعيد خلط الأوراق 
والحسابات، وقــد يكون منطلقاً 
لــلــفــوضــى الــشــامــلــة، مــن منطلق 
أن الفراغ الذي سيتركه سيؤجج 
جبهات جديدة، ويحرك رهانات 
جديدة عند القوى المتقاطعة فوق 

الشطرنج السوري.
ولن تكون النتائج بالضرورة 
مطابقة للحسابات السعيدة في 
تــركــيــا، والــتــي تــكــاد تطير فرحاً 
بقرار ترمب، من منطلق رهانها 
أولاً عــلــى ســحــق الأكــــــراد الــذيــن 
«يتركهم ترمب أيتاماً بلا غطاء 
جــــــوي يـــحـــمـــيـــهـــم»، كـــمـــا تــجــمــع 

التعليقات، رغم كل الانتصارات 
الـــتـــي حــقــقــوهــا عـــلـــى «داعـــــــش»، 
ــر الانسحاب 

ّ
وثانياً على أن يــوف

الأميركي فرصة إقامة «كوريدور» 
عريض على امتداد حدودها مع 
ســـوريـــا والــــعــــراق، يــتــيــح لــرجــب 
طيب إردوغــــان ممارسة أحلامه 

العثمانية المتصاعدة.
الآن بعد عامين من العلاقات 
المـــأزومـــة مــع واشــنــطــن، يسيطر 
إحــــســــاس بـــالـــنـــشـــوة فــــي أنـــقـــرة، 
فها هــو إبــراهــيــم قــالــين المتحدث 
باسم الرئاسة التركية، لا يتردد 
الــقــول إن تفعيل الانــســحــاب  فــي 
الأمــــيــــركــــي جـــــاء خـــــلال «المـــكـــالمـــة 
التاريخية» بين إردوغان وترمب 
فــي ١٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الحالي، وبعدما «دفــع إردوغــان 
ترمب إلى اتخاذ هذا القرار بدواعٍ 
مقنعة»، بينما كان وزير الدفاع 
الــتــركــي خــلــوصــي أكـــار يــقــول إن 
المسلحين الأكـــراد سيدفنون في 

خنادقهم في الوقت المناسب.
الــــــواقــــــع أن وفـــــــــداً مــن  لــــكــــن 
«مجلس ســوريــا الديمقراطية»، 
كــــــان قـــــد بــــــدأ ســــــراً المــــفــــاوضــــات 
فـــــي مــــوســــكــــو، وســــــط تـــأكـــيـــدات 
الهيئة التنفيذية لقوات «قسد» 
بـــــــأن هـــــنـــــاك مـــــفـــــاوضـــــات أيـــضـــاً 
مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، وعـــدد 
مــــن الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة أعـــضـــاء 
الــدولــي»، حــول آليات  «التحالف 
التعامل مع الانسحاب الأميركي 
ز التركي للاندفاع جنوباً، 

ّ
والتحف

وذلك من منطلق الرهان على أنه 
رغم كل التفاهمات بين «الثلاثي 
الــــضــــامــــن» أي روســــيــــا وإيـــــــران 
وتــــركــــيــــا، ســـيـــظـــل مــــن مــصــلــحــة 
مــوســكــو أن تُـــذكّـــر إردوغـــــان بــأن 
الـــكـــلـــمـــة الأولـــــــــى تـــبـــقـــى لـــهـــا فــي 
الــســاحــة الـــســـوريـــة، وهــــذا يعني 
معارضتها إطــلاق يد تركيا في 

شمال سوريا.
وهــــذا مــا قــد يــجــعــل الــنــشــوة 
التركية مبكّرة جــداً، وخصوصاً 
مع تحرّك النظام السوري لمواجهة 
أي اعتداء تركي وإعلان وليد المعلم 

أن القوات السورية ستتصدى لأي 
تركي في أراضيها!

ترمب يقول إن «داعش» هُزم 
إلـــى حـــدٍ كــبــيــر وغـــــرّد «إردوغــــــان 
أبــلــغــنــي بـــقـــوة أنــــه ســيــجــتــثّ كل 
ما تبقى من (داعـــش) في العراق 
وسوريا»، وهذا ما أثار السخرية 
فــي الــتــعــلــيــقــات الأمــيــركــيــة، التي 
ذكّــــــــــــرت بــــــــــدور تــــركــــيــــا المـــســـهـــل 
لــوصــول الإرهــابــيــين والـــدواعـــش 
ــــرت لهم 

ّ
إلـــى ســـوريـــا، وبــأنــهــا وف

التحرك والــســلاح وتلقي العلاج 
في أراضيها.

ولعل من المصادفات المثيرة 
أن تنفجر قصة مصادرة الباخرة 
التركية التي كانت تنقل السلاح 
إلى الدواعش في ليبيا، والتي تمّ 
ضبطها في ميناء «الخمس» بعد 
ثلاثة أيام من المكالمة الهاتفية بين 
إردوغــــان وتــرمــب، وتــحــديــداً يوم 
الــحــالــي، حيث قال  ١٧  ديسمبر 
فتحي المريمي المستشار الإعلامي 
الليبي،  الــنــواب  لــرئــيــس مجلس 
إن زيارة وزير الخارجية التركية 
مولود جاويش أوغلو إلى ليبيا، 
كانت للتستر على قصة شحنة 
الــســلاح الــتــي كــانــت فــي طريقها 
إلـــى الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، وهــو 
مــا نـــددت بــه بعثة الأمـــم المتحدة 
ووصفته بأنه أمــر مقلق، بينما 
طــــالــــب الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي بــفــتــح 

تحقيق دولي في الدور التركي.
ومـــع الــتــدخــلات والــســيــطــرة 
المــيــدانــيــة الإيــرانــيــة عــلــى مناطق 
واســعــة مــن ســـوريـــا، ومـــع خطط 
موسكو العميقة لمستقبل سوريا، 
يــــأتــــي الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي لا 
ليشعل الضوء الأخضر أمام رغبة 
إردوغان بسحق الأكراد وتوسيع 
أحـــلامـــه الــعــثــمــانــيــة مـــن الــشــمــال 
الــســوري إلــى الغرب العراقي، بل 
ليشعل الضوء الأحمر خوفاً من 
فــوضــى المــنــافــســة الــشــامــلــة على 
الجبنة السورية، في وقت عادت 
قطط الدواعش لتطلّ برأسها كما 
حصل أخيراً في ريــف ديــر الــزور 

والميادين!

«ستراتفور»... إيران إلى أين في ٢٠١٩؟

٢٠١٨ عام سوء الإدارة في العالم

من أهم المراكز البحثية العالمية 
المـــســـحـــة الاســـتـــخـــبـــاريـــة حـــول  ذات 
الــــعــــالــــم، يــــجــــيء مــــركــــز ســـتـــراتـــفـــور 
الــذي يعتبر لــدى جمهور  الأميركي 
الــــبــــاحــــثــــين بـــمـــثـــابـــة اســــتــــخــــبــــارات 
الــــظــــل لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة عــــامــــة، 
والـــشـــاهـــد أنــــه حــيــنــمــا نــتــحــدث عن 
قــــيــــام «ســـــتـــــراتـــــفـــــور» بـــاســـتـــشـــراف 
فـــــإن الأمــــــر لا  المـــقـــبـــل ٢٠١٩،  الــــعــــام 
يــدخــل فــي إطــــار اســتــشــارة الــنــجــوم 
الــبــلــوريــة،  الـــكـــرات  أو التنظير عــبــر 
وإنما تعتمد التقديرات المستقبلية 
على المعلومات والتحليلات، وعادة 
مــا تستخدم خــوارزمــيــات رياضية 
لتحديد الاحــتــمــالات، فــي عالم بات 
يقدّر للدراسات المستقبلية موقعها 

وموضعها حول العالم.
قـــراءة «ستراتفور»  مثيرة هــي 
بــشــأن إيـــــران فـــي الـــعـــام الــجــديــد، إذ 
تفيد بأنه على الرغم من العقوبات 
الاقتصادية المكثفة والمعززة، وخروج 

أمــــيــــركــــا مـــــن الاتــــفــــاقــــيــــة الــــنــــوويــــة، 
والأضرار التي لحقت وسوف تلحق 
بنظام الملالي، فإن المؤسسة الدينية 
الإيــرانــيــة الــقــابــضــة عــلــى الــحــكــم لن 
تسقط، حتى إن مرت البلاد بأوقات 

عصيبة.
تحليل «ســتــراتــفــور» يستلفت 
الانــــتــــبــــاه إلـــــى إشـــكـــالـــيـــة الـــعـــلاقـــات 
الـــدولـــيـــة فــــي الـــعـــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن، 
وكـــيـــف بــــات الـــعـــالـــم رقـــعـــة شــطــرنــج 
إدراكـــــيـــــة، بـــعـــد أن قــلــصــت الــعــولمــة 
الــحــدود، وألــغــت الــســدود، وأضحت 
الــدولــيــة هي  عــوامــل الجيوبوليتك 
الفاعلة، في الفضاءات الافتراضية 

قبل الواقعية.
وبـــاخـــتـــصـــار غـــيـــر مــــخــــلٍ، بـــات 
المــشــهــد الآنـــي يـــؤذن بــصــراع الــقــوى 
الـــدولـــيـــة فـــي عـــالـــم مـــا بــعــد الــحــرب 
الـــــــــبـــــــــاردة، فــــمــــوســــكــــو وبـــــكـــــين فــي 
مواجهة ساخنة، وإن غير مسلحة 
مـــع واشــنــطــن، إلا أنــهــمــا لا تــوفــران 

آلية أو وسيلة للاختصام من النفوذ 
الأميركي شرق أوسطياً، ولهذا فإن 
ـــع مـــن قــبــلــهــمــا لــلــنــظــام 

ّ
الـــدعـــم المـــقـــن

الإيـــــرانـــــي، لا يــســعــى لــتــعــزيــز قــوى 
الــحــدود الجنوبية  راديــكــالــيــة عــلــى 
لــهــا، قـــوى قـــد تــمــتــلــك يــومــاً أسلحة 
دمار شامل تتهددها بها، بل لمحاولة 
حصار الوجود الأميركي، إلى حين 
الوصول إلى تقسيم جديد لعالم ما 

بعد النظام العالمي الجديد.
فـــي تــحــلــيــل «ســتــراتــفــور» كــلام 
خطير ومثير، إذ يشير باحثو المركز 
الأهم استخباراتياً في أميركا اليوم 
إلى أن إيران ستبذل كل ما بوسعها 
للانتقام من خصومها، ولكنها لن 
تــثــيــر أي عــمــل عــســكــري بــاســتــخــدام 
الأسلحة التقليدية... هل هناك تضاد 
في هذا الطرح؟ بالقطع لا يوجد، ذلك 
أن إيران تدرك أنها نمر من ورق في 
لــدول  الــحــضــور العسكري  مــواجــهــة 
الـــــجـــــوار والمـــعـــســـكـــر الــــغــــربــــي، فــكــل 

التقليدية  أسلحتها 
ــــــــى عـــلـــيـــهـــا 

ّ
قـــــــــد عــــــــف

الــزمــن ولــم تتناولها 
يــــــد الــــصــــيــــانــــة مــنــذ 
ســــبــــعــــيــــنــــات الـــــقـــــرن 
المـــــــــــاضـــــــــــي، لــــكــــنــــهــــا 
قــــــادرة بــالــفــعــل على 
إثـــــــــــارة الـــــقـــــلاقـــــل مــن 
خــــــلال وكــــلائــــهــــا فــي 
المــنــطــقــة؛ الــحــوثــيــين 
في اليمن، و«الحشد 
الشعبي» في العراق، 
ومــــنــــتــــســــبــــيــــهــــا فـــي 

ســـوريـــا، و«حـــــزب الـــلـــه» فـــي لــبــنــان، 
و«حماس» في غزة.

هذا المشهد تنبه له مجلس الأمن 
الــدولــي بــقــوة فــي جلسته الأخــيــرة، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي ضـــــــوء الــــتــــطــــورات 
السريعة والخطيرة لبرنامج إيــران 
الـــصـــاروخـــي، والـــتـــجـــارب الــخــاصــة 
بــنــوعــيــات بــالــيــســتــيــة طــويــلــة المـــدى 

تـــــــجـــــــعـــــــل مــــنــــطــــقــــة 
الـــــخـــــلـــــيـــــج مــــــهــــــددة 
بـــــالـــــفـــــعـــــل، نـــاهـــيـــك 
ببعض دول جنوب 
أوروبـــــا، ومـــا أطلقه 
الــــــــحــــــــوثــــــــيــــــــون مــــن 
صـــــــــــــواريـــــــــــــخ عــــلــــى  
المملكة طـــوال العام 
الحالي وقبله، يؤكد 
«ســـــتـــــراتـــــفـــــور»  أن 
يــــــــــقــــــــــرأ الأحـــــــــــــــــــداث 
والأزمـــــــــــــنـــــــــــــة بــــعــــين 
فــــاحــــصــــة وخـــلـــفـــيـــة 
شاملة تأخذ كل عناصر المشهد في 

حساباتها.
التقرير عينه يلفت إلى أن الفراق 
الأوروبــــي - الإيــرانــي ســوف يأتي لا 
مــحــالــة، رغـــم مــحــاولات الأوروبــيــين 
الإبـــــقـــــاء عـــلـــى شــــعــــرة مــــعــــاويــــة، إن 
جـــــاز الـــتـــعـــبـــيـــر، مــــع نـــظـــام المـــلالـــي، 
إثــارة أن صفحات التحليل  والأكــثــر 

«ستراتفور»، تشير  الاستراتيجي لـ
إلــى أن طــهــران لديها رغبة فــي الــرد 
على العقوبات الأوروبــيــة، قد تصل 
إلــى اســتــهــداف مصالحها فــي مياه 
الخليج في حال الضرورة القصوى، 
وهــو الأمـــر الـــذي أشــرنــا إلــيــه مـــراراً، 
وقلنا للأوروبيين إن نظاماً عقائدياً 
على هــذا النحو لا يؤمن جانبه من 

أي ناحية.
تـــقـــريـــر «ســـتـــراتـــفـــور» يــضــعــنــا 
أمـــام عــلامــة اســتــفــهــام جــوهــريــة؛ ما 
موقف الولايات المتحدة من حلفائها 
الإقليميين في المنطقة، وهــم الأكثر 
عـــرضـــة لمـــغـــامـــرات الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيــرانــي الــطــائــشــة، ولأعــمــال وكــلاء 

الشر في المنطقة؟
الـــــجـــــواب بــــــــدوره مــــوجــــود فــي 
سياق التحليلات، وفيه أن واشنطن 
تــنــظــر إلـــى منطقة الــخــلــيــج الــعــربــي 
والشرق الأوسط على خلفية تقسيم 
آيديولوجي واستراتيجي، يمضي 

في طريقين؛ الأول مجموعة يمكننا 
أن نسميها دول الرفض المطلق لإيران 
وســـيـــاســـاتـــهـــا، وفــــي المـــقـــدمـــة منها 
الإمـــارات العربية المتحدة، والمملكة 
العربية السعودية، وإسرائيل، وهذه 
ستجد كل الدعم الأميركي، وستبدأ 
اتــهــا ضــد إيـــران،  فــي تنسيق إجــراء
ســواء في الفضاء الإلكتروني الذي 
تــســتــغــلــه إيـــــــران لإشــــاعــــة الــفــوضــى 
وإثــارة الديماغوجيين ضد الأنظمة 
والــــشــــعــــوب، أو فــــي مــــجــــال تــنــفــيــذ 
الــــعــــقــــوبــــات، وصـــــــــولاً إلــــــى تــرتــيــب 

الأوراق العسكرية إن لزم الأمر.
والمـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــثــــانــــيــــة وهــــي 
أقــــــل اســــتــــعــــداداً لاتــــخــــاذ إجــــــــراءات 
ضـــد إيـــــــران، لــكــن المـــؤكـــد أنـــهـــا حــال 
احـــتـــدام المــشــهــد ووجـــــوب الاخــتــيــار 
بـــــين واشــــنــــطــــن وطـــــــهـــــــران، ســتــجــد 
هـــذه الـــــدول ذاتـــهـــا مــطــالــبــة بتقديم 
مساعدات استراتيجية ودبلوماسية 
واقتصادية في العلن للعم سام، أما 

العون والمــدد العسكريان فسيتمّان 
ولا شك لكن بصورة جهرية لا سرية.

الدور المخرب لإيران في المنطقة 
وبحسب تقرير «ستراتفور» يتصل 
جــوهــريــاً بــمــا تــقــوم بــه فــي ســوريــا، 
حيث يرى التقرير أن إيــران تواصل 
تعزيز وجــودهــا فــي ســوريــا، وتــرى 
في ذلك وسيلة لردع إسرائيل، وهذا 
يعني كذلك أنها ســوف تستمر في 
دعــم «حــزب الــلــه»، الــذي تــراه حليفاً 
مؤثراً في لبنان المجاور، ما سيدفع 
إســرائــيــل إلـــى الــعــمــل بــقــوة مــن أجــل 
عــرقــلــة الــخــطــط الإيـــرانـــيـــة، حــتــى إن 
أدى ذلك إلى مواجهات مسلحة في 

جنوب لبنان... 
مــــاذا عــن بــقــيــة المــشــهــد الــدولــي 
«ستراتفور» بالنسبة للعام الذي  لـ
يهل علينا، وفيه السماوات محملة 
بغيوم داكنة وتنذر بأمطار وسيول 
مغرقة لــلأوضــاع الدولية المهترئة؟ 

إلى لقاء آخر بإذن الله...

حــــــددت الـــقـــوامـــيـــس والمـــعـــاجـــم 
كـــلـــمـــات  الإلــــكــــتــــرونــــيــــة عـــــــام ٢٠١٨ 
بـــعـــيـــنـــهـــا بـــوصـــفـــهـــا الأكـــــثـــــر بــحــثــاً 
خـــــلال الـــــعـــــام. فـــمـــثـــلا ذكـــــر قـــامـــوس 
«أكسفورد» كلمة «سام»، فيما أشار 
قاموس «ميريام ويبستر» إلى كلمة 
«عدالة»، وقاموس كولينز إلى كلمة 
الــواحــد». لكن بالنسبة  «الاستخدام 
لي أعتقد أن كلمة «ســوء الإدارة» لم 
يبحث عنها أحــد، رغم أن عام ٢٠١٨ 
شهد العديد من حالات سوء الإدارة 
فــي عـــدد مــن الــــدول تــعــد الأســــوأ في 

التاريخ الحديث. 
تـــتـــجـــلـــى أوضــــــــح أمــــثــــلــــة ســــوء 
الإدارة فيما نسمعه مــن أخــبــار كل 
يوم، فمثلاً يحتل الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب قــمــة الـــرســـم الــبــيــانــي 

بعد أن تخطى الحدود في محاولاته 
إقناع الأميركيين بــأن انتخابه جاء 
فــي صالحهم؛ فقد تلاشى انتعاش 
أســـواق المـــال الــتــي طــالمــا تباهى بها 
ترمب، والعجز المالي يعد الأعلى منذ 
عام ٢٠١٢، ورغم الحروب المالية، فإن 
العجز التجاري يعتبر الأكبر خلال 

١٠ سنوات. 
أيضاً وصلت عمليات الإحــلال 
والتبديل في طاقم العمل في البيت 
الأبـــيـــض إلـــى مــســتــوى هـــائـــل، حيث 
جــــرى اســـتـــبـــدال نــحــو ٦٥ مـــن فــريــق 
الــعــمــل الأول لــتــرمــب مــنــذ انــتــخــابــه 
بـــــدءاً مـــن يــــوم ١٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، بــحــســب إحــصــائــيــات معهد 
«بـــروكـــيـــنـــغـــز»، نــاهــيــك عـــن أعــضــاء 
مجلس الــــوزراء (جـــرى اســتــبــدال ١٢ 

مـــن إجـــمـــالـــي ٢٤ مــــســــؤولاً، وهــــا قد 
الــدفــاع جيمس ماتيس  انضم وزيــر 
إلى قائمة المغادرين ليصبح رقم ١٣). 
يجد تــرمــب صعوبة كبيرة فــي ملء 
المناصب الشاغرة، في الوقت الذي لم 
يجد فيه عدد من المستقيلين والمقالين 
غضاضة في انتقاد الرئيس، وهو إن 
حدث في مؤسسة تجارية لتراجعت 

أسهمها في الحال. 
لـــــم يـــتـــســـبـــب كـــــل ذلـــــــك بـــخـــدش 
لــتــرمــب نــفــســه، لــكــن الــخــســارة الــتــي 
لــحــقــت بــــدور الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الــعــالــم بــــدأت تــتــضــح مــعــالمــهــا. ففي 
كــل مــكــان تقريبا (مـــع وجـــود بعض 
الاستثناءات البسيطة مثل إسرائيل 
وكوريا الجنوبية) تراجعت النظرة 
الإيــجــابــيــة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 

وبدأ الناس يقتنعون 
تـــــبـــــالـــــي  بـــــــأنـــــــهـــــــا لا 
بـــــمـــــصـــــالـــــح غــــيــــرهــــا 
مـــــن الـــــــــــدول، وبـــــــدأت 
الــتــحــالــفــات تــنــقــســم، 
وبـــــدأ الــعــالــم مــتــعــدد 

الأطراف يئن. 
أيـــــــــــــــــضـــــــــــــــــاً مـــــــن 
نـــمـــاذج ســــوء الإدارة 
الـــــواضـــــحـــــة نــــمــــوذج 
المــتــحــدة. فقد  المملكة 
بـــدت حــكــومــة تيريزا 
مـــــــــــــــــاي مــــــعــــــصــــــوبــــــة 

العينين وغير قادرة على رؤية واقع 
النمو الاقتصادي الذي تلاشى وبطء 
المشاريع الاستثمارية وازدياد العجز 
فـــي المــــيــــزان الـــتـــجـــاري، وقــــد أصـــرت 

حـــكـــومـــة مــــــاي عــلــى 
سحب البلاد خارج 
مـــنـــظـــومـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي وعــــلــــى 
الـــتـــبـــاهـــي بـــشـــروط 
الــــــــــــــخــــــــــــــروج الــــــتــــــي 
رفـــــضـــــهـــــا الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــي 

البداية. 
خـــــــــــارج هــــذيــــن 
الــنــمــوذجــين بــالــغــي 
الــــــــــوضــــــــــوح لــــســــوء 
الإدارة، بدا الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون نموذجاً 
عظيماً للقيادة الأوروبـــيـــة بخططه 
الإصلاحية الكبيرة ورؤيته الشاملة 
لاتــحــاد أوروبـــــي مــتــمــاســك. لــكــن مع 

نهاية العام تراجع عما بــدأ فيه في 
مواجهة ما بدا أنه أكبر ثورية شعبية 
تجتاح أوروبا عبر «فيسبوك» حتى 
ـــــيـــــوم. فـــاحـــتـــجـــاجـــات «الــــســــتــــرات  ال
الصفراء» التي بــدأت اعتراضاً على 
زيــــــادة طــفــيــفــة فـــي ضــريــبــة الـــوقـــود 
ســـرعـــان مـــا تــحــولــت إلــــى حـــركـــة في 
مــواجــهــة الــصــفــوة، وانــتــهــت بتقديم 
تــنــازلات بقيمة ١٢٫٥ مليار  مــاكــرون 
دولار ســنــويــاً، ورغــــم ذلـــك تــراجــعــت 
شـــعـــبـــيـــتـــه إلـــــــى ٢٧ فــــــي المــــــائــــــة فــي 

استطلاعات الرأي العام. 
هناك نموذج آخر لسوء الإدارة 
تمثل في المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل الــتــي قــضــت عــامــاً كــامــلاً في 
مواجهة ثورة داخل حزبها «الاتحاد 
الــــديــــمــــقــــراطــــي المـــســـيـــحـــي» وكـــذلـــك 

فــــي شــقــيــقــه الــــحــــزب «الـــــبـــــافـــــاري». 
نــجــح المـــعـــتـــرضـــون المـــحـــافـــظـــون في 
شـــل الـــحـــكـــومـــة، مــطــالــبــين بــتــشــديــد 
الــهــجــرة، وكــانــت النتيجة  سياسات 
استنزاف قدرات ميركل للدرجة التي 
بدت بعدها كمن لا يبالي بما يجرى 
حوله، واضطرت إثر ذلك إلى التخلي 

عن زعامة الحزب. 
لم يكن الوضع أفضل حــالاً في 
غيرها مــن الديمقراطيات الغربية. 
ففي إسبانيا، بدت حكومة ماريانو 
راخوي كمن تئن تحت وطأة فضائح 
الـــفـــســـاد، وانــتــهــى الأمـــــر بــــأن جلس 
رئـــيـــس الــــــــوزراء المــســتــقــيــل فـــي أحــد 
المطاعم ليوم كامل بعد أن لم يسمح 
له منافسه الاشتراكي بيدرو شانشيز 
بالجلوس على مقاعد البرلمان، فيما 

يشبه الانقلاب البرلماني. 
إن نقص القيادات الكفؤة الواعية 
الخالية من الغطرسة في عالم اليوم 
ربــمــا يــكــون مــن بــاب المــصــادفــة. لكن 
لو أن هذا هو الواقع العادي الجديد، 
فإن الحياة في عالم اليوم ستتطلب 
مهارات جديدة من الناس العاديين، 
الــتــحــرك في  منها اليقظة وســهــولــة 
حــالــة تــدهــور الــحــال بــدرجــة كبيرة، 
والمــــهــــارة الــثــالــثــة هـــي الــــقــــدرة على 

تنظيم احتجاج بناء.
الــقــيــادة ليست مجرد  إن ســـوء 
شـــيء نــقــرأ عــنــه فـــي مـــواقـــع الأخــبــار 
فــحــســب، فــربــمــا تــشــيــر إلــــى تــدهــور 
المؤسسات، سواء العالمية أو المحلية، 

التي تشكل حياتنا. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

راجح الخوري
نبيل عمرو

إميل أمين
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ليبيا... الهوية في مسار متحرك

عام أم عقد أم قرن!
عندما تجلس لتكتب لقرائك عن 
انطباعاتك عــن أحـــداث عــام مضى، 
وتفكر في مفردات الأحداث، تختلط 
عــلــيــك الـــــصـــــورة، وأنــــــت تــنــظــر إلـــى 
المسرح العربي وأزماته. تحتار: هل 
أنت أمام أحــداث عام مضى، أم عقد 
مضى أم قرن مضى. وإن استعرضنا 
المشهد بكامله تنساب أمام ناظريك 
أحــــــــــداث، وكــــأنــــهــــا شــــريــــط مــتــصــل 
تتوالى أحداثه، من سنة إلى عقد إلى 
قـــرن، متصلة وغــيــر منفصلة، على 
الأقــل من وجهة نظري الشخصية، 

وأهمها ثلاثة: 
أول الأحداث المتصلة هي تأثير 
«الإســــــلام الـــســـيـــاســـي»، فــهــو حــركــة 
ســـيـــاســـيـــة مــتــكــئــة عـــلـــى تــفــســيــرهــا 
(الإســـــلام)، وبــقــيــت معنا نــحــو قــرن 
تـــقـــريـــبـــاً، نـــشـــأت جـــزئـــيـــاً فــــي الــعــقــد 
الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، كـــردة 
فعل على سقوط الخلافة العثمانية، 

وتدخل غربي في الفضاء العربي. 
الإســــلام الــســيــاســي فــي التأثير 
عــلــى المــشــهــد يــشــتــد ويــضــعــف بين 
فترة وأخرى من القرن المنصرم، إلا 
أنه بقي معنا طوال هذا القرن، وما 
زال بعضه يــؤثــر ظــاهــراً أو باطناً، 
ل في أنظمة تمثيلاً واضحاً، أو 

َّ
وتمث

مختلطاً بعناصر أخرى. المثال هنا 
النظامان التركي والــســودانــي، ولا 
أخــرج النظام الإيــرانــي مــع اختلاف 
لـــونـــه الــنــســبــي مــــن هـــــذه المــــدرســــة. 
وهــنــاك جــمــاعــات ضــاغــطــة مــنــه في 
بــلــدانــنــا، مــن بينها جماعة  بــعــض 

«النهضة» في تونس، و«حزب الله» 
فـــي لـــبـــنـــان، وجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي في 
الــيــمــن، وجــمــاعــات أخـــــرى، كـــل هــذا 
الـــقـــوس قــــزح (الإســــــلام الــســيــاســي) 
يــحــمــل فــكــرة قــديــمــة جـــديـــدة. هدفه 
«إعــــادة الــخــلافــة»! وعــلــى الــرغــم من 
مـــرور قـــرن، لــم يفلح هـــذا الــفــكــر في 
تــحــقــيــق تــلــك الـــفـــكـــرة؛ لأنـــهـــا خـــارج 
التاريخ، ولم يستطع في الوقت نفسه 
تــقــديــم نــمــوذج نــاجــح ومــســتــقــر في 
حال وصوله إلى الحكم. في مرحلة، 
ظن كثيرون أن تركيا في مطلع هذا 
القرن الحالي قد تكون المثال الناجح، 
ولكن بعد تطور الأحــداث ونكوص 
حــقــيــقــي عـــن مـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة، 
وكــثــيــر مـــن المــعــتــقــلــين مـــن الــقــضــاة 
والصحافيين والعسكريين، وتدني 
ســقــف الــحــريــات، وطــغــيــان لـــون من 
القومية التركية في الأداء السياسي 
(الـــــحـــــرب عـــلـــى الأكـــــــــراد المــســلــمــين) 
وشهوة لا تخفى في الهيمنة، لم يعد 

هذا النموذج يحمل إغراءه الأول. 
الحقيقة أن كل الأداء السياسي 
لـــــلإســـــلام الـــســـيـــاســـي مـــــــــــأزوم، فــي 
الـــســـلـــطـــة وفـــــــي المــــــعــــــارضــــــة، وهــــو 
يشهد تقريباً موته الآيديولوجي، 
والمـــــوت يــفــجــر الأزمــــــة. هــــذه الأزمــــة 
تتجلى فــي الـــصـــراع الــقــائــم الــيــوم، 
وفـــــي مــعــظــمــه مـــوجـــه إلـــــى المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، فـــــي حــمــلــة 
مــــن مــجــمــل «الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي» 
الأصــــــولــــــي، ولأســـــبـــــاب مـــــن وجـــهـــة 
نــظــرهــم «جـــوهـــريـــة»، فــالــســعــوديــة 

تــمــثــل الـــبـــلـــد الــــــذي يــحــتــضــن المــــدن 
المــقــدســة، وكـــان الإســـلام السياسي، 
فــي فــتــرات مختلفة، يــراهــن على أن 
تكون المملكة قاعدة له، وإن لم تكن 
فنصيرة، وإن لم تكن فخالية تماماً 
مــــن مــــشــــروع تـــحـــديـــثـــي نـــهـــضـــوي. 
فــالــهــدف مـــن الــهــجــوم الـــضـــاري من 
الإســـلام السياسي، تعطيل نهضة 
تحديثية في السعودية، التي تسعى 
بــجــهــد واضــــح إلــــى تــطــويــر المــنــاعــة 
ضـــد الأصــولــيــة المـــؤدلـــجـــة، وإعــــادة 

لــلــديــن بــعــد تخليصه من  الاعــتــبــار 
الفكر الأصولي. هذا المشروع ليس 
مناسباً للإسلام السياسي، ويشن 
عليه حرباً؛ لأن البلد مركز ثقل في 
العالم الإسلامي، يستطيع أن يقدم 
مشروعاً حداثياً غير مشوه ولا هو 
تـــوســـعـــي. ذاك مــــا يــتــكــتــل الإســـــلام 
الــســيــاســي الأصـــولـــي ضـــــده، فبعد 
قرن تقريباً من دعوة إحياء الخلافة 
المستحيلة، يظهر مــشــروع حداثي 
ومضاد للإسلام الأصولي، على هذه 
الــســاحــة تـــدور المــعــركــة، وتظهر في 
أكثر من صورة، وعلى أكثر من وجه.

ثـــــانـــــي الأحــــــــــــداث المــــمــــتــــدة هــو 
اســتــعــصــاء الــدمــقــرطــة، فــقــد شهدت 

بلدان عربية في العام الماضي وما 
قبله أشــكــالاً مــن الانــتــخــابــات، التي 
إلــى  وصـــل معظمها، وربــمــا كــلــهــا، 
طــريــق مــســدود، فــي الــعــراق ولبنان 
وتونس، وهي أيضاً تنسحب على 
عـــقـــد مــــضــــى، وربـــــمـــــا قــــــرن مـــضـــى، 
فـــالـــعـــراق الـــحـــديـــث الـــــذي نــشــأ قبل 
مـــائـــة عـــــام تـــقـــريـــبـــاً، يـــدخـــل فــــي كــل 
إلــى أزمــة مستحكمة،  بضعة عقود 
وكــثــيــراً مــا يُــســتــدعــى عــنــد الحديث 
عــن الــعــراق مــا نقل عــن الملك فيصل 

ســـمـــاعـــون  «الــــعــــراقــــيــــين  أن  الأول، 
للسوء، ميالون إلى الفوضى»! ربما 
مبالغة، ولكنه توصيف لافت. وفي 
كـــل عــهــد مـــر عــلــى الـــعـــراق، نــجــد أن 
السلطة تحتمي بالعنف (كثر أو قل) 
من أجل استتباب السلم الاجتماعي 
الــظــاهــري. وفــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
نجد أن الــعــراق مــن جديد لا يتسق 
معه أي نظام سياسي، فأنتج اليوم 
مـــســـرحـــاً ســـيـــاســـيـــاً مــيــلــيــشــيــاويــاً، 
الــدولــة الدستورية،  معطلاً شـــروط 

عدا فقدان شروط التنمية المرجوة.
فــي مكان آخــر هــو لبنان، يمتد 
الاســــتــــعــــصــــاء أيــــضــــاً عــــقــــداً وقـــرنـــاً 
مــــــن الــــــــزمــــــــان، حــــتــــى ظــــهــــر شـــعـــار 

فــيــه ســـخـــريـــة، وذلـــــك عــنــد احــتــفــال 
الــخــامــس والسبعين  لبنان بالعيد 
للاستقلال، عندما انتشر قــول: «إن 
فـــرنـــســـا تــحــتــفــل بــالــعــيــد الــخــامــس 
والسبعين للتخلص من عبء لبنان»! 
على مـــرارة ذلــك التعبير، فالوضع 
الــيــوم، مــع تأخير، وربما  اللبناني 
عــــدم قــــــدرة، عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة، 
وفـــــــوضـــــــى اقـــــتـــــصـــــاديـــــة ضــــــاربــــــة، 
وتجاذب ليس له سقف، وفي بعضه 
لا تــــحــــده أخــــــــلاق، بـــمـــجـــرد خــــروج 
لــبــنــان مــن «الإرث الــعــثــمــانــي» دخــل 
بشكل شبه دوري في حروب أهلية، 
إمـــا ســاخــنــة وإمــــا بـــــاردة. أدى ذلــك 
بوضوح إلى ضعف «الشعور الكلي 
الوطني»، ويتناسى اللبنانيون في 
تــاريــخــهــم مــؤتــمــر الحجير الشهير 
عام ١٩٢٠؛ حيث أعلن التحاق جبل 
عامل الشيعي، بالدولة العربية في 
دمشق، وذهــب وفد المؤتمر لمبايعة 
المــلــك فيصل! الجماعة نفسها بعد 
نصف قــرن، تعلن ولاءهـــا لطهران، 

دون شعور بالتناقض.
الاستعصاء يتبلور في تونس 
الــتــي تــحــمــل أيــضــاً عـــبء لــيــس عقد 
ولــكــن ربــمــا قـــرن مــن المـــراوحـــة. وقــد 
بــــدا لــلــبــعــض أن تـــونـــس فـــي الــعــقــد 
الأخير هي أيقونة «نــجــاح» الربيع 
العربي، وظهر جلياً أنها قد تكون 
أيقونة الفشل، فيما تعانيه من تردٍ 
في الاقتصاد والسياسية والإدارة، 
تجلى أخيراً في ظاهرة حرق النفس! 
الظاهرة الأعم للثلاثية هنا، هو عدم 

قدرة على بناء الوطن الدستوري!
ثالث الأحداث هو عودة «القوى 
الأجــنــبــيــة»، فــبــعــد نــضــال لــلــخــروج 
مـــن نـــطـــاق الــعــثــمــانــيــة، والــتــخــلــص 
مــن الاستعمار الغربي، عــاد بعض 
العرب، بعد قرن، ليجدوا أن بعضهم 
يرحب باحتلال جديد، هذه المرة قد 
يكون تركياً أو إيرانياً أو روسياً أو 
غــيــره، مــمــا تسميه أدبـــيـــات دمشق 
المــثــال «الــقــوات الرديفة  على سبيل 
والحليفة»؛ بل ويخرج مسؤول في 
دمشق ليقول إن السوريين، ليسوا 
هم من يحملون الجنسية السورية؛ 
بل هم من يحملون السلاح للدفاع 
الــنــظــام، بمن فيهم «الجماعات  عــن 
الرديفة والحليفة القادمة من خلف 

البراري»!
إنــهــا عينة صغيرة مــن أحــداث 
قرن، عقد، سنة، وتخطيت ما حدث 
ويـــــحـــــدث فـــــي فـــلـــســـطـــين، وتــقــســيــم 
السودان، وأزمة اليمن، فكلها جميعاً 
إلــى قرن،  في الغالب لها بعد يمتد 
ولها جــذر الأزمــة نفسه، ونتائجها 
تحيط بنا اليوم، تتغير التسميات، 
ولــكــن صـــراع الــتــحــديــث هــو الــقــائــم، 

فأي سنة نودع، وأي قرن عشناه!
الــكــلام: حتى الطبيعة في  آخــر 
الــــعــــام المـــنـــصـــرم أظــــهــــرت غــضــبــهــا، 
فكانت الحرائق الكبرى، والعواصف 
الــــهــــوجــــاء، والــــــــــــزلازل، والأمـــــطـــــار، 
وأخــــيــــراً الــتــســونــامــي! ومــــن المــؤكــد 
أن الــخــلــل فــي البيئة قــد يـــؤدي إلــى 

اضطراب سياسي.

كل الأداء السياسي للإسلام السياسي مأزوم في السلطة وفي المعارضة 
وهو يشهد تقريباً موته الآيديولوجي والموت يفجر الأزمة

وثيقة أميركية رفعت عنها صفة 
إلــى ٩ - ٩ -  السرية يــعــود تاريخها 
١٩٦٩ كشفت ما كانت تعرفه الحكومة 
الأميركية عن سقوط الملكية في ليبيا. 
الــوثــيــقــة هــي مــذكــرة ســريــة أعــدتــهــا 
وزارة الخارجية ووكــالــة المخابرات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة بــنــاء على طلب 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
آنــــــذاك هـــنـــري كــيــســنــجــر لــتــقــديــمــهــا 
إلـــــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي ريـــتـــشـــارد 
نــيــكــســون، حــــول الــســقــوط المــفــاجــئ 
لــلــنــظــام المــلــكــي فـــي لــيــبــيــا. الــوثــيــقــة 
تضمنت معلومات وتحليلات وكذلك 
قــــــراءة أمــنــيــة وســيــاســيــة لمـــا حــدث 
ودوافعه. في التقرير محطات مهمة 
تــكــشــف نـــقـــاط الــضــعــف فـــي الــنــظــام 
المـــلـــكـــي، وتــــحــــدد مـــســـار الـــتـــطـــورات 
التي شهدها الواقع الليبي سياسياً 
واقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً في 
أواخــر العهد الملكي، وتلقي الضوء 
الـــذي عــانــت منه البنية  على الخلل 
السياسية القيادية. جاء في الوثيقة: 
«فـــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة يـــبـــدو أن 
تصدعاً قد أصاب القوى السياسية 
الــــتــــي وضــــعــــت فــــي تــــــــوازن مـــنـــذ أن 
حصلت ليبيا على استقلالها سنة 
١٩٥١، حيث تزايدت قدرات الجيش، 
وتــزايــد السخط فــيــه، والــغــضــب من 
اســتــشــراء الــفــســاد، والمــزاجــيــة التي 
تحكم النظام. ولقد سلطت الضوء 
عـــلـــى ذلــــــك حـــكـــومـــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
البكوش المتنورة الذي عزله الملك من 
نحو سنة مضت ولم يكن قد مضى 
على توليه الوزارة إلا فترة قصيرة». 
تــلــك الـــوقـــفـــة الأولــــــى لــلــوثــيــقــة الــتــي 

حــاولــت أن تستعرض الأســبــاب، ثم 
النتائج، وهــي سقوط  تتحرك نحو 
النظام الملكي بشكل سهل ومفاجئ. 
وتـــســـتـــمـــر الـــوثـــيـــقـــة فــــي تــشــخــيــص 
الوضع الليبي منذ الاستقلال: «طيلة 
الـــــ١٥ ســنــة الــتــي أعــقــبــت الاســتــقــلال، 
فــقــر متقوقعاً على  فــي  الــبــلــد  عـــاش 
حــافــة المــشــرق الــعــربــي، وحــكــم الملك 
إدريـــس البلد بــالأوامــر الشخصية، 
ولم تكن المؤسسات الحكومية سوى 
أوعــيــة جــوفــاء تعكس قبضته على 
الحكم، أما مصادر السلطة الأخرى 
كانت إمــا هزيلة أو تــم استخدامها 
ضـــد بــعــضــهــا ولــــم يــكــن هـــنـــاك رمــز 
وطــنــي ســــوى المـــلـــك». هــنــا لا بـــد أن 
نقف قليلاً، أقصد الرمز الوطني الذي 
تحدثت عنه الوثيقة بعد تقييم لآلية 
عمل المؤسسات الحكومية. نعم كان 
الملك الرمز الوحيد بالمعنى الديني 
مــن حيث تــجــذره مــن أســـرة متدينة 
قامت بدور وطني مشهود في حقبة 
الــجــهــاد ضــد الاســتــعــمــار الإيــطــالــي، 
واعــتــبــر بــطــل الاســتــقــلال والــوحــدة. 
الرمز الوطني المقصود في التعبير 
الــســيــاســي الــغــربــي هـــو الــتــكــويــنــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــشـــكـــل مــصــانــع 
الــذي عنته  السياسة الوطنية وهــو 
الوثيقة بــالأحــزاب السياسية التي 
لم يكن لها وجود في البلاد، وكذلك 
اتحاد العمال المستقل وتكرار التدخل 
لإجهاض قيام اتحاد الطلبة. بمعنى 
أن الأجـــســـام الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة 
الـــتـــي تــمــثــل مــصــنــع الــــقــــرار، منعت 
من الوجود خوفاً على النظام وكان 
غيابها من العوامل التي ساعدت في 

سقوطه السهل والمفاجئ. عامل آخر 
ساقته الوثيقة وهو تقوية الجيش 

وتفوقه على قدرات القوة المتحركة.
وقفت الوثيقة على الآثــار التي 
تـــركـــتـــهـــا حــــــرب يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الــعــربــيــة مــع إســرائــيــل عــلــى الــشــارع 
الـــلـــيـــبـــي، وعـــــائـــــدات الـــنـــفـــط المــالــيــة 
وأثــــرهــــا الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي، 
والفساد الواسع في مفاصل النظام، 

ما خلق سخطاً شعبياً ظاهراً.
تــــعــــود الـــوثـــيـــقـــة لـــلـــحـــديـــث عــن 
الملك إدريــس، تقول: «منذ منتصف 
الــســتــيــنــات، أخــــذت قــبــضــة المــلــك في 
الــــتــــراخــــي، اضــمــحــلــت قــــدرتــــه عــلــى 

التركيز حتى أنه استغرق في النوم 
أثــــنــــاء لـــقـــائـــه بــالــســفــيــر الأمـــيـــركـــي. 
وكــرر التهديد بالاستقالة أكثر من 
مــرة. وفــي السنة السابقة للانقلاب 
اعترت الشباب خيبة أمل عميقة إزاء 
قيام الملك بالطرد الفجائي لرئيس 
الوزراء الإصلاحي الشاب اللامع عبد 

الحميد البكوش».
نــــقــــطــــتــــان فــــــي الــــوثــــيــــقــــة أريــــــد 

الوقوف عندهما:
أولاً، أن ما جاء فيها يؤكد أن ما 
حدث في أول سبتمبر (أيلول) ١٩٦٩ 
كان عملاً ليبياً محضاً، لم تعلم به 
المــتــحــدة ولا بريطانيا إلا  الــولايــات 

بــعــد وقــــوعــــه. وتـــلـــك حــقــيــقــة دامــغــة 
أكدتها الوثيقة، فمعمر القذافي الذي 
قاد حركة سبتمبر فكر في ذلك وهو 
طالب في المرحلة الإعدادية بمدرسة 
الليبي،  الــجــنــوب  سبها فــي أقــصــى 
حيث لم يقابل آنذاك في حياته غير 

الليبيين وبعض المدرسين العرب.
ثـــانـــيـــاً، جــــاء فـــي نـــص الــوثــيــقــة 
أن «الــلــيــبــيــين كــــان يـــعـــوزهـــم دائــمــاً 

الإحساس بالهوية الوطنية».
جـــــــاء هـــــــذا الــــــــــرأي فـــــي مـــعـــرض 
تحليل الأسباب التي أضعفت النظام 
الليبيين يتطلعون  الملكي وجعلت 
إلى خارج بلادهم للبحث عن هوية 

افتقدوها في داخــل أرضهم. مجمل 
تقييم الوثيقة المنشورة يركز على 
تـــآكـــل الـــنـــظـــام المـــلـــكـــي الــــــذي أصــبــح 
ثمرة ناضجة تنتظر مــن يرفع يده 
لــقــطــفــهــا، وأن بــريــطــانــيــا  ويـــتـــقـــدم 
وأمـــيـــركـــا كـــانـــتـــا تـــنـــتـــظـــران ســقــوط 
الــنــظــام لــعــجــز الـــعـــرش عـــن الــقــيــادة 
واستشراء الفساد وغياب المؤسسات 
الصانعة للسياسة. سقوط النظام 
لـــم يــكــن مـــفـــاجـــأة، حــســبــمــا جــــاء في 
الوثيقة للأسباب السابقة. المفاجأة 
كــانــت هــي، الــذيــن قــامــوا بالانقلاب: 
«الانقلاب قام به ضباط صغار، كانت 
اتصالاتهم بالأجانب مقيدة بشدة، 

وحــركــتــهــم كــانــت مــنــعــزلــة عـــن جيل 
القيادات الذين كنا نتوقع أن يأتي 

منهم الانقلاب».
الـــــوثـــــيـــــقـــــة صــــــــــــورة لمـــــــا كــــانــــت 
عــلــيــه لــيــبــيــا ســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً 
واقتصادياً، حسب رؤيــة الخارجية 
ووكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة. 
الهوية الوطنية الغائبة فــي ليبيا، 
كــانــت إحــــدى المــحــطــات الــتــي لمحت 
إلــيــهــا الــوثــيــقــة الأمــيــركــيــة. هــل كــان 
هــــذا الـــغـــيـــاب لــلــهــويــة مـــن الــعــوامــل 
الــتــي أســهــمــت فـــي إســـقـــاط الــنــظــام؟ 
وهل كانت غائبة فعلاً؟ لا أظن ذلك، 
فالهوية الوطنية هي اللازب أي أداة 
اللصق التي تجمع الأشياء في تكوين 
مــــادي واحـــــد. وبــالــنــســبــة للشعوب 
فــهــنــاك الــهــويــة الــرســمــيــة المــكــتــوبــة 
الـــتـــي تــحــمــلــهــا الـــوثـــائـــق المــكــتــوبــة، 
أمـــا الــهــويــة الــوطــنــيــة فــهــي الــعــوامــل 
المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي تــحــمــلــهــا غــالــبــيــة 
شــــرائــــح المـــجـــتـــمـــع الـــــواحـــــد، بــغــض 
النظر عــن الجنس أو سلم الأعــمــار 
واخـــتـــلاف المــنــاطــق الـــتـــي يــعــيــشــون 
فــيــهــا ومــســتــويــات الــتــعــلــيــم وتــنــوع 
النشاطات والمهن. مثلاً السمة العامة 
لــلألمــانــي هـــي الــجــديــة والانــضــبــاط 
والـــحـــدب فــي الــعــمــل وغـــيـــره. مثلما 
يتصف غــالــبــيــة الإنــجــلــيــز بــالــهــدوء 
والــتــروي في معالجة الأمــور. هناك 
العامل التاريخي والموقع الجغرافي 
والاخـــــــــتـــــــــلاط بــــــــالآخــــــــر، وطـــبـــيـــعـــة 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي الـــســـائـــد فــي 
المجتمع، والدين والنظام السياسي 
والتعليمي. كل تلك الكيمياء تسهم 
في صناعة الهوية الوطنية، الحرية 

الــقــانــون هي  الــفــرديــة التي يحميها 
اللبنة التي تؤسس للهوية الوطنية 
الشاملة. فــي ليبيا كــان للجغرافيا 
والـــتـــاريـــخ والمـــنـــاخ الــقــاســي ونــــدرة 
مــصــادر المــيــاه، وحــرفــة الــرعــي التي 
تــفــرض التنقل المــســتــمــر، وقــلــة عــدد 
الـــســـكـــان والـــفـــقـــر وانــــتــــشــــار الأمـــيـــة 
والمــــعــــانــــاة الـــطـــويـــلـــة الـــشـــاقـــة تــحــت 
الـــحـــكـــم الـــتـــركـــي، وبــــعــــده الاحـــتـــلال 
الإيـــــطـــــالـــــي الــــــدامــــــي الـــــــــذي تــســبــب 
فـــي هـــجـــرة كــثــيــر مـــن الــلــيــبــيــين إلــى 
الــــخــــارج، كـــل ذلــــك أســـهـــم فـــي غــيــاب 
الرابط والتفاعل الذي ينتج المكونات 

الثقافية والسلوكية المشتركة.
الأحـــزاب السياسية والنقابات 
والمنتديات هي الركائز التي قامت 
عــلــيــهــا الــــدولــــة الـــحـــديـــثـــة. فـــي هــذه 
التكوينات يجتمع أبناء الوطن على 
بــرامــج عــابــرة للمناطق الجغرافية 
والمكونات الدينية والعرقية، حسب 
قـــنـــاعـــة الأفــــــــــراد المـــنـــضـــويـــن فــيــهــا، 
تتخلق عبر نشاطاتها هوية وطنية 
تـــحـــقـــق صــــلابــــة المـــجـــتـــمـــع الــــواحــــد 
عــلــى امــــتــــداد الــــوطــــن. هـــنـــاك الــقــلــق 
الاجتماعي الذي لا تخلو منه كثير 
مــن الأوطــــان، خصوصاً فــي مراحل 
الأزمـــــــــــات، لـــكـــن الــــخــــيــــوط الـــديـــنـــيـــة 
وحـــزمـــات الــقــيــم المــشــتــركــة تــوفــر كل 
الــهــويــة الوطنية  معطيات تصليب 
الليبية، بــل إن الأزمــــات مــن عــوامــل 
تــخــلــيــق حـــالـــة وطــنــيــة تــنــتــج هــويــة 
وطــنــيــة جــديــدة تتسق مــع الطموح 
وتــنــســج خــيــوطــاً جــديــدة للتواصل 
مع المجتمع الإنساني الحديث. ذاك 

ما يشهد به التاريخ.

 ليبياً محضاً
ً
ما حدث في أول سبتمبر ١٩٦٩ كان عملا

لم تعلم به الولايات المتحدة ولا بريطانيا إلا بعد وقوعه

فــي نــهــايــة كــل عـــام شــمــســي (مـــيـــلادي)، يظهر 
مدعو معرفة الغيب مــن المنجمين والــعــرافــين، وإن 
كــــان بــعــضــهــم يــتــهــرب مـــن تــســمــيــة مــنــجــم، ويــجــب 
ألا تــكــون، واصــفــاً نفسه بالفلكي فــي محاولة منه 
لــلــتــضــلــيــل. واســـتـــخـــدم بــعــضــهــم مــخــطــوطــات مثل 
«هوراسكوب»، وهو عبارة عن خريطة تبين مراكز 
إلــى الأبـــراج، وربطها بمصير  الــكــواكــب، ونسبتها 

الإنسان، وتكهنات أخرى.
الــتــنــجــيــم والـــرجـــم بــالــغــيــب، ومـــحـــاولـــة جعله 
ضمن العلوم التطبيقية، خطأ يقع ضمن محاولات 
القائمين عليه لإقناع الرافضين له بكونه مجرد «علم 
تطبيقي» يمكن الخوض فيه. ونظراً لشغف الإنسان 
وولعه بمعرفة الغيب وإطلاعه عليه، ورغم تحذير 
الخالق له بأنه خالص لله في قوله تعالى: «عَالِمُ 
حَداً»، فإن الإنسان خاض 

َ
يْبِهِ أ

َ
لاَ يُظْهِرُ عَلَى غ

َ
الغَيْبِ ف

فيه، فكان ظالماً جهولاً.
وقـــصـــص الــتــنــجــيــم كــثــيــرة وشـــهـــيـــرة، كقصة 
السكارى الثلاثة الذين نبشوا قبر نوستراداموس، 
أشهر المنجمين الذين عرفهم التاريخ، هــذا المنجم 
الــفــرنــســي الـــــذي كــــان يـــقـــوم بــكــتــابــة الأحــــــداث على 
شكل رباعيات غير مفهومة في كتابه «النبوءات» 
(Propheties)، يصعب فك طلاسمها، وهناك من يظن 
إنــه تنبأ بنبش قبره  أنــهــا تصلح لزماننا. ويــقــال 

بعد وفاته.
أنــواع مختلفة،  المفسرون يقسمون الغيب إلى 
مــنــهــا الــنــســبــي ومــنــهــا المـــطـــلـــق. ومــــن بــــاب الــغــيــب 
المــنــجــمــون والــعــرافــون، فالتنجيم  الــنــســبــي، تسلل 
كانت نشأته عند البابليين، في بلاد ما بين النهرين، 
وكــان منهم مــن راقــب حركة النجوم والــكــواكــب في 
مسارها في السماء، ورسم لها خرائط، ووضع لها 
رمـــوزاً مثل الــجــدي والمــيــزان والــســرطــان والــجــوزاء 
والــعــقــرب والمــيــزان والــحــوت، وربطها بما زعــم أنه 
أنــه قد يحالف الحظ  قــدر الإنــســان، وحقيقة القول 
أنــه يبقى رهــنــاً لــلاحــتــمــالات، ونسبة  بعضهم، إلا 

حدوث الحدث مرهونة بنسبة تكراره.
وللأسف يتعدى الإنفاق على التنجيم في بعض 
البلاد العربية المليارات التي لو صرفت في أوجه 
التنمية لاستطعنا انتشال بلاد العرب من أساطين 
أقــداح القهوة، وحتى  التخلف، وتوقفنا عن قــراءة 
الــشــاي، مدفوعين بمركب النقص وفــضــول معرفة 

المجهول.
الاحتفاء بنهاية عام وبداية آخر يخالطه كثير 
مــن المــفــاهــيــم والمـــمـــارســـات الــخــاطــئــة الأخــــرى التي 
الــبــعــض فــي عــقــول الأطــفــال دون معرفة  يحشوها 
بجذورها التاريخية. ففي نهاية عــام وبــدايــة عام 
آخر جديد، تظهر علينا شخصية «سانتا كلوز»، 
أو «بــابــا نــويــل» كما يحب البعض تسميته، وهو 
شخصية من اختراع راهب يدعى نيكولاس، وكان 
أســقــفــاً عــلــى «مــــيــــرا» وعـــــاش فـــي الـــقـــرن الــخــامــس 
الميلادي، وهو الذي روج لهذه الشخصية بشكلها 
الحالي، على صورة «سانتا كلوز» الرجل العجوز 
صاحب الرداء الأحمر واللحية البيضاء، في قصيدة 
المــيــلاد»، للشاعر الأميركي  «الليلة السابقة لعيد 
كـــلارك مـــور، فــي حــين أن البعض يظنها شخصية 
أســطــوريــة، وهــي حقيقة رمــزيــة لفكرة مــن المــوروث 
الجرماني، حيث كان الأطفال ينتظرون الإلــه تور، 
الـــذي يحضر الــهــدايــا لــلأطــفــال الــذيــن قــامــوا برفع 
أحذيتهم عند مواقد النيران في بيوتهم في انتظار 
الهدايا، وهي صورة ذهنية خاطئة، ترسم في ذهن 
الأطفال متسربة لنا من قبل دعــاة التغريب، حتى 
تكاد تشكل خطراً، ولــو رمزياً، على سلامة ذهنية 
أطفالنا عبر تسلل بعض المعتقدات الخاطئة إليهم، 
في غفلة منا وجشع من التجار، فمن الممكن أن يسعد 
أطفالنا ويفرحوا في غياب «سانتا كلوز»، ويمكن 
لنا الفرحة معهم بقدوم عام جديد مقبل دون التنبؤ 
بأحداث كاذبة، تلقي بها أجهزة مخابرات في أفواه 
المنجمين والعرافين لتمهد لعمليات استخباراتية 
مقبلة؛ ربما من إسقاط حكومات وغياب رؤساء إلى 
تقسيم بلدان إلى التكهن بسقوط طائرات وحدوث 

كوارث.
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أسعار النفط تهبط قبل العام الجديد 
إلى أدنى مستوى في ١٨ شهراً

لندن: «الشرق الأوسط»

هـــبـــطـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط، 
 
ً
أمـــــس (الــــجــــمــــعــــة)، مــتــخــلــيــة
الـــتـــي حققتها  المــكــاســب  عـــن 
فـــي وقــــت مــبــكــر بــفــعــل جني 
لــــلأربــــاح قــبــيــل عــطــلــة بــدايــة 
الـــــعـــــام الـــــجـــــديـــــد، لـــتـــتـــراجـــع 
الـــخـــامـــات الــقــيــاســيــة صــوب 
أدنــــى مــســتــويــاتــهــا فـــي أكــثــر 

من عام.
وانـــــخـــــفـــــض ســــعــــر خــــام 
القياس العالمي مزيج برنت 
إلــــى ٥١٫٦٠ دولار  ٥٦ ســنــتــاً 
يــتــعــافــى  قـــبـــل أن  لـــلـــبـــرمـــيـــل 
بعض الشيء ليجري تداوله 
لــلــبــرمــيــل  عــنــد ٥٢٫٠٥ دولار 
بحلول الساعة ١٣:٠٠ بتوقيت 
غرينتش. وكــان الخام ارتفع 
بأكثر من ثلاثة في المائة في 
وقت سابق. وهبطت العقود 
يـــوم  المــــائــــة  فــــي  الآجــــلــــة ٤٫٢ 

الخميس.
وارتــفــع الــخــام الأمــيــركــي 
الـــخـــفـــيـــف فــــي أحـــــــدث قــــــراءة 
إلــــى ٤٤٫٩١ دولار  ٣٠ ســنــتــاً 
للبرميل، بعدما كان مرتفعاً 
٣٫٦ فــي المــائــة فــي التعاملات 

المبكرة.
وهـــبـــطـــت أســــعــــار الــنــفــط 
إلـــى أدنـــى مــســتــوى فــي نحو 
١٨ شـــــهـــــراً هــــــــذا الأســــــبــــــوع، 
وانخفضت بأكثر من ٢٠ في 
المائة هــذا العام تحت ضغط 
زيـــــادة الإمـــــــدادات الأمــيــركــيــة 
والمـــــــــخـــــــــاوف بــــــشــــــأن الـــنـــمـــو 

الاقتصادي العالمي.
وارتفع مخزونات النفط 
الــخــام فــي الـــولايـــات المتحدة 
الأســبــوع المــاضــي، مــع زيــادة 
إنتاج المصافي، في حين زادت 
مــخــزونــات البنزين وتــراجــع 
مـــــخـــــزون نـــــواتـــــج الــتــقــطــيــر، 
وفقاً لبيانات معهد البترول 

الأميركي.
وزادت مــخــزونــات الخام 
بـــمـــقـــدار ٦٫٩ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
فـــــي الأســــــبــــــوع المـــنـــتـــهـــي فــي 
٢١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
إلـــــى ٤٤٨٫٢ مـــلـــيـــون بــرمــيــل، 
 مــع توقعات محللين 

ً
مقارنة

بـــانـــخـــفـــاضـــهـــا ٢٫٩ مـــلـــيـــون 
برميل.

وقال المعهد إن مخزونات 
الــخــام فــي مركز التسليم في 
كاشينج بــولايــة أوكــلاهــومــا 
ارتــفــعــت بــمــقــدار ١٫٨ مليون 
بـــــرمـــــيـــــل. وتــــشــــيــــر بــــيــــانــــات 
المعهد إلى أن معدل استهلاك 
المــصــافــي لــلــخــام زاد بــمــقــدار 

١٥٩ ألف برميل يومياً.
وارتــــــفــــــعــــــت مــــخــــزونــــات 
الــبــنــزيــن ٣٫٧ مــلــيــون برميل، 
مقارنة مع توقعات المحللين 
فـــي اســتــطــلاع لـــلـــرأي أجــرتــه 
«رويـــتـــرز» لــزيــادة قــدرهــا ٢٨ 

ألف برميل.
وأظـــهـــرت بــيــانــات معهد 
الــــــــبــــــــتــــــــرول الأمــــــــيــــــــركــــــــي أن 
نــواتــج التقطير،  مــخــزونــات 

الـــتـــي تــشــمــل الــــديــــزل وزيــــت 
الــتــدفــئــة، انــخــفــضــت بــمــقــدار 
٥٩٨ ألـــف بــرمــيــل مــقــارنــة مع 
توقعات بتراجعها ٥٢٩ ألف 
بـــرمـــيـــل. وارتــــفــــعــــت واردات 
الــــخــــام الأمـــيـــركـــيـــة الأســـبـــوع 
ألـــف  بــــمــــقــــدار ٣٧٢  المـــــاضـــــي 
برميل يومياً إلى ٨٫٣ مليون 

برميل يومياً.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، 
أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات حـــكـــومـــة 
وأخــــــــرى لــتــتــبــع الـــســـفـــن أن 
المـــشـــتـــريـــن  كـــــبـــــار  واردات 
فـــي آســيــا مـــن الــنــفــط الــخــام 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي بـــــلـــــغـــــت أدنـــــــــى 
مــســتــويــاتــهــا فــــي أكـــثـــر مــن 
خمسة أعــوام خلال نوفمبر 
(تشرين الثاني) مــع دخــول 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
صادرات إيران النفطية حيز 

التنفيذ، الشهر الماضي.
ووفــــــــــقــــــــــاً لــــــلــــــبــــــيــــــانــــــات، 
اســـــتـــــوردت الــــصــــين والـــهـــنـــد 
والــيــابــان وكــوريــا الجنوبية 
الشهر الماضي نحو ٦٦٤ ألفاً 
و٨٠٠ برميل يومياً من إيران، 
بــانــخــفــاض نسبته ١٢٫٧ في 

المائة على أساس سنوي.
وأشـــــــارت الــبــيــانــات إلــى 
ضت 

َّ
أن كوريا الجنوبية خف

إلــــى صــفــر للشهر  الــــــــواردات 
الثالث فــي نوفمبر، واقتفت 
اليابان أثرها. وواردات الهند 
في نوفمبر منخفضة بنحو 
٤٠ في المائة عنها في أكتوبر 

(تشرين الأول).
ومــــن المــنــتــظــر أن تــرتــفــع 
إيــران  واردات آســيــا مــن نفط 
مــن ديــســمــبــر بــعــد أن منحت 
الولايات المتحدة ثماني دول 
اســـتـــثـــنـــاءات مــــن الــعــقــوبــات 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى صـــــــــادرات 
طــــهــــران الـــنـــفـــطـــيـــة لمــــــدة ١٨٠ 

يوماً.
وتــعــافــت واردات الصين 
مـــن نــفــط إيــــــران لــتــقــتــرب من 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً في   ٣٩٠
نوفمبر، ارتفاعاً من نحو ٢٤٧ 
ألف برميل يومياً في أكتوبر، 
وهــو أدنــى مستوى فــي أكثر 

من خمس سنوات.
واســــتــــأنــــفــــت ســـيـــنـــوبـــك، 
وهـــــي أكــــبــــر مـــشـــتـــري الـــخـــام 
الــنــفــط  مـــن طــــهــــران، واردات 
الإيـــــرانـــــي بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر 
مــــن تــلــقــي الـــصـــين اســتــثــنــاء 
مـــن الــعــقــوبــات فـــي نــوفــمــبــر، 
بــيــنــمــا ســتــســتــأنــف مؤسسة 
الــوطــنــيــة الصينية  الــبــتــرول 
إنتاجها مــن النفط الإيــرانــي 
في ديسمبر. وتستعد اليابان 
وكوريا الجنوبية لاستئناف 
الــنــفــط مــن إيــــران في  واردات 

أوائل ٢٠١٩.
تــقــيــد  المــــتــــوقــــع أن  ومــــــن 
الشهرية  الــهــنــد مشترياتها 
من النفط الإيراني عند ١٫٢٥ 
مـــلـــيـــون طــــــن، أو مـــــا يـــعـــادل 
تسعة مــلايــين بــرمــيــل، خــلال 

فترة الاستثناء من نوفمبر.

جاذبية الملاذ الآمن تزيد وسط توقعات متشائمة للاقتصاد العالمي 

الذهب يجذب أنظار المستثمرين قبل بداية ٢٠١٩ 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قفز الذهب لأعلى مستوى 
فــي أكــثــر مــن ســتــة أشــهــر أمــس 
الجمعة، وسط إقبال على الملاذ 
الآمــــن فـــي ظـــل المـــخـــاوف بــشــأن 
نمو الاقتصاد العالمي والإغلاق 
الــجــزئــي للحكومة الأمــيــركــيــة، 
رغم أن مكاسب الأسهم كبحت 

صعود المعدن الأصفر.
وارتفع الذهب إلى ١٢٨١٫٠٨ 
لــــلأوقــــيــــة (الأونــــــصــــــة)  دولار 
بحلول الساعة ١٣:٠٠ بتوقيت 
غرينتش، ويتجه لتحقيق ثاني 
مكسب أسبوعي على التوالي 
مع عدم وجود نهاية في الأفق 
للتوترات التجارية بين الولايات 
المــتــحــدة والـــصـــين والــضــبــابــيــة 

السياسية الأميركية.
وســـــجـــــل المــــــعــــــدن الأصــــفــــر 
أعلى مستوياته منذ ١٩ يونيو 
(حــزيــران) عند ١٢٨١٫٣٩ دولار 
لـــلأوقـــيـــة فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
جـــلـــســـة أمـــــــــس، وســـــــط تــــفــــاؤل 
بمواصلة الصعود لمستويات 
الــربــع الأول  ١٣٠٠ دولار خــلال 

من ٢٠١٩.
وارتــفــع الــذهــب فــي العقود 
الأميركية الآجلة ٠٫٢ في المائة 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٢٨٣٫٢ إلــــــى 
أمــس. نتيجة انخفاض مؤشر 
الدولار الذي يقيس أداء العملة 
الأميركية مقابل سلة تضم ست 
عملات، مما زاد جاذبية الذهب 
بأن جعله أرخص ثمنا لحائزي 

العملات الأخرى.

ويمثل ارتفاع الذهب، عزوف 
المــســتــثــمــريــن عـــن المــخــاطــرة قبل 
بداية العام ٢٠١٩. الذي شهد قبل 
بــدايــتــه تــراجــع الــتــوقــعــات بشأن 
مـــعـــدل نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
بـــســـبـــب الــــضــــبــــابــــيــــة الــــشــــديــــدة 
والـــقـــضـــايـــا الـــتـــجـــاريـــة المــتــعــلــقــة 
بين أكبر اقتصاديين في العالم، 

الولايات المتحدة والصين.
تــــــأتــــــي تـــــحـــــركـــــات الــــــذهــــــب، 
بــيــنــمــا فــشــلــت المــــفــــاوضــــات بــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين والــجــمــهــوريــين 
الــخــمــيــس بــإنــهــاء إغــــلاق جــزئــي 
لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، وتــأجّــلــت 
حــتــى الأســــبــــوع المــقــبــل أي آمـــال 
بـــإنـــهـــاء المــــــــأزق حـــــول المـــيـــزانـــيـــة 
بـــســـبـــب طـــلـــب الـــرئـــيـــس دونــــالــــد 
ترمب تمويل جــدار حـــدودي مع 

المكسيك لوقف عبور المهاجرين.
وبعد جلسة لمجلس الشيوخ 
دامــــــــت دقـــــائـــــق مــــــعــــــدودة وكـــــان 
الــــحــــضــــور فـــيـــهـــا قـــلـــيـــلا بــســبــب 
عــطــلــة عـــيـــد المــــيــــلاد، تــــم تــأجــيــل 
الــعــاشــرة صباحا  الجلسة حتى 
مـــــن يــــــوم الاثــــــنــــــين، لــــكــــنّ إكـــمـــال 
المــــداولات بــشــأن المــيــزانــيــة سيتم 
فقط الأربعاء المقبل في اليوم الـ١٢ 

للإغلاق الحكومي.
ورغـــــم الـــهـــدنـــة الـــتـــي أعــلــنــت 
عــنــهــا واشــنــطــن وبــكــين، لمـــدة ٩٠ 
يوما، والتي تقضي بعدم فرض 
رسوم حمائية من الطرفين، انضم 
البنك المــركــزي الأوروبـــي أول من 
أمـــس، لــبــاقــي المــؤســســات المالية 
الــدولــيــة فــي قائمة المــحــذريــن من 
تـــبـــاطـــؤ وتــــيــــرة نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 

العالمي خلال العام ٢٠١٩. بسبب 
تزايد السياسات الحمائية التي 

تعرقل نمو التجارة العالمية.
وذكـــــــــر الــــبــــنــــك فــــــي نـــشـــرتـــه 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــــــصــــــــادرة يــــوم 
الــخــمــيــس، أنــــه فـــي حـــين مـــا زال 
الــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــالمـــي 
مرنا، فإنه أصبح أكثر اضطرابا 
مـــع مــــؤشــــرات عــلــى تـــراجـــع قــوة 
دفع الاقتصاد، مضيفاً أن معدل 
نمو التجارة العالمية تراجع، في 
الوقت الذي يتزايد فيه الغموض 
حول مستقبل العلاقات التجارية 
بــين الاقـــتـــصـــادات الــرئــيــســيــة في 

العالم.
وقــــــــــــــال الــــــبــــــنــــــك «بـــــالـــــنـــــظـــــر 
المــتــوقــع تــراجــع  للمستقبل، مـــن 
وتيرة النشاط الاقتصادي العام 

٢٠١٩ لــيــظــل مــســتــقــرا بــعــد ذلـــك، 
ومـــــن المـــتـــوقـــع تــــزايــــد الــضــغــوط 
الــتــضــخــمــيــة بـــبـــطء مــــع تــلاشــي 
الــطــاقــات التشغيلية».  فــوائــض 
وهذا التقييم الحذر يأتي في ظل 
تــذبــذب أســـواق الأســهــم العالمية، 
مــــع اســــتــــمــــرار تــــهــــديــــدات تــرمــب 
بـــزيـــادة الـــرســـوم المــفــروضــة على 
أمــيــركــيــة قــيــمــتــهــا ٢٠٠  واردات 

مليار دولار سنويا من الصين.
وأشار المسح السنوي لمعهد 
«آي دبليو» فــي مدينة كولونيا 
الألمــانــيــة، الــصــادر أول مــن أمــس، 
إلـــــــى تـــــزايـــــد تـــــشـــــاؤم الــــشــــركــــات 
الألمانية بشأن المستقبل نتيجة 
تـــصـــاعـــد الــــصــــراعــــات الــتــجــاريــة 

والنزاعات الحمائية في العالم.
أمــا عن الأســواق المالية، فقد 

أشار بنك التسويات الدولية إلى 
الــبــيــع الكثيفة التي  أن عمليات 
شــهــدتــهــا أســــــواق المـــــال الــعــالمــيــة 
فـــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة لـــــن تـــكـــون 
الأخــيــرة على الأرجـــح، مــع تأقلم 
المــســتــثــمــريــن مــع تــنــامــي تشديد 
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة ومــخــاطــر 

حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.
 ٢٠١٨ الــــــــــــعــــــــــــام  وشــــــــــهــــــــــد 
انــخــفــاضــات كــبــيــرة فـــي الأســهــم 
الأوروبــــــيــــــة والآســــيــــويــــة وحــتــى 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي تـــحـــول أداؤهـــــا 
الــتــراجــع بعد  إلــى  للعام الحالي 
ارتفاع لعشر سنوات. وشهد ربع 
الــســنــة الأخـــيـــر تــنــامــي المــخــاوف 
بشأن النمو الاقتصادي العالمي 
وفي الولايات المتحدة، في الوقت 
الـــــــــذي يـــتـــصـــاعـــد فــــيــــه ضــجــيــج 

الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة وتـــشـــدد فيه 
الــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة الـــســـيـــاســـات 
النقدية أو تجهز لسحب التحفيز 

الاستثنائي لفترة الأزمة.
ومـــــن بــــين الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
يـــواجـــهـــهـــا الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي، 
احــــــتــــــمــــــال ارتـــــــــفـــــــــاع الــــتــــضــــخــــم 
والـــــســـــحـــــابـــــة الــــقــــاتــــمــــة لــــديــــون 
الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة منخفضة 
التصنيف فــي ســـوق مستنزفة، 
وفي ظل ضعف القطاع المصرفي 

الأوروبي.
وبـــنـــك الـــتـــســـويـــات الـــدولـــيـــة 
هــو مظلة تضم البنوك المركزية 
الـــعـــالمـــيـــة ويُـــنـــظـــر إلـــــى تـــقـــاريـــره 
كــمــؤشــر عــلــى الــتــفــكــيــر الــســائــد 
خلف الأبواب المغلقة لاجتماعاته 

الفصلية.

ارتفاع البطالة إلى ٢٫٥ ٪

تراجع الإنتاج الصناعي الياباني في نوفمبر وسط مخاطر الاقتصاد العالمي
طوكيو: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــع الإنـــــتـــــاج الــصــنــاعــي 
خـــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
بينما تباطأت مبيعات التجزئة 
بــشــكــل حـــــاد مــــع تــــزايــــد المــخــاطــر 
الـــعـــالمـــي، وتــأثــيــرهــا عــلــى الــطــلــب 
الــذي  الــبــلاد  وتهديدها لاقتصاد 

يعتمد على التصدير.
وتـــراجـــع الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي 
بــصــفــة شـــهـــريـــة بــنــســبــة ١٫١ فــي 
المــــائــــة، مـــدفـــوعـــاً بـــتـــراجـــع إنـــتـــاج 
المـــاكـــيـــنـــات المــســتــخــدمــة لأغــــراض 
عامة، بعد أن سجل الإنتاج زيادة 
شهرية في أكتوبر (تشرين الأول) 

بنسبة ٢٫٩ في المائة.
وبــحــســب اســتــطــلاع قــامــت به 
الــيــابــانــيــة، فمن  وزارة الاقــتــصــاد 
ع أن يرتفع الإنتاج الصناعي 

َّ
المتوق

للبلاد مجدداً خلال الشهر الحالي 
بنسبة ٢٫٢ في المائة، لكن سيعود 
إلى الانخفاض في أول أشهر العام 

الجديد بنسبة ٠٫٨ في المائة.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى 
أن الــبــيــانــات الــيــابــانــيــة الأخـــيـــرة 
تـــــأتـــــي فــــــي وقــــــــت تــــقــــلــــب عــنــيــف 
لـــلأســـواق الـــدولـــيـــة بــســبــب الــقــلــق 
مـــن تــبــاطــؤ الــنــمــو فـــي الـــولايـــات 
المتحدة والــصــين، مــع عــدم اليقين 
بشأن السياسات المالية والنقدية 

الأميركية والحمائية التجارية.
وقال تاكاشي مينامي، الخبير 
فــــي «نـــوريـــنـــشـــوكـــين لـــلأبـــحـــاث»، 
الــيــابــان المعتمد على  اقــتــصــاد  إن 
الــتــصــديــر يــواجــه تــحــديــات الــعــام 
المــقــبــل فــي ظــل الـــصـــراع الــتــجــاري 
بين أميركا والصين وتأثيراته على 

التجارة العالمية.

وبجانب المخاطر الخارجية، 
فإن الاستهلاك الخاص في اليابان، 
الــذي يمثل نحو ٦٠ في المائة من 
الاقتصاد، لا يبدو بالقوة الكافية. 
فــقــد ارتـــفـــعـــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
خلال العام الحالي حتى نوفمبر 
بنسبة ١٫٤ في المائة، وهو ما يقل 
حت  عن توقعات الخبراء التي رجَّ

أن يزيد بنسبة ٢٫٢ في المائة.
وأسهم في دعم قيمة مبيعات 
الــتــجــزئــة ارتـــفـــاع أســعــار الــوقــود، 
والـــــطـــــلـــــب عـــــلـــــى مـــســـتـــحـــضـــرات 
التجميل والسيارات من الموديلات 
الــجــديــدة، لــكــن الــبــائــعــين واجــهــوا 
ضــغــوطــاً مــن تــبــاطــؤ الــطــلــب على 
الملابس بسبب المناخ الدافئ، وعلى 
الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة و«الـــكـــامـــيـــرات 

الديجيتال».
من جهة أخرى، ذكرت بيانات 

لــلــحــكــومــة الـــيـــابـــانـــيـــة، أمــــــس، أن 
مــعــدل الــبــطــالــة فـــي الـــبـــلاد ارتــفــع 
فـــي نــوفــمــبــر لــلــشــهــر الــثــانــي على 

التوالي.
وبــــلــــغــــت الــــنــــســــبــــة المــــعــــدّلــــة 
مــوســمــيــاً ٢٫٥ فـــي المـــائـــة، بــزيــادة 
المـــــائـــــة مـــقـــارنـــة  فـــــي  قـــــدرهـــــا ٠٫١ 
بــالــشــهــر الـــســـابـــق، وفـــقـــاً لــــــوزارة 

الشؤون الداخلية والاتصالات.
وتراجع عدد العاطلين بمقدار 
٥٠ ألــفــاً مــقــارنــة بــالــشــهــر المــاضــي 
ليصل إلى ١٫٧ مليون عاطل بعد 

تعديل على أساس موسمي.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــحــسّــن 
تــوفــر الــوظــائــف فــي نوفمبر، مما 
يظهر أن الشركات لا تزال حريصة 
المــزيــد مــن العمال  على استيعاب 
وســـــــط نــــقــــص حـــــــاد فــــــي الأيـــــــدي 
ت نسبة الباحثين  العاملة. واستقرَّ

عن عمل عند ١٫٦٣ في المائة، وفقاً 
لوزارة الصحة والعمل والرفاهية، 
وهـــذا يعني أن هــنــاك ١٦٣ فرصة 
يــبــحــثــون عــن  لـــكـــل ١٠٠ شـــخـــص 
عــــمــــل، بـــشـــكـــل يـــقـــتـــرب مــــن أعــلــى 

مستوى في ٤٥ عاماً.
ص  وتُسهِم الشيخوخة وتقلُّ
أعـــداد الــســكــان فــي تقليص أعــداد 
الــعــمــالــة، مــمــا كـــان دافـــعـــاً لــزيــادة 
الأجــور بشكل تدريجي. لكن على 
الرغم من سياسات البنك المركزي 
الــتــيــســيــريــة الــتــي اســتــمــرت لأكثر 
مــــن خـــمـــس ســــنــــوات، فـــــإن الـــحـــزم 
لــم تستطع  التنشيطية الضخمة 
إلــى المعدلات  الــوصــول بالتضخم 

المستهدفة.
وقـــالـــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» في 
تقرير سابق إنــه بعد سنوات من 
طـــبـــاعـــة الـــنـــقـــد بــكــثــافــة أصــبــحــت 

الذخيرة المتاحة لليابان لمكافحة 
الـــــركـــــود الاقــــتــــصــــادي مــــحــــدودة، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه حــتــى فـــي حــالــة 
الإبقاء على السياسات التحفيزية 
الحالية ستكون مكلفة للاقتصاد 
الــفــائــدة المنخفضة  فــي ظــل تأثير 

للغاية على أرباح البنوك.
الــبــنــك  بــــدأ  وفــــي عــــام ٢٠١٣، 
المركزي في تطبيق سياسة تيسير 
نـــقـــدي تـــهـــدف إلــــى رفــــع الــتــضــخــم 
إلى ٢ في المائة في غضون عامين 
للتغلب على الانكماش الاقتصادي 
الذي عانى منه ثالث أكبر اقتصاد 
في العالم لأكثر من عقد من الزمان.

لــكــن الــتــضــخــم الــيــابــانــي في 
الــفــتــرة الــتــالــيــة جـــاء أضــعــف مما 
كان البنك المركزي يأمل فيه، وهو 
ما أجبره على المضي في برنامج 

التحفيز رغم آثاره السلبية.

تباطؤ اقتصاد الصين في ديسمبر للشهر السابع على التوالي
بكين: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت بـــيـــانـــات اقــتــصــاديــة 
تــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي في 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
للشهر السابع على التوالي، بعد 
أن ألـــقـــت الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة بين 
واشـــنـــطـــن وبـــكـــين بــظــلالــهــا على 
الطلب المحلي وأدت إلى انخفاض 
أســـــعـــــار المــــنــــتــــجــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة 

وتراجع معدلات النمو.
وكــــشــــفــــت مــــــؤشــــــرات وكــــالــــة 
«بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية، 
الــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــادي  أن حـــــزم 
لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، فــضــلا عن 
الــهــدنــة فــي الــحــرب الــتــجــاريــة مع 
الولايات المتحدة، لم تؤت ثمارها 
بـــعـــد، فـــي تــحــســين مـــعـــدلات نمو 

الاقتصاد الصيني.
وقـــــــال ديـــفـــيـــد كــــــو، الــخــبــيــر 
الاقــتــصــادي بــوكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
إن المــؤشــرات الاقــتــصــاديــة تظهر 
اســــــتــــــمــــــرار تــــبــــاطــــؤ الاقــــتــــصــــاد 
الـــصـــيـــنـــي فـــيـــمـــا لا تــــــــزال حـــالـــة 
الــغــمــوض الــتــي تكتنف الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة وضــــعــــف الــــثــــقــــة، أكــبــر 
المــعــوقــات. وأضـــاف: «التذبذبات 
الأخــيــرة فــي أســــواق الــســلــع ربما 
تــقــوض ربــحــيــة قــطــاع التصنيع 

بشكل أكبر».
الــقــيــادة الصينية  وتــعــهــدت 
الأسبوع الماضي بتقديم مزيد من 
الدعم للاقتصاد العام المقبل، مما 
إلــى تزايد الشعور بالقلق  يشير 
لدى بكين بشأن أوضاع الاقتصاد 

وتراجع معدلات النمو.
ومــــن المـــقـــرر أن تــصــدر أولـــى 
البيانات الرسمية بشأن أوضاع 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاد الـــــصـــــيـــــنـــــي خــــــلال 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) صــبــاح 
يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل، عــنــدمــا يتم 
الإعــلان عن نتائج مؤشر مديري 
المشتريات في قطاعات التصنيع 
وغــيــرهــا. وتــرجــح الــتــقــديــرات أن 
يظل المــؤشــر ثابتا عند خمسين 
نــقــطــة، وهـــي الــخــط الــفــاصــل بين 
الــنــمــو والانـــكـــمـــاش. وكــانــت آخــر 

مرة سجل فيها المؤشر مثل هذه 
الـــقـــراءة المنخفضة فــي منتصف 
الــعــام ٢٠١٦. وذكـــرت «بلومبرغ» 
أنــه من المتوقع أن يسجل مؤشر 
الــــقــــطــــاعــــات غــــيــــر الــتــصــنــيــعــيــة 
الــــذي يــغــطــي مــجــالــي الإنـــشـــاءات 
والــخــدمــات تراجعا فــي نتائجه. 
«رويترز»، أظهر  وفي استطلاع لـ
أنــــه مـــن المــتــوقــع أن يـــكـــون قــطــاع 
الصناعات التحويلية في الصين 
انكمش للمرة الأولى في أكثر من 
عـــامـــين خـــــلال ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، مما يؤكد تكهنات بتدهور 
الاقــتــصــاد والــحــاجــة لــدعــم أكــبــر 
للسياسة مــن أجــل تجنب زيــادة 

الضغوط الخارجية والداخلية.
يــــكــــون  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
مؤشر مديري المشتريات لقطاع 
الصناعات التحويلية قد انخفض 
إلــى  فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

٤٩٫٩. وفقا لمتوسط توقعات ٢٧ 
خــبــيــرا اقــتــصــاديــا فــي اســتــطــلاع 
لـــــلـــــرأي أجـــــرتـــــه رويـــــــتـــــــرز، وهــــو 
الــخــمــســين  مــســتــوى دون حـــاجـــز 
المــــهــــم الـــــــذي يـــفـــصـــل بـــــين الــنــمــو 

والانكماش.
وسيكون الانكماش الأول من 
نــوعــه منذ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦. 
وسيعطي إشــــارة عــلــى اســتــمــرار 
انحسار الزخم الاقتصادي ويزيد 
المــخــاطــر الــتــي تــواجــهــهــا الــصــين 
والاقــتــصــاد الــعــالمــي، خــاصــة إذا 
استمر النزاع التجاري بين الصين 

والولايات المتحدة.
غير أن مصلحة الدولة للنقد 
الأجنبي قالت أمــس الجمعة، إن 
الصين سجلت فائضا نهائيا في 
ميزان المعاملات الجارية بلغ ٢٣٫٣ 
مليار دولار في الربع الثالث من 
العام الجاري. وأشارت الإدارة في 

بيان إلى أن الصين حققت فائضا 
نهائيا في ميزان المعاملات المالية 
بـــلـــغ ١٦٫٨ مــلــيــار  والـــرأســـمـــالـــيـــة 

دولار في الفترة ذاتها.
وبـــلـــغ الـــعـــجـــز الـــنـــهـــائـــي فــي 
مــــيــــزان المـــعـــامـــلات الـــجـــاريـــة فــي 
الأربــــاع الــثــلاثــة الأولـــى مــن العام 
بــلــغ  بــيــنــمــا  مـــلـــيـــار دولار،   ٥٫٥
الــــفــــائــــض الـــنـــهـــائـــي فـــــي مـــيـــزان 
المـــعـــامـــلات المــالــيــة والــرأســمــالــيــة 

٩٥٫٤ مليار دولار.
أضــافــت المصلحة أن صافي 
الاستثمارات أظهر تدفق ١٤ مليار 
دولار فــي الــفــتــرة مــن يــولــيــو إلــى 

سبتمبر (أيلول).
وصرح مسؤول صيني كبير 
أمــس، أن بــلاده ستقوم بتسريع 
إجــــــــــــــــــراءات إصــــــــــــــدار تــــصــــاريــــح 
المـــالـــيـــة  عـــمـــل شـــــركـــــات الأوراق 
والمشروعات المشتركة التي يمتلك 

المــــســــتــــثــــمــــرون الأجــــــانــــــب حــصــة 
الأغلبية فيها، في إشارة جديدة 
إلى أن صناع السياسة في البلاد 
ماضون قدما في جهود تحقيق 
الانـــفـــتـــاح فـــي الـــنـــظـــام المـــالـــي في 

الصين.
وقال لي تشاو، نائب رئيس 
تـــنـــظـــيـــم ســــــــوق الأوراق  لــــجــــنــــة 
المــالــيــة الصينية فــي تصريحات 
لصحيفة «تشاينا سيكيوريتيز»، 
إنــــه يــتــعــين عــلــى الـــصـــين تــســريــع 
إجــــــــراءات انـــفـــتـــاح الأســـــــواق بها 
وتــــأســــيــــس بـــــنـــــوك قـــــــــــادرة عــلــى 
المنافسة الدولية وتحسين آليات 

تداول الأسهم مع هونغ كونغ.
وأفـــــــادت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لــلأنــبــاء بـــأن مــســؤولــين صينيين 
آخرين أكدوا مرارا عزمهم تحقيق 
الانــفــتــاح فــي القطاع المــالــي الــذي 
يبلغ حجمه ٤٥ تريليون دولار، 

رغــــــم الـــــتـــــوتـــــرات الــــتــــجــــاريــــة مــع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي الـــفـــتـــرة 

الأخيرة.
وخـــــــــــلال الـــــشـــــهـــــر المــــــاضــــــي، 
أصبحت مجموعة «يــو.بــي.إس. 
إي جــــــي» أول مـــؤســـســـة مــالــيــة 
تحصل على حصة الأغلبية في 
لـــلأوراق  شــركــة محلية مــشــتــركــة 
المـــالـــيـــة. كـــمـــا تـــقـــدمـــت مــجــمــوعــة 
«جـــــي بــــي مــــورغــــان تــشــيــس أنـــد 
كو» وكذلك «نومورا هولدينجز» 
بــطــلــبــات لاســـتـــصـــدار المـــوافـــقـــات 
الــلازمــة لامتلاك ٥١ في المائة من 
مشروعات مشتركة داخل الصين.
شر على الموقع 

ُ
وذكــر بيان ن

الـــجـــمـــارك  الإلــــكــــتــــرونــــي لإدارة 
الصينية أمـــس، أن الإدارة بــدأت 
بــــدخــــول واردات الأرز  الـــســـمـــاح 
الـــقـــادمـــة مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
اعــتــبــارا مــن ٢٧ ديسمبر (كــانــون 
الأول). ووفقا للبيان، فإن واردات 
الأبــــيــــض  والأرز  الــــبــــنــــي  الأرز 
ومسحوق الأرز مسموح بها الآن، 
طــالمــا حــقــقــت الــشــحــنــات معايير 
الـــفـــحـــص وكــــانــــت مــســجــلــة لـــدى 

وزارة الزراعة الأميركية.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  أن  غـــــيـــــر 
الصينية قالت أيضا أمــس، إنها 
ســتــفــرض رســـوم مكافحة إغـــراق 
الـــــواردات الكيماوية  على بعض 
المــســتــوردة مــن تــايــوان وماليزيا 
والولايات المتحدة اعتبارا من ٢٩ 
ديسمبر (كــانــون الأول). مشيرة 
شر على موقعها على 

ُ
في بيان ن

الإنترنت، إلى أن مادة ١ - بوتانول 
المــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــة الــطــلاء 
والمـــلـــدنـــات ســتــخــضــع لــلــرســوم. 
الـــتـــي  الــــــــرســــــــوم،  وأضـــــــافـــــــت أن 
المــورد، ستظل  ستتباين بحسب 

مفروضة لمدة خمس سنوات.
وســـتُـــفـــرض ضــريــبــة بنسب 
تتراوح بين ستة و٥٦٫١ في المائة 
على منتجات من تايوان، وبنسب 
المـــائـــة على  فـــي  بـــين ١٢٫٧ و٢٦٫٧ 
الــواردات من ماليزيا، وبنسبة 
بين ٥٢٫٢ و١٣٩٫٣ على الواردات 

من الولايات المتحدة.

صورة أرشيفية للنشاط التجاري في ميناء بالصين
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«الصبر» على الأسهم و«النظر» إلى الأسواق الناشئة الخبراء ينصحون بـ

وسط موجة الهبوط العالمي... أين تستثمر في ٢٠١٩؟

 القاهرة: لمياء نبيل

ينتهي عام ٢٠١٨ وسط ظروف 
ضاغطة لكل الأســـواق الرئيسية 
فــي الــعــالــم، وبــعــد بــدايــة مشرقة، 
الــربــع الأخــيــر لتتكاثف فيه  جــاء 
كــل المـــخـــاوف والمــخــاطــر، مــا أدى 
إلى هبوط واسع بالأسواق... ومع 
اتفاق الخبراء أن ظــروف السوق 
ســتــكــون أصــعــب مــع مطلع الــعــام 
الجديد، ما سينعكس على سلوك 
فــــي ٢٠١٩ يــتــوقــع  المــســتــثــمــريــن 
الــخــبــراء أن يــواجــه المــســتــثــمــرون 

معضلة حقيقية العام المقبل.
التقلبات مع حدوث  وعــادت 
ضــجــة فــي الــربــع الأخــيــر مــن هــذا 
الـــعـــام، حــيــث دخـــلـــت الــكــثــيــر من 
المـــنـــاطـــق المــخــتــلــفــة فـــي الأســـــواق 
الـــعـــالمـــيـــة «مـــنـــطـــقـــة الــتــصــحــيــح» 
بانخفاض يلامس ٢٠ في المائة، 
وعادة ما ينظر المستثمرون الأكثر 
تـــفـــاؤلا إلــــى أن هــــذا الانــخــفــاض 
يعتبر «فــرصــة شـــراء محتملة». 
لكن مع تزايد الغموض السياسي 
والاقتصادي على جانبي المحيط 
الأطلسي، يجب عليهم أن يوازنوا 
خـــوفـــهـــم مــــن فــــــوات الــــفــــرص بــمــا 
«FOMO»، مقابل خوفهم  يعرف بـ
مـــــن خـــــســـــارة المـــــــــال بــــمــــا يـــعـــرف 

.«FOLM» بـ
وقبل اثني عشر شهرا، لاحظ 
المستثمرون «فجأة» التغير الكبير 
الــذي طــرأ على أســواق السندات، 
حيث تحول التيسير الكمي إلى 
«تشديد كمي»، ووصف المحللون 
نـــهـــايـــة «دورة  بــــأنــــه  عـــــام ٢٠١٨ 

صاعدة» دامت لمدة ٣٠ عاما.
وخـــــلال الـــعـــامـــين المــاضــيــين، 
انتابت الأسواق بعض المخاوف، 
بــــدأت فـــي ٢٠١٦ بــعــد الــتــصــويــت 
عـــلـــى الـــــخـــــروج الـــبـــريـــطـــانـــي مــن 
الاتحاد الأوروبـــي وفــوز الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب بمقعد 
الرئاسة الأميركي، وتملك الخوف 
من الاقتصاديين والمستثمرين من 
عام ٢٠١٧ إلا أنه تبين أنه عام رائع 

بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وفـــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٧، كــان 
الــجــمــيــع مــتــفــائــلا بــحــلــول ٢٠١٨ 
لكنه كان عاما مخيبا للآمال إلى 
حد كبير بانقلاب الصورة في كل 
مكان، باستثناء الولايات المتحدة 
فــي بعض  الــتــي شــهــدت تحسنا 

المؤشرات الداخلية.
والآن، يخشى عــدد أكبر من 
الاقــتــصــاديــين والمــســتــثــمــريــن من 
عــام ٢٠١٩ بعد تــوقــعــات باتجاه 
الــــعــــالــــم نـــحـــو الــــــركــــــود، فـــــي ظــل 
تباطؤ الاقتصاد العالمي خاصة 
في ظل انعكاس منحنى العائد، 
الذي يعد «أداة ذات مصداقية لدى 

الاقتصاديين للتنبؤ بالركود».
الـــتـــســـاؤل الـــــذي يـــتـــبـــادر في 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الآن، هــل  أذهـــــــــان 
الانــخــفــاض عــبــارة عــن «مــوجــات 
تــــــصــــــحــــــيــــــح»، أم ســــيــــثــــبــــت أن 
المــتــشــائــمــين عــلــى حـــق بــــأن نــبــدأ 
العام بأسواق هابطة العام المقبل؟
كـــانـــت فــعــلــيــا مـــوجـــات  وإذا 
تــصــحــيــحــيــة، فـــــإن هـــنـــاك نــقــاطــا 
مــعــيــنــة يـــمـــكـــن اســـتـــهـــدافـــهـــا فــي 
الأســـــواق الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة 

والأســـــــــــــواق الــــنــــاشــــئــــة لمـــحـــاولـــة 
«الــــشــــراء الــعــكــســي»، أي الـــشـــراء 
مع نزول الأسهم أملا في المكسب 
عند مــعــاودة الأســعــار للارتفاع، 
لكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي لم نر مــعــاودة للارتفاع، 
«شــــراء  ولـــــم يــنــجــح مــــا يـــعـــرف بـــــ
الانـــخـــفـــاض»... وهـــو الأمـــر الــذي 
يـــرجـــح اســـتـــمـــراريـــة الانـــخـــفـــاض 
والــتــدهــور فــي الأســــواق العالمية 
في ظل المشكلات الجيوسياسية 

الراهنة.

تشاؤم وتفاؤل

وقام بنك «مورغان ستانلي» 
في مذكرة نهاية أكتوبر بتعديل 
تــوقــعــاتــه إلـــى «ســلــبــي» لـــــ٢١ فئة 
مـــــن فــــئــــات الأصـــــــــول فـــــي جــمــيــع 
أنحاء العالم لهذا العام بالقيمية 
الــحــقــيــقــيــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي لم 
نــعــهــده فــي الــســوق الــعــالمــيــة منذ 
سبعينيات القرن العشرين، وهو 
دليل آخر على أن التشديد الكمي 
كان تغييرا كبيرا بالنسبة لكثير 

من المستثمرين.
وبـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــعـــر مــــخــــاوف 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن، يــــــرى المـــلـــيـــارديـــر 
بـــافـــيـــت أن «هــــذه  الــشــهــيــر وارن 
الأوقات مثالية وهي الأفضل؛ كي 
يــكــون المستثمر هـــادئـــاً... وعليه 
التمسك بأساسيات التداول (أي 
شراء السهم والاحتفاظ به لفترة 

طويلة)».
وبــــــــنــــــــى بــــــافــــــيــــــت ســـمـــعـــتـــه 
الأســـطـــوريـــة عــبــر شـــــراء الأســهــم 
الــهــابــطــة. واقــتــرح منذ أيـــام على 
المستثمرين في أوقــات التقلبات 
فـــــي «وول  المـــكـــثـــفـــة  والمــــبــــيــــعــــات 
ستريت»، ضــرورة قــراءة قصيدة 
شــعــريــة يـــرجـــع تــاريــخــهــا لــلــقــرن 
التاسع عشر، وسرد أبياتاً منها 
تــقــول: «لـــو أمــكــنــك الــحــفــاظ على 
رأســـك فــي الــوقــت الـــذي يخسرها 
الآخــــــــرون... لـــو أمــكــنــك الانــتــظــار 
دون كلل... لو أمكنك التفكير دون 
أن تجعل هذه الأفكار هدفاً... لو 
الثقة بنفسك عندما يشك  أمكنك 
بك الآخرون... إذن ستكون الأرض 

وكل شيء تحت قدميك».
وأشــــــــــــــار بـــــافـــــيـــــت إلــــــــــى أنـــــه 
اســتــخــدم هـــذه الأبــيــات الشعرية 
فــي خــطــاب لمساهمي «بركشاير 
هـــــاثـــــاواي» عــــام ٢٠١٧، نــاصــحــاً 
إيــاهــم بعدم الهلع عندما تشهد 

السوق تقلبات عنيفة.
ويـــــرى المــحــلــلــون بــريــقــا من 
التفاؤل مع عــودة «المعدل العائد 
المرجعي النقدي MWRR»، وهو 
مــقــيــاس لأداء أصــــل أو محفظة 
أصـــــول، ويـــســـاوي مــعــدل الــعــائــد 
الداخلي IRR مستويات جيدة... 
«الشرق  لـ كما ظهر في استطلاع 
الأوســــط» لمــديــري الاســتــثــمــار في 
الـــشـــركـــات الأوروبـــــيـــــة أن بــعــض 
المستثمرين حــصــلــوا عــلــى أعلى 
وزن نـــقـــدي عــلــى الإطــــــلاق خــلال 

الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وقــــالــــت مـــاريـــنـــا بــاكــســتــون، 
المــــحــــلــــلــــة فــــــي بــــنــــك «ســـــتـــــانـــــدرد 
«الــشــرق الأوســـط»:  تــشــارتــرد»، لـــ
«قـــبـــل عــــام كــــان كـــل شــــيء بــاهــظ 
الثمن، الآن كل شيء مخيف جدا».
ويـــــــجـــــــادل مــــحــــلــــلــــون أن مــا 
تــــشــــهــــده الأســـــــــــــواق هــــــو نـــهـــايـــة 

الــــــدورة الـــصـــاعـــدة، مــعــلــلــين ذلــك 
بـــــأنـــــه تــــبــــاطــــؤ جـــــــزء مـــــن الـــنـــمـــو 
الــســريــع الــــذي شــهــدتــه الأصــــول، 
فيما يأمل المستثمرون في فرصة 
أخــــرى لـــشـــراء الانـــخـــفـــاض، وهــو 
مـــــا يـــتـــوقـــعـــه المـــحـــلـــلـــون فـــــي ظــل 
الــتــبــاطــؤ الـــذي شــهــده الاقــتــصــاد 
الأمــــــيــــــركــــــي. وشــــــهــــــدت صـــنـــاعـــة 
الــــســــيــــارات ســلــســلــة مــــن خــيــبــات 
الأمــل هــذا العام، وهــو دليل قوي 
لـــبـــعـــض المـــحـــلـــلـــين المـــتـــشـــائـــمـــين، 
مؤكدين على حالة القلق من عدم 
اليقين بشأن العلاقات الصينية 

الأميركية المتغيرة.
ولكن تظل السوق الأميركية 
الأقــــــل تــــضــــررا بـــمـــا يــحــصــل فــي 
الـــعـــالـــم، خــاصــة فـــي ظـــل تــبــاطــؤ 
الـــنـــمـــو فــــي أوروبــــــــا مــــن ٢٫٠ فــي 
المـــائـــة المــتــوقــعــة هـــذا الـــعـــام، إلــى 
١٫٨ في المائة في ٢٠١٩. وتواجه 
الأســــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة صـــعـــوبـــات 
إدارة الديون التي أصبحت أكثر 
إرهـــاقـــا بــســبــب ارتـــفـــاع الأســعــار 
والعملات المتقلبة، ومن المتوقع 
أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 
٦ فــي المــائــة، ولــكــن هــذا يعد أقل 
من معدل عشر سنوات البالغ ١٠ 

في المائة.
فــيــمــا يــــرى بــعــض المــحــلــلــين 
فرصا جيدة في السوق الأوروبية، 
عــلــى ســبــيــل المــثــال شــركــة النفط 
الــفــرنــســيــة تـــوتـــال الـــتـــي تـــتـــداول 
فــي بــورصــة نــيــويــورك، وينصح 
هوارد لينهان خبير أسواق المال 
فــي مــجــمــوعــة «صــــن» الأمــيــركــيــة 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي حــديــثــه لــــ
بــــــألا يــتــخــلــى المـــســـتـــثـــمـــرون عــن 
مخزوناتهم في الأسواق الناشئة، 

مدللا بسوقي البرازيل والهند.
يـــــــــــــزال هـــــــنـــــــاك مــــوقــــف  ولا 
إيــجــابــي مــن مــعــدلات الاستثمار 
فــي الأســهــم الــعــالمــيــة، خــاصــة مع 
استمرار ارتفاع أربــاح الشركات 
مع المحافظة على تقييم معتدل 
بــشــأن عــوائــد الــســنــدات العالمية، 
خـــاصـــة بـــالمـــقـــارنـــة مــــع مـــعـــدلات 
الــدخــل الــثــابــت قصير الأجـــل في 
الــولايــات المتحدة، ومــن الواضح 
أن هناك مخاطر سلبية واضحة 

على الاقتصاد العالمي في ٢٠١٩.

أميركا... ربحية مضمونة
 رغم التراجعات

المــزيــد من  ويتوقع المحللون 
الــهــبــوط «الـــنـــاعـــم» فـــي الـــولايـــات 
«نــمــو  المــــتــــحــــدة، مــعــلــلــين ذلـــــك بـــ
وقــتــي» فــائــق الــســرعــة خـــلال عــام 
الـــرئـــيـــس  قـــــــــرارات  بـــســـبـــب   ٢٠١٨
دونالد ترمب، ومنها على سبيل 
المـــثـــال الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة 
لــلــشــركــات وحـــوافـــز الاســتــثــمــار، 

وهي عوامل «غير متكررة».
ويشير الخبراء إلى أن بداية 
انـــعـــكـــاس ذلـــــك الـــهـــبـــوط الــنــاعــم 
ظهرت في تراجع أسواق السندات، 
ووصول الأرباح إلى ذروتها رغم 
نــمــوهــا المــســتــمــر، والــــذي لــم يكن 
المــعــدلات السابقة: «إلا أن  بنفس 
هناك نموا يذكر»، حسبما توضح 

الأرقام.
وتشكل إصدارات سندات فئة 
BBB الآن نصف ســوق السندات 
الاستثمارية، ونتج الكثير منها 
كنتيجة مباشرة لطفرة الاندماج 
والاســـتـــحـــواذ عــلــى مــــدار الــثــلاثــة 
أعـــــــــوام المــــاضــــيــــة، فـــيـــمـــا وعـــــدت 
الـــــشـــــركـــــات المــــــصــــــدرة بــتــحــســين 
ميزانيتها العمومية خلال الفترة 
١٢ إلى ١٨ شهرا القادمة. لكن إذا 
بدأ الاقتصاد العالمي في التباطؤ 
فإن الضغط سيكون «كبيرا» مع 
بــدء تخفيض تصنيف السندات 
لـــــلـــــشـــــركـــــات، ومــــــــن المـــــتـــــوقـــــع أن 
تــبــدأ تــلــك الــــدورة شــركــة «جــنــرال 

إلكتريك».
المـــالـــيـــة  الـــخـــلـــفـــيـــة  تـــــــزال  ولا 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن راجـــحـــة نحو 
الاستثمار بالأسهم، فمن المتوقع 
أن تـــرتـــفـــع أربـــــــاح الـــشـــركـــات فــي 
الولايات المتحدة حتى وإن لم تكن 
كما كانت من قبل؛ لكنها ستظل 

ترتفع.
وقــــــــــــــــال مــــــحــــــلــــــل الأســــــــــــــــواق 
الأميركي ديفيد جوي إن «البيئة 
الاقتصادية والاستثمارية تتمتع 
بصحة جدية، لكنها أصبحت أقل 
«الــشــرق  مـــلاءمـــة». وأكــــد جـــوي لـــ

الأوســـط» أن مكاسب الأسهم في 
العام المقبل ستكون معتدلة، مع 
زيادة التقلبات بسبب حالة عدم 

اليقين.
ويــتــوقــع المــحــلــلــون أن يصل 
مؤشر «ستاندرد آند بــورز» إلى 
مستوى ما بين ٢٩٥٠ و٣٠٠٠ نقطة 
العام المقبل، والــذي من شأنه أن 
يحقق عائدا إجماليا بما في ذلك 
أربــاح الأسهم بنحو ٨ في المائة، 
وأن يــصــل مـــؤشـــر «داو جــونــز» 
الــصــنــاعــي إلــــى مــســتــوى ٢٧٨٠٠ 

نقطة.
تـــحـــقـــق  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــن 
الشركات مكاسب بنسبة ٢٠ في 
المــائــة خـــلال الــعــام الــحــالــي، على 
أن تستمر في الأرباح وفقا لمعدل 
نــمــو الاقــتــصــاد الأمــيــركــي بنحو 
٣٫٥ في المائة في الربع الثالث على 
أساس سنوي، وفقا لأحدث تقرير 
حكومي، ومعدل بطالة عند ٣٫٧ 
في المائة، وهو المعدل الأدنى منذ 

عام ١٩٦٣.
ويتوقع الاقتصاديون تباطؤ 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي مـــن مــعــدل 
ســـنـــوي يــبــلــغ ٣٫١ فـــي المـــائـــة في 
الــربــع الــرابــع مــن ٢٠١٨، إلـــى ٢٫٣ 
في المائة في الربع الرابع من ٢٠١٩ 
بمعدل نمو إجمالي ٢٫٧ في المائة 
خلال عام ٢٠١٩ هبوطا من ٢٫٩ في 

المائة في ٢٠١٨.
يـــتـــبـــاطـــأ  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
نمو أربــاح الشركات في «مؤشر 
ستاندرد آند بورز ٥٠٠» من ٢٤ في 
المائة إلى ٨٫٨ في المائة في نفس 
فــتــرة المـــقـــارنـــة المــــذكــــورة ســابــقــا، 
وفقا لتقديرات المحللين في تعقب 

معدلات نمو الأرباح.
وتــــــــوقــــــــع بــــــنــــــك «مــــــــورغــــــــان 
ســتــانــلــي» أن تــتــقــلــص هــوامــش 
الأرباح مع ارتفاع تكاليف العمالة 
وخـــــدمـــــات الــــديــــن والـــتـــعـــريـــفـــات 
الجمركية. فيما توقع «بنك أوف 
أمــيــركــا مــيــريــل لــيــنــش» أن تنمو 
الأربــاح خلال العام القادم بنحو 
٦ إلى ٧ في المائة، وهو الأمر الذي 
سيهبط بتقديرات ربحية الأسهم 
المـــؤشـــر بــنــحــو ١٧٠ دولارا،  فـــي 
مـــقـــارنـــة بـــتـــقـــديـــرات ســابــقــة ١٧٧ 

دولارا لكل سهم داخل المؤشر.
وستضع قائمة المخاطر التي 
تضم التوترات التجارية وارتفاع 
أسعار الفائدة الاقتصاد وربحية 
الــــشــــركــــات عـــلـــى المــــحــــك، غـــيـــر أن 
خطر تعرض الاقتصاد الأميركي 
لـــركـــود واســـــع بــعــيــد عـــن إجــمــاع 
الــراهــن،  الــوقــت  الاقتصاديين فــي 
لكن يمكن أن يقترب مع تصاعد 
وتـــيـــرة الـــحـــرب الــتــجــاريــة بشكل 

أكبر من المتوقع.
وتضيف توقعات الاحتياطي 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي (الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأمــيــركــي) بــرفــع مــرتــين للفائدة 
خــــلال الـــعـــام المــقــبــل مـــن الــضــغــط 

على الأسوق.

بريطانيا... مخاوف من بريكست
 سيئ و«حكومة عمالية»

وفــــــــــــي إنـــــــجـــــــلـــــــتـــــــرا، أجـــــمـــــع 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون بــــأنــــه لا يــمــكــن 
الــخــروج  التكهن بالمستقبل، لأن 
البريطاني دون اتفاق يعد أسوأ 
سيناريو لبنك إنجلترا (المركزي 
الـــبـــريـــطـــانـــي)، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــه 
يــبــقــى الاســـتـــفـــتـــاء الـــثـــانـــي عــلــى 

الخروج «غير مرجح».
وهناك توقعات بحدوث ركود 
في المملكة المتحدة، لكن لا يمكن 
وصفه بالركود العميق، فسوف 
يــعــتــمــد بــــالأســــاس عـــلـــى نــفــقــات 
الأســــــر الــبــريــطــانــيــة والـــشـــركـــات 

خلال العام المقبل.
وعلى سبيل المثال، إذا شدد 
المــســتــهــلــكــون «الأســـــــر» نــفــقــاتــهــم 
مقابل زيادة المدخرات، فإن الركود 
سيتسع بشدة، وهو ما حدث في 
المملكة المتحدة سابقا عامي ١٩٩٢ 
و٢٠٠٨، لكن هــذا لم يظهر بعد - 
حتى الآن - في أي من التوقعات 

الحكومية للعام القادم.
مــــفــــاوضــــات  انــــتــــهــــت  وإذا 
«بــــريــــكــــســــت» مـــــن دون صـــفـــقـــة، 
فــلــيــس هــنــاك اخــتــيــار أمــــام مــارك 
كــارنــي مــحــافــظ بــنــك إنــجــلــتــرا إلا 

رفع أسعار الفائدة.
وبـــــــــــــصـــــــــــــرف الـــــــــنـــــــــظـــــــــر عـــــن 
البريكست، فــإن المملكة المتحدة 

تــــــواجــــــه مـــشـــكـــلـــة حـــقـــيـــقـــيـــة فــي 
«الإنــــتــــاجــــيــــة»، فـــبـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
حـــالـــة تـــوظـــيـــف كـــامـــل مــــع مــعــدل 
اســـتـــثـــمـــار مــنــخــفــض لـــلأعـــمـــال، 
والـــذي سيستغرق بعض الوقت 
للارتفاع. وهناك توقعات متفائلة 
بأن العام المقبل سيشهد تحسنا 
هامشيا فــي مــعــدلات الإنتاجية 
والاستثمار، لكن يظل أقل بكثير 
مـــن مـــعـــدلات الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الــــتــــي اعــــــتــــــادت عـــلـــيـــهـــا المــمــلــكــة 
المتحدة في أوائل العقد الأول من 
الــقــرن الــحــالــي، وهــو مــا سيؤخر 
نــمــو الاســتــثــمــار فـــي ظـــل تــراجــع 
فــرص النمو الضخمة والمعتادة 
فــي المبيعات. ولكن إذا استمرت 
الأجــــور فــي الارتـــفـــاع مــع تشديد 
ســــــوق الــــعــــمــــل، فـــمـــن المـــــؤكـــــد أن 
الــقــادمــان موجة  الــعــامــان  يشهد 
من الاستثمار ستدفع الإنتاجية 

في السنوات الخمس المقبلة.
وفـــــــــي اســـــتـــــطـــــلاع «الــــــشــــــرق 
الأوســـــــــــط» لمـــــديـــــري الاســـتـــثـــمـــار 
والأصــول بالشركات البريطانية 
بـــــــشـــــــأن مــــــــــــدى قـــــلـــــقـــــهـــــم بـــــشـــــأن 
الـــ١٨ شهرا  البريكست على مــدار 
الماضية، أكد ٨٠ في المائة من عينة 
قــوامــهــا ٢١٣ مـــديـــرا لــلاســتــثــمــار 
والأصـــــــول، أنـــهـــم «لــيــســوا قلقين 
بـــــشـــــأن الــــبــــريــــكــــســــت»، بـــــل عــلــى 
الـــعـــكـــس فـــهـــم أكــــثــــر قـــلـــقـــا بــشــأن 
حكومة قــادمــة مــن حــزب العمال، 
فــيــمــا أجـــمـــعـــوا عــلــى مــحــاولــتــهــم 
عــلــى الــتــأكــد مــن خــــروج أمــوالــهــم 
إلـــــــى جـــــــزر الــــقــــنــــال الإنـــجـــلـــيـــزي 
لتجنب خضوعهم لضوابط رأس 
المال في حال انتخاب حكومة من 
حزب العمال، وأعربوا عن قلقهم 
مـــــن ســــرعــــة تـــســـيـــيـــل المــمــتــلــكــات 
الــراقــيــة فــي ظــل انخفاض أسعار 
العقارات في بعض أجــزاء وسط 

لندن بنسبة ٣٠ في المائة.

أوروبا.. توقعات إيجابية
 رغم الضغوط

كــــانــــت الأســـــهـــــم الأوروبــــــيــــــة 
مخيبة للآمال إلى حد كبير خلال 
الأربــاع الثلاثة الأخيرة. ولا تزال 
بعض البيانات الاقتصادية الكلية 
في أوروبــا، ولا سيما الصادرات 
وإنتاج السيارات، تظهر علامات 
الــتــبــاطــؤ... ولــكــن يجب أن يكون 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي ثابتاً 
بــشــكــل مــعــقــول فــي المــســتــقــبــل من 
أجـــل تــحــســين المـــؤشـــرات، خاصة 
من خلال معايير البلدان المتقدمة.

وعـــــــلـــــــى الـــــــجـــــــانـــــــب الآخـــــــــــر، 
انــخــفــضــت المـــخـــاوف الــســيــاســيــة 
مــن حـــدوث أزمـــة إيــطــالــيــة بشكل 
كبير فــي الأيـــام الأخــيــرة، كما أن 
تحسن شــروط خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن 

يعزز من معنويات المستثمرين.
ومن شأن استمرار انخفاض 
أســـعـــار الــفــائــدة وزيـــــادة الأربــــاح 
الـــلائـــقـــة مــــن الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
العالمي أن يساعد على انتعاش 
ســـوق الأســـهـــم. وتـــجـــدر الإشــــارة 
إلــــــى أن ارتـــــفـــــاع أســـــعـــــار الــنــفــط 
والــســلــع الأســاســيــة، الــتــي تعني 
الشركات البريطانية والأوروبية 
بشكل كبير عبر شركات متعددة 
الجنسيات، يجب أن يعزز أيضاً 
أرباح الشركات بعد اتجاه سلبي 

للغاية فــي الــربــع الــثــالــث. عــلاوة 
عــلــى ذلـــك، مــن المــتــوقــع أن يرتفع 
مــــؤشــــر «يــــــــورو ســــتــــوكــــس» إلـــى 
مـــســـتـــوى ٣٧٥ نــقــطــة فــــي نــهــايــة 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، وإلـــى 
العام  مستوى ٣٨٠ نقطة نهاية 

القادم.

شرق آسيا... الانتعاش قادم

وكــــانــــت الأســــهــــم الــيــابــانــيــة 
مخيبة للآمال، لكن معدل النمو 
على أســاس سنوي للعام المالي 
٢٠١٩ يظل جيدا عند ٩ في المائة، 
مع نسبة توزيعات أرباح بنسبة 
المــائــة. ومـــن المحتمل أن  ٢٫٣ فــي 
تكون النزاعات التجارية العالمية 
قد لعبت دوراً رئيسياً في خفض 
مـــعـــنـــويـــات المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــالـــبـــلاد، مـــع انــخــفــاض 
الطلب الصيني على سلع النفقات 
الرأسمالية اليابانية بشكل كبير. 
كـــمـــا عــــانــــى الاقــــتــــصــــاد المــحــلــي 
الــكــوارث الطبيعية  الياباني مــن 
في الربع الثالث الذي ينتهي وفقا 
الــيــابــانــيــة بنهاية  المــالــيــة  للسنة 
العام، ولكن ينبغي للربع الرابع 
أن ينتعش بشكل جيد. ولا تزال 
الشركات لديها معدلات تشغيلية 
عالية لاستمرار النمو الاقتصادي 
العالمي، لذا فإن توقعات الخبراء 
بتحسن المعنويات لهذا الأخير 
مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلـــى اهتمام 

أكبر بالأسهم اليابانية.
ومن المتوقع أن يبلغ مؤشر 
«تــــوبــــكــــس» الـــيـــابـــانـــي مــســتــوى 
فــي يــونــيــو، و١٨٦٢  نــقــطــة   ١٧٥٢
نقطة نهاية العام المقبل، بإجمالي 
العوائد بالدولار عند مستويات 
٥٫١ و١٦٫٨ في المائة على التوالي.
أمــا بالنسبة لمؤشر «إم إس 
سي آي» MSCI في منطقة المحيط 
الـــهـــادي، فــقــد كـــان أيــضــاً مخيّباً 
للآمال بسبب مخاوف التجارة، 
ولكن من المتوقع أن تشهد أسهم 
هونغ كونغ والأسهم الأسترالية 

أداء جيداً خلال العام المقبل.
وفــــــي مـــثـــل هــــــذا الــــوقــــت مــن 
العام الماضي، ظن المستثمرون أن 
الدولار سيظل ضعيفا، لذا اتجه 
الــجــمــيــع إلــــى الـــعـــمـــلات المــحــلــيــة 
وسندات الأســواق الناشئة، لكن 
الأمـــر انــتــهــى ببيع تــلــك الأصـــول 
مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــــدولار 
الــــذي ارتــفــع بــشــكــل مــطــرد خــلال 
قــويــا  الــــــــدولار  ظــــل  ٢٠١٨، وإذا 
واســتــمــر فــي الارتـــفـــاع فــي ٢٠١٩ 
فعلى المستثمرين مراقبة اليوان 
والاحتياطي الأجنبي الصيني، 
حيث انخفض مؤشر «ســي إس 
مــؤشــر  وهــــو   CSI٣٠٠  «٣٠٠ آي 
المــرجــحــة  المــالــيــة  لــســوق الأوراق 
بــالأرقــام الرأسمالية، لأداء أكبر 
٣٠٠ شركة متداولة في بورصتي 
شنغهاي وشنغن بأكثر مــن ٢٠ 
في المائة منذ بداية العام وحتى 

الآن.
ويراقب المستثمرون الصين 
عن كثب بعد فقدان بكين لفائض 
حـــســـابـــهـــا الـــــجـــــاري، خــــاصــــة أن 
الــصــين، التي أصبحت المقترض 
الأول عـــالمـــيـــا مـــــن حـــيـــث مـــعـــدل 
زيادة الاقتراض، ستواجه مشكلة 
حقيقية إذا ارتفعت تكلفة رأس 

المال بالنسبة للمقترض.

حالة «قلق اقتصادي» في روسيا مع اقتراب الإصلاحات الضريبية

المواطنون الروس يتوقعون معدلات تضخم أعلى بكثير من الرسمية
موسكو: طه عبد الواحد

قال البنك المركزي الروسي 
إن معدل التضخم المتوقع خلال 
العام المقبل قد يرتفع حتى ٥٫٥ 
في المائة، ويعود إلى المستوى 
المــســتــهــدف (٤ فـــي المـــائـــة) عــام 
٢٠٢٠، بينما ارتفعت توقعات 
الــــروس التضخمية  المــواطــنــين 
خــــلال شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المــائــة،  فـــي  الأول)، حــتــى ١٠٫٢ 
والــــســــبــــب الـــرئـــيـــســـي فـــــي ذلـــك 
الـــزيـــادة المــرتــقــبــة عــلــى ضريبة 

القيمة المضافة.
وتعيش روسيا هذه الأيام 
حــــالــــة «قــــلــــق اقـــــتـــــصـــــادي» فــي 
ظـــل تــرقــب بــــدء الــعــمــل بــحــزمــة 
الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة التي 
أقــرتــهــا الــحــكــومــة بـــدايـــة الــعــام 
المــــقــــبــــل، خـــصـــوصـــاً مــــع تــوقــع 
تــطــبــيــق قــــــــرارات بـــرفـــع بــعــض 
الــــــضــــــرائــــــب، والــــــــرســــــــوم عــلــى 

الوقود.

وفــــــــــــي تــــــقــــــريــــــر بـــــعـــــنـــــوان 
«تــوقــعــات التضخم والمــزاجــيــة 
الاســتــهــلاكــيــة لــلــســكــان»، أشــار 
البنك المركزي أمس إلى ارتفاع 
نسبة المواطنين الذين يرون أن 
معدل التضخم عام ٢٠١٨ أعلى 
بكثير من المعدل المعلن رسمياً 

بنسبة ٤ في المائة.
وبـــــــــــنـــــــــــاء عــــــــلــــــــى نـــــتـــــائـــــج 
اســتــطــلاعــات لـــلـــرأي اعــتــمــدهــا 
«المركزي» في تقريره، ارتفعت 
نــســبــة المـــواطـــنـــين الـــذيـــن يـــرون 
أن التضخم سيكون بمعدلات 
أعلى بكثير من المعلنة رسمياً 
مـــن ٥٣ فـــي المـــائـــة فـــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) حــتــى ٥٩ في 
المــــائــــة فــــي ديــســمــبــر الـــحـــالـــي. 
وكذلك ارتفعت نسبة المواطنين 
الذين يرون أن التضخم سيكون 
خــلال الــســنــوات الــثــلاث المقبلة 
بــــمــــعــــدلات أعــــلــــى مـــــن المــعــلــنــة 
رسمياً مــن ٥٠ فــي المــائــة خلال 
الأشــهــر المــاضــيــة، حتى ٥٣ في 

المائة في شهر ديسمبر.
وبـــــشـــــكـــــل عـــــــــــام، ارتــــفــــعــــت 
الــســكــان التضخمية  تــوقــعــات 
للأشهر الـ١٢ المقبلة بـ٠٫٤ نقطة، 

حتى ١٠٫٢ في المائة.
ويرى «المركزي» في تقريره 
التأثير  النتائج تعكس  أن تلك 
المبكر لقرار رفع ضريبة القيمة 
المضافة على توقعات السكان 

التضخمية.
وكـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة أقـــــرت 
أخــــــيــــــراً رفــــــــع نــــســــبــــة ضـــريـــبـــة 
القيمة المضافة من ١٨ حتى ٢٠ 
فــي المــائــة، على أن يــبــدأ العمل 
بــالــقــرار اعــتــبــاراً مـــن الأول من 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩.
وأشـــــــــــار ٦ فــــــي المــــــائــــــة مــن 
المواطنين الروس، في استطلاع 
لـــلـــرأي، ديــســمــبــر الــحــالــي، إلــى 
قــــرار ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
بـــاعـــتـــبـــاره الـــعـــامـــل الــرئــيــســي 
الأول الذي سيؤدي إلى ارتفاع 
الأســعــار. وتعكس تلك النسبة 

زيــــــــادة المـــــخـــــاوف والــــقــــلــــق فــي 
أوســاط الــرأي العام مع اقتراب 
بدء العمل بالقرار، إذ لم تتجاوز 
نسبة من عبروا عن رأي مماثل 
في شهر نوفمبر الماضي عن ٢ 

في المائة.
إلى ذلك أشار ٣٣ في المائة 
من المواطنين الروس إلى ارتفاع 
سعر الوقود، لا سيما البنزين، 
بـــاعـــتـــبـــاره الـــعـــامـــل الــرئــيــســي 
الــــثــــانــــي الـــــــــذي ســـــيـــــؤدي إلــــى 
ارتــفــاع أســعــار مختلف السلع 

والخدمات.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الــحــكــومــة الــروســيــة قــــررت في 
وقـــت ســابــق رفـــع الــرســوم على 
الـــــوقـــــود فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة 
يــنــايــر  اعـــتـــبـــاراً مــــن الأول مــــن 
٢٠١٩، بزيادة ٣٧٠٠ روبل (٥٣٫٣ 
الــبــنــزيــن،  لــكــل طـــن مـــن  دولار) 
و٢٧٠٠ روبل (٣٨٫٩ دولار) لكل 
طـــن مـــن وقــــود الـــديـــزل، ليصل 
إلــى ١١٫٨٩٢  سعر طن البنزين 

ألف روبل (١٧١٫٣ دولار)، وسعر 
طــن وقـــود الــديــزل إلــى و٨٫٢٥٨ 

ألف روبل (١١٩ دولاراً).
الـــظـــروف المــوســمــيــة عــامــل 
ثالث أثر على توقعات السكان 
الـــتـــضـــخـــمـــيـــة، وفــــــق مـــــا يـــقـــول 
«المـــركـــزي» فــي تــقــريــره. وأشــار 
إلـــــــى أن ١٢  الـــــصـــــدد  فـــــي هـــــــذا 
فــي المــائــة مــن المــواطــنــين قــالــوا 
إن الأســـعـــار تــرتــفــع عــــادة قبل 
الأعــيــاد، وبصورة خاصة عيد 
الـــســـنـــة. ضــمــن  المــــيــــلاد ورأس 
ر ٢٨ في المائة  هذه المعطيات عبَّ
عن قناعتهم بأن وتيرة ارتفاع 
الأســعــار خـــلال الأشــهــر المقبلة 
ستكون أســـرع بكثير مما هي 
عليه الآن. أمــا السلع الغذائية 
المــواطــنــون ارتفاع  التي يتوقع 
أسعارها بشكل ملموس فهي 
لــــحــــوم الـــــــدواجـــــــن، والـــبـــيـــض، 
والــحــلــيــب ومــشــتــقــاتــه، فــضــلاً 
الــخــضــراوات والفاكهة، أي  عن 
معظم المواد الغذائية الرئيسية.

ألمانيا: التضخم يتباطأ مع إنهاء حوافز «المركزي الأوروبي»
برلين: «الشرق الأوسط»

تــبــاطــأ التضخم السنوي 
فـــــــــي ألمـــــــانـــــــيـــــــا بـــــــشـــــــدة خــــــلال 
ديسمبر (كانون الأول) إلى ما 
دون المــســتــوى المــســتــهــدف من 
المــركــزي الأوروبـــي،  قبل البنك 
مـــــع إنـــــهـــــاء الــــبــــنــــك لـــبـــرنـــامـــج 
شــــراء الـــســـنـــدات الــــذي اســتــمــر 
لـــــ٤ ســـنـــوات، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تراجعت فيه الأسواق العالمية.

وقــــال مــكــتــب الإحـــصـــاءات 
الاتـــحـــاديـــة، أمــــس (الــجــمــعــة)، 
إن أســعــار المستهلكين الألمـــان، 
المـــــعـــــدلـــــة لــــــتُــــــقــــــارَن بـــبـــيـــانـــات 
الـــتـــضـــخـــم مـــــن دول الاتــــحــــاد 
الأوروبي الأخرى، ارتفعت ١٫٧ 
في المائة على أســاس سنوي، 
بعد زيادة بلغت ٢٫٢ في المائة 

في الشهر السابق.
ويستهدف البنك المركزي 
الأوروبــــــــــــي تـــضـــخـــمـــاً يــقــتــرب 
من ٢ في المائة لمنطقة اليورو 

بأكملها.
وعـــــلـــــى أســــــــــاس شــــهــــري، 
ارتفعت الأسعار ٠٫٣ في المائة، 

وفــــقــــاً لمـــــا أظــــهــــرتــــه الـــبـــيـــانـــات 
الأولـــيـــة، مــقــارنــة مـــع تــوقــعــات 

بزيادة نسبتها ٠٫٤ في المائة.
ويــتــوقــع خـــبـــراء اقــتــصــاد 
تراجع وتيرة النمو الاقتصادي 
فـــي ألمـــانـــيـــا خــــلال عــــام ٢٠١٩. 
وقال خبراء اقتصاد لدى بنوك 
ألمــانــيــة كــبــيــرة، فـــي اســتــطــلاع 
لوكالة الأنباء الألمانية، إنه في 
حال عدم تغير شيء على نحو 
جذري في الظروف الاقتصادية 
الـــراهـــنـــة، فــإنــه مـــن المــتــوقــع أن 
يــبــلــغ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
الــــعــــام المـــقـــبـــل ١٫٥ فــي  ألمـــانـــيـــا 

المائة.
الــــــــــخــــــــــبــــــــــراء أن  وذكـــــــــــــــــــر 
الاضــــطــــرابــــات الـــدولـــيـــة تــلــقــي 
بــــظــــلالــــهــــا عـــــلـــــى الـــتـــطـــلـــعـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــعـــام المـــقـــبـــل، 
مستبعدين في المقابل حدوث 
الـــخـــبـــراء  يـــتـــوقـــع  ركـــــــــود. ولا 
حدوث تحول في سوق العمل، 

باستثناء تراجع في وتيرته.
وبــحــســب الــبــيــانــات، فــإنــه 
مـــن المـــتـــوقـــع أن يـــتـــراجـــع عــدد 
العاطلين عن العمل في ألمانيا 

الــعــام المــقــبــل بــمــا يـــتـــراوح بين 
ألـــف  عــــاطــــل و١٧٠  ألــــــف   ١٠٠

عاطل.
وعــــلــــى أقــــصــــى الـــتـــقـــديـــر، 
فــإنــه مــن المــتــوقــع أن ينخفض 
عــــــــدد الــــعــــاطــــلــــين عــــــن الـــعـــمـــل 
هـــــذا الــــعــــام بــــواقــــع نـــحـــو ٢٠٠ 
ألـــف شــخــص، مــقــارنــة بــالــعــام 
المـــاضـــي. ومـــن المــقــرر أن تعلن 
الــــوكــــالــــة الاتـــــحـــــاديـــــة لــلــعــمــل 
البيانات الرسمية لسوق العمل 
فــي ألمــانــيــا فــي عـــام ٢٠١٨ يــوم 

الجمعة المقبل.
وقـــالـــت اتـــحـــادات شــركــات 
صــنــاعــيــة كــبــيــرة فـــي ألمــانــيــا، 
مؤخراً، إن خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبـــي، والنزاعات 
ــــــتــــــي تـــثـــيـــرهـــا  الــــــتــــــجــــــاريــــــة ال
سياسات «أميركا أولاً»، تشكل 
أكبر المخاطر التي تهدد النمو 

والرخاء الاقتصادي.
ويواجه المصدرون ظروفاً 
مـــعـــاكـــســـة فـــــي الــــــخــــــارج، لــكــن 
الطلب المحلي القوي يعني أن 
شركات كثيرة تظل قادرة على 

توسعة أعمالها.

يرى أغلب المراقبين أن دورة صعود الأسواق العالمية التي استمرت لنحو ٣٠ عاماً قد انتهت (أ. ب)
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النفط الصخري
يهدد عرش هارفارد

لأول مــــرة أصــبــحــت جــامــعــة تــكــســاس ثــانــي أغــنــى 
جامعة في الولايات المتحدة بعد هــارفــارد. كيف حدث 

هذا؟ الجواب بفضل النفط الصخري.
لسنوات طويلة ظلت جامعة هــارفــارد هي الأغنى 
بسبب ضخامة حجم الوقف الذي تديره. إلا أن الأمور 
بــــدأت فــي الــتــغــيــر، حــيــث اقــتــربــت جــامــعــة تــكــســاس من 
هارفارد خلال النصف الأول من العام الجاري بعد ارتفاع 
وقفها إلى ٣١ مليار دولار فيما كان وقف هارفارد عند 
الــتــي نشرتها وكالة  ٣٩٫٢ مليار دولار، حسب الأرقــــام 

بلومبيرغ.
وتجاوزت جامعة تكساس جامعة ييل والتي كانت 
صاحبة المركز الثاني حتى هذا العام بوقف قدره ٢٩٫٤ 
مليار دولار. كيف تم هذا؟ تمتلك جامعة تكساس الكثير 
من حقوق التعدين حيث خصصت لها الولاية نحو ٢٫١ 
مليون هكتار من الأراضـــي في حــوض البيرميان أكبر 
أحواض إنتاج النفط الصخري. وتحصل الجامعات في 
تكساس على رسوم مقابل الإنتاج من الأراضي التي يتم 

تخصيصها لها.
وأنتجت الآبـــار النفطية فــي البيرميان فــي يوليو 
(تموز) ٥٫٣ مليون برميل يومياً، وهو إنتاج يقارب إنتاج 
حقل الغوار في المملكة العربية السعودية والذي يعتبر 

أكبر حقل بري في العالم.
وبسبب هذا الإنتاج الكبير والأسعار المرتفعة نسبياً 
للنفط في النصف الأول من العام الجاري، زادت قيمة 
أوقاف جامعات أخرى في تكساس مثل جامعة تكساس 
إيــه آنــد أم (وهـــي الجامعة الــتــي ارتــادهــا وزيـــر الطاقة 

السعودي خالد الفالح) إلى ١٣٫٥ مليار دولار.
وإذا ما استمر البيرميان في الإنــتــاج بشكل كبير 
وتحسنت أســعــار النفط، فليس مــن المستبعد أن نرى 
في العام القادم أو الذي يليه جامعة تكساس في المرتبة 

الأولى متخطية هارفارد.
الــجــامــعــات الأميركية  مــا يهمنا هنا ليس ترتيب 
الــثــراء أو التنافس بينها. مــا يهمنا هنا أن  مــن حيث 
نفهم كيف أن النفط الصخري غير خارطة كل شيء في 
الولايات المتحدة، وليس هذا وحسب بل أصبح النفط 
مصدراً مهماً للدخل للبلد ولنظامه التعليمي. ولم يعِب 
جامعة تكساس أن أموالها جاءت من النفط الذي يعتبره 

أصدقاء البيئة عدوهم الأول.
وإذا مــا كـــان الــنــفــط مهماً لــلــولايــات المــتــحــدة بهذا 
الــشــكــل فــلــمــاذا هـــذا الــنــفــاق الإعـــلامـــي الـــذي نـــراه ولمـــاذا 
تصوير النفط على أنه عدو البيئة وعلى أنه مرض من 
أمــراض العالم الثالث يجب على العالم الأول التخلص 

منه والتحول إلى الطاقة البديلة؟!
الحقيقة والمعطيات على أرض الواقع كلها تظهر أن 
هناك ارتدادا في الولايات المتحدة إلى النفط ولولا النفط 
الصخري لما تمكنت أميركا اليوم من الشعور بالاستقلال 
البلدان المصدرة للبترول (أوبــك) ومنافسة  عن منظمة 

روسيا وأوبك على أسواق تصدير النفط.
لقد تمكنت الولايات المتحدة بفضل النفط الصخري 
أن ترفع إنتاجها إلى ١١٫٦ مليون برميل يومياً مؤخراً 
لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم متخطية روسيا 

والسعودية.
إن المــحــرك الــرئــيــســي لــســيــاســات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب في مجال الطاقة وتجاه منظمة أوبك يدور 
حول أسعار نفط أقل، وهذا ما زرعه الرئيس الأميركي في 
عقل المضاربين في السوق والذين غيروا مراكزهم وباعوا 
العقود وتسببوا في أربــاك السوق نتيجة للتصور بأن 
الرئيس الأميركي سيضغط على السعودية وأوبــك أكثر 

لخفض الأسعار أكثر مما هي عليه الأن.
ولكن هل خفض أسعار النفط أمر صحي للاقتصاد 
الأميركي؟ وهــل تحتاج الــولايــات المتحدة ذلــك؟ ومــا هي 

الآثار الناتجة عن أسعار نفط أعلى؟
بناء على دراسة من أحد بيوت الاستشارات النفطية 
فإن الاقتصاد الأميركي يستفيد من أسعار نفط أعلى أكثر 
من استفادته من أسعار نفط أقــل. وفي نفس الوقت فإن 
الاقتصاد الأميركي في عصر النفط الصخري (٢٠٠٥ إلى 
لــم يعد يتأثر بارتفاع أســعــار النفط كما كــان في   (٢٠١٨
السابق في عصر ما قبل النفط الصخري (١٩٨٧ إلى ٢٠٠٥).
واستفاد الاقتصاد الأميركي بشكل كبير مــن ثــورة 
النفط الصخري. فبالنسبة للتضخم، ففي الفترة ما قبل 
النفط الصخري إذا ارتفعت أسعار النفط بنسبة ٢٥ في 
المائة، فإن مؤشر أسعار المستهلكين يرتفع بنسبة ١ في 
المائة في الفصل الربع سنوي ما بعد ارتفاع أسعار النفط 
ويزيد بصورة مركبة بنسبة ١٫٦ في المائة بعد فصلين 

ربعية.
هــــذا الأمـــــر يـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى مـــعـــدل الــفــائــدة 
الأميركية والذي كان يرتفع لخفض نسبة ارتفاع التضخم. 
لكن في فترة النفط الصخري أصبح التضخم في الولايات 
المتحدة أقل تأثراً بارتفاع أسعار النفط وأصبح الارتفاع 
في مؤشر قياس المستهلكين يتراوح بين ٠٫٦ في المائة و٠٫٨ 
في المائة، وتستمر هذه النسبة لعدة فصول ربعية بعد 

الارتفاع في أسعار النفط.
وتــســتــفــيــد الــــولايــــات المــنــتــجــة لــلــنــفــط مـــن الأســـعـــار 
العالية بشكل آخـــر، حيث أصبحت تسجل نسب بطالة 
متدنية جداً. وفيما يتعلق بنسبة تدمير الوظائف (عدد 
الوظائف الجديدة قياساً إلى عدد الوظائف الملغاة) فإن 
هذه النسبة تكاد تكون صفر في الولايات المنتجة للنفط، 
لأن أي وظائف ملغاة في القطاعات الأخرى يتم خلق ما 
يوازيها في القطاع النفطي. أما نسبة ارتفاع البطالة في 
الولايات المتحدة انخفضت إلى ٠٫٠٨ في المائة في عصر 
النفط الصخري مقارنة بنحو ٠٫٣ في المائة في عصر ما 

قبل النفط الصخري.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــاتــج المــحــلــي يــخــتــلــف الأمــــر بين 
الــولايــات المنتجة للنفط والــولايــات المستهلكة له أو ذات 
الموارد الطبيعية القليلة. ففي الولايات المنتجة للنفط يزيد 
الناتج المحلي بنسبة ٠٫٢ في المائة مباشرة بعد ارتفاع 
أســعــار النفط فيما تصل النسبة إلــى ٠٫٤ فــي المــائــة بعد 
فصلين ربعية. أما الولايات الغير منتجة للنفط فإن النتاج 
المحلي لها ينخفض بنسبة ٠٫٤ في المائة بعد فصلين إلى 

ثلاثة فصول ربعية من ارتفاع أسعار النفط.
والخلاصة أن النفط أصبح من أعمدة رخاء واستقرار 
الاقتصاد الأميركي وكل ما يقال في الولايات المتحدة سلباً 
عن النفط وكل ما يقال عن أهمية تخفيض أسعاره هو من 
بــاب الاستهلاك الإعــلامــي ويظل الاقتصاد الأميركي في 

وضعية قوية تسمح له بتحمل أسعار نفط أعلى.

وائل مهدي

ضمن موجة التخلي عن الدولار

الاتحاد الأوروبي يعوّل على اليورو في صفقات النفط والغاز
برلين: اعتدال سلامة

فــــــي الــــــســــــنــــــوات المــــاضــــيــــة، 
كــان الحديث فــي أروقـــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، هــمــســاً، عـــن وجـــوب 
إحــــلال الـــيـــورو بـــدل الـــــدولار في 
الــصــفــقــات الــتــجــاريــة، بــالأخــص 
ما يتعلق بشراء النفط والغاز. 
واليوم، أصبح الصوت عالياً، إذ 
توصي المفوضية الأوروبية دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والـــشـــركـــات 
الأوروبــيــة بالترويج لاستعمال 
النقد الموحد اليورو أكثر فأكثر 
في الصفقات التجارية الدولية 
المتعلقة بقطاع الطاقة، مثل الغاز 
المــكــررة، في  والمنتجات النفطية 

المقام الأول.
وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالمـــعـــادن 
والمــــــــــــــواد الأولـــــــيـــــــة المـــســـتـــعـــمـــلـــة 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــــزراعــــــي، تــتــحــرك 
المـــفـــوضـــيـــة لـــلـــقـــيـــام بـــجـــولـــة مــن 
الاستشارات مع لاعبي الأسواق 
الأوروبية، بهدف تحديد الطرق 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الـــــتـــــي ســـيـــتـــم مــن 
خلالها تعزيز استعمال اليورو 
فـــي تـــجـــارة مــهــمــة دولـــيـــة تضخ 
في الأســواق مليارات اليورو كل 

شهر.
تقول كارين كولر، الخبيرة 
الألمــانــيــة فــي مدينة هــانــوفــر، إن 
الاتــحــاد الأوروبـــي يعد مــن أكبر 
مستوردي الطاقة في العالم، إذ 
يصل معدل فاتورة شراء الطاقة 
إلى ٣٠٠ مليار يورو سنوياً، علماً 
بــأن السوق الأوروبــيــة الطاقوية 
أمــام جميع المنافسات  مفتوحة 
التجارية، الأوروبية والأجنبية، 
يــــتــــقــــيــــد لاعـــــبـــــوهـــــا  شـــــــــــرط أن 
بالقوانين التنظيمية الأوروبية 

الموحدة. وتعزو الخبيرة الألمانية 
مـــســـاعـــي المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
الهادفة إلى ترويج اليورو بقدر 
المــســتــطــاع إلـــى عــامــلــين مهمين: 
فمن جهة، تدرك المفوضية جيداً 
أن تقوية دور الــيــورو دولــيــاً في 
قطاع الطاقة من شأنها تقليص 
مــــخــــاطــــر انـــــقـــــطـــــاع الإمــــــــــــــدادات 
الكهربائية والنفطية «وهذا كفيل 
بـــتـــرويـــج اســتــقــلالــيــة الـــنـــمـــوذج 
التجاري الأوروبي عالمياً». ومن 
جهة ثانية «سيحمي الاستعمال 
الأوســـع لــلــيــورو المــواطــنــين، كما 
الشركات الأوروبــيــة، من أخطار 

الــصــدمــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
المحتملة الآتية من خارج الاتحاد 

الأوروبي».
وتــضــيــف كــولــر أن «تــرويــج 
استعمال اليورو بصورة أفضل 
مـــن أي وقـــت مــضــى لـــن يــتــداخــل 
فــــي الــــحــــريــــات الـــتـــجـــاريـــة، ولـــن 
يحد مــن خــيــارات رجــال الأعمال 

الأوروبيين».
ويـــــــزداد اهـــتـــمـــام المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــة حـــــــيـــــــال تـــكـــثـــيـــف 
الــتــداول بــالــيــورو فــي القطاعات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، فـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــشــــركــــات الأوروبــــــيــــــة مــــا زالــــت 

الـــــدولار الأمــيــركــي،  تعتمد عــلــى 
حتى داخــل الصفقات التجارية 
بـــيـــنـــهـــا، مـــمـــا يــــعــــرض أعــمــالــهــا 
الــتــجــاريــة لمخاطر  ومــصــالــحــهــا 
ســـيـــاســـيـــة، وأخـــــــرى ذات عــلاقــة 
بتقلبات أسواق الصرف الدولية.

وتـــخـــتـــم الـــخـــبـــيـــرة بــقــولــهــا: 
«تـــبـــنـــي المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
مــــن خـــــلال الــحــمــلــة الــتــرويــجــيــة 
الدولية لليورو، درع تحميها من 
الــتــي اجتاحت  مــوجــة الحمائية 
دولاً عــدة. كما يريد المسؤولون 
الأوروبيون في بروكسل تخطي 
مـــرحـــلـــة حـــالـــيـــة لا يــشــكــل فــيــهــا 

الــــــدولار الأمــيــركــي مــشــكــلــة على 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
إنــمــا ورطـــة وقــع الآخــــرون فيها، 
ومــــن بــيــنــهــم الــــــدول الأوروبــــيــــة، 
خصوصاً أن السياسة الأميركية 
تــمــر بــتــغــيــرات جـــذريـــة فـــي عهد 
الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب، مــمــا 
يحض المفوضية الأوروبية على 
تـــوخـــي الــــحــــذر لـــــدى اســتــعــمــال 
الــــــــــدولار فــــي ســــائــــر الـــــتـــــداولات 
الــتــجــاريــة، بغية تقليص درجــة 
انكشافها على دعــاوى قضائية 

غير أوروبية محتملة».
مـــن جــانــبــهــا، تــشــيــر أنغيلا 

لـــــيـــــمـــــان، المــــحــــلــــلــــة المـــــالـــــيـــــة فــي 
إلــى أن اليورو  العاصمة بــرلــين، 
يحتل المــركــز الــثــانــي عــالمــيــاً، من 
حــيــث اســتــعــمــالــه، بــعــد الــــدولار. 
وفــــــي الــــوقــــت الــــــراهــــــن، ثـــمـــة ٦٠ 
دولـــــة ربـــطـــت عــمــلــتــهــا الــوطــنــيــة 
باليورو، لأسباب متعددة. كما 
الــدولــي  أن «الاحــتــيــاطــي النقدي 
بــــالــــيــــورو مــــوجــــود فــــي خـــزائـــن 
المصارف المركزية غير الأوروبية، 
 عـــن الــســنــدات المــعــروضــة 

ً
فــضــلا

لــلــبــيــع بـــالـــيـــورو فــــي بـــورصـــات 
بــثــقــل كبير  الــتــي تتمتع  الــعــالــم 
يحسب له الجميع ألف حساب».

وتـــســـتـــطـــرد لـــيـــمـــان قـــائـــلـــة: 
«شــكــل الـــيـــورو ٣٦ فــي المــائــة من 
قيمة الصفقات التجارية الدولية 
فــــي عـــــام ٢٠١٧، وهـــــو يــســتــأثــر 
بنحو ٢٠ في المائة من الاحتياطي 
الــنــقــدي لـــدى المــصــارف المــركــزيــة 
الـــدولـــيـــة». غــيــر أنـــهـــا تــعــتــقــد أن 
تسمية الأصول المالية الأوروبية 
بــــالــــيــــورو ســـتـــســـاعـــد كـــثـــيـــراً فــي 
تطوير القطاع المالي الأوروبــي، 
فهذا القطاع «يحتاج إلى تعزيز 
مــكــانــتــه فـــي الــعــالــم، لـــذا تخطط 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة لمــراجــعــة 
الــــقــــوانــــين الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة المـــالـــيـــة 
بــرمــتــهــا لــتــحــديــث أنــظــمــة الــدفــع 
داخــل الاتحاد الأوروبــي. كما أن 
اقـــتـــراب بــريــطــانــيــا مـــن الــخــروج 
مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي يـــزيـــد 
رغبة المسؤولين في بروكسل في 
تحسين أوضــاع الأســـواق المالية 
الأوروبــيــة والبنى التحتية، بما 
أن الرهان على اليورو وصحته 
سيزيد بقوة في الشهور المقبلة. 
فالجميع يريد أن يرى في اليورو 

مرجعاً دولياً صلباً».

توصي المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي بالترويج لاستعمال اليورو أكثر فأكثر في الصفقات التجارية الدولية المتعلقة بقطاع الطاقة

تصل قيمتها لـ٤٠٠ مليون بالعملة الموحدة 

١٦ مليار فرنك بلجيكي تنتظر تحويلها إلى «يورو» 
بروكسل: عبد الله مصطفى

رغم قرب الاحتفال بالذكرى 
الـ١٧ لاستخدام العملة الأوروبية 
الموحدة، اليورو، هناك تقديرات 
بـــــأن كـــمـــيـــات ضــخــمــة مــــن عــمــلــة 
بــلــجــيــكــا المـــحـــلـــيـــة، الـــبـــلـــد الــــذي 
يــــســــتــــضــــيــــف مـــــقـــــر المــــفــــوضــــيــــة 
لــم يتم تبديلها إلى  الأوروبـــيـــة، 

اليورو حتى الوقت الراهن.
فــرنــك  تـــــــزال ١٦ مـــلـــيـــار  ولا 
بلجيكي، تصل قيمتها إلى ٤٠٠ 
مليون يورو، في انتظار التغيير 
من العملة البلجيكية القديمة إلى 

العملة الأوروبية الموحدة.
وبــحــســب مــا ذكــــرت وســائــل 
الإعــــلام فــي بــروكــســل أمـــس نقلا 
عن المصرف الوطني البلجيكي، 
فإن العملات البلجيكية القديمة 
لا تزال قابلة للتغيير، من خلال 
الــبــنــك الــوطــنــي الــبــلــجــيــكــي، من 
دون دفـــع أي تــكــالــيــف إضــافــيــة، 

فيما عدا العملة المعدنية من فئة 
٢٠ و٥٠ فــرنــكــا بلجيكيا والــتــي 

أصبحت غير قابلة للتغيير.
ولا تــــزال الــعــمــلات الــورقــيــة 
ابتداء من فئة مائة فرنك وحتى 
عشرة آلاف فرنك قابلة للتغيير، 
ويتلقى البنك الوطني البلجيكي 
الــعــمــلــة البلجيكية  كــمــيــات مـــن 
الــيــورو،  إلــى  القديمة لتغييرها 
وخــــــــلال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي تــســلــم 
البنك نحو ١١٥ ألف ورقة نقدية 
بــالــعــمــلــة الــبــلــجــيــكــيــة ووصـــلـــت 

قيمتها إلى ٣٫٣ مليون يورو.
وتتداول بلجيكا عملة اليورو 
الـــعـــام ٢٠٠٢. ولــكــن الأوراق  مــنــذ 
النقدية المقومة بالفرنك البلجيكي 
بقيمة اســمــيــة تــفــوق ٥٠ فــرنــكــا لا 

تزال قابلة للتبديل باليورو.
ويتم تسليم الأوراق النقدية 
الــــقــــديــــمــــة إلـــــــى الــــبــــنــــك الـــوطـــنـــي 
البلجيكي حيث يتم هناك التحقق 
مــن صحتها. وإذا كــانــت أصلية، 

يتم استبدالها بالعملة الموحدة، 
ثــم يضع البنك العملات القديمة 
فـــي جـــهـــاز الــتــقــطــيــع قــبــل أن يتم 

ترميد البقايا.
أول   ٢٠٠٢ الــــــعــــــام  وشـــــهـــــد 
تـــعـــامـــل شــعــبــي لــــلــــيــــورو، وجــــاء 
ذلــك تــزامــنــا مــع احــتــفــالات الــدول 
الأوروبـــــيـــــة بــعــيــد المـــيـــلاد ورأس 
السنة الجديدة، تعظيما وتعزيزاً 
الــــقــــارة فــــي الاتـــحـــاد  لآمــــــال دول 
كــكــتــلــة أوروبـــــيـــــة واحــــــــدة، ويــــوم 
إطــــــلاق الــعــمــلــة الـــجـــديـــدة كــانــت 
قيمتها تتجاوز الدولار الأميركي 
بــقــلــيــل، والـــيـــوم بــاتــت أهـــم عملة 
فــي الــنــظــام الــنــقــدي الـــدولـــي بعد 
الــــــــــــدولار الأمـــــيـــــركـــــي، واتـــــخـــــذت 
وضــعــا مــهــمــا فـــي ســلــة الــعــمــلات 
العالمية، وتــزايــدت قيمتها نظرا 
إلى ما أحدثته من استقرار مالي 
فــي ســيــاســات الاتــحــاد الأوروبـــي 
الاقتصادية، وبات اليورو العملة 
الــرســمــيــة المــتــداولــة فــي ١٩ دولــة 

من دول الاتــحــاد الأوروبـــي الـــ٢٨، 
وســت دول أخـــرى ليست أعضاء 

في الاتحاد.
وبحسب استطلاع للمصرف 
المــــركــــزي الأوروبــــــــي فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الفائت، قــال ٧٤ 
في المائة من المواطنين الأوروبيين 
إنّ اليورو أفاد الاتحاد الأوروبي، 
ــه 

ّ
فيما قــال ٦٤ فــي المــائــة منهم إن

أفاد بلادهم.
وقـــــــــــال نــــــيــــــكــــــولاس فـــــيـــــرون 
الـــــبـــــاحـــــث فـــــــي مــــــركــــــز بــــروغــــيــــل 
لـــلأبـــحـــاث فـــي بـــروكـــســـل ومــعــهــد 
بيترسون للاقتصاد الدولي في 
واشنطن إن «اليورو بات راسخا 
لــــــــدى الـــــســـــكـــــان حــــتــــى الأحـــــــــزاب 
المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــمـــؤســـســـات أقـــــرت 

بذلك».
وواجه اليورو لحظة حاسمة 
بعد أن أدت تداعيات الأزمة المالية 
فـــي الـــعـــام ٢٠٠٨ إلـــى أزمــــة ديـــون 
ضخمة في منطقة اليورو بلغت 

ذروتـــهـــا بــتــقــديــم صــفــقــات إنــقــاذ 
لعدة دول، ما دفع التكتل النقدي 
إلى نقطة الانهيار وشكل اختبارا 

قاسيا لوحدة صفوفه.
إنّ ذلـــك  قــــالــــوا  لـــكـــن خــــبــــراء 
الــوقــت المضطرب كشف الثغرات 
الــيــورو، ومن  الحقيقية لمــشــروع 
بينها افتقاره للتضامن النقدي 

ووجود مقرضين كملاذ أخير.
كــمــا أبـــــرزت الأزمـــــة الــتــفــاوت 
الاقــتــصــادي الــكــبــيــر بــين أعــضــاء 
مــنــطــقــة الــــيــــورو، خــصــوصــا بين 
الــشــمــال الــحــذر مــالــيــا والــجــنــوب 

الغارق في الديون.
ويـــحـــســـب لـــرئـــيـــس المـــصـــرف 
المــركــزي الأوروبــــي مــاريــو دراغــي 
إنقاذ الاتحاد الأوروبي في العام 
٢٠١٢ حــين أرســى مبدأ أساسيا، 
مــفــاده أنّ المــؤســســة الــتــي تشرف 
على السياسة النقدية الأوروبية 
من مقرها في فرانكفورت ستقوم 
«بكل مــا يتطلبه الأمـــر» للحفاظ 

عـــلـــى الـــــيـــــورو. وتـــعـــهـــد المـــصـــرف 
المــركــزي بــشــراء، إذا تطلب الأمــر، 
عــــدد غــيــر مـــحـــدود مـــن الــســنــدات 

الحكومية من الدول المديونة.
واتــــــخــــــذ المــــــصــــــرف المـــــركـــــزي 
إجــــــــــــراءات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة خـــلال 
الــســنــوات الأخــيــرة لــضــمــان تدفق 
الــيــورو ودرء  الأمــــوال فــي منطقة 

مخاطر الانكماش.
وحــــــــــــــــدد مــــــــــعــــــــــدلات فـــــــائـــــــدة 
منخفضة في شكل قياسي ومنح 
قروضا رخيصة لمصارف واشترى 
ســـــــنـــــــدات حــــكــــومــــيــــة وتـــــجـــــاريـــــة 
يـــورو (٣  بأكثر مــن ٢٫٦ تريليون 
تريليونات دولار) بين عامي ٢٠١٥ 

و٢٠١٨.
ومــع اقــتــراب مــعــدل التضخم 
فــي منطقة الـــيـــورو مــن أقـــل مــن ٢ 
في المائة وهو الهدف الذي حدده 
المصرف، اعتبرت محفزات المصرف 
المركزي للاقتصاد الأوروبي قصة 

نجاح في السياسات النقدية.

خلال ديسمبر ٢٠١٨

ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد البرازيلي 
ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة

برازيليا: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــفـــــــعـــــــت ثــــــقــــــة مـــجـــتـــمـــع 
الأعــمــال فــي الــبــرازيــل إلــى أعلى 
مستوياتها، خلال ٥ سنوات، في 

ديسمبر (كانون الأول).
الـــذي ظهر  وأظــهــر التقرير، 
أمــــــــس، وأعــــــــــده مـــركـــز  مـــــن  أول 
الأبحاث الاقتصادي «جيتوليو 
فــارجــاس»، أن مؤشر ثقة رجال 
الأعــمــال في البرازيل ارتفع هذا 
الــشــهــر بـــــــ٥٫٧ نــقــطــة عـــن الــشــهــر 
الماضي؛ ليصل إلى ١٠٥٫١ نقطة، 
وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 

أبريل (نيسان) ٢٠١٣.
الـــــربـــــع  فـــــــي  المـــــــؤشـــــــر  وزاد 
الأخير بـ٥٫٥ نقطة مقارنة بالربع 
 ثـــالـــث زيـــــادة 

ً
الـــســـابـــق، مـــســـجـــلا

فصلية على التوالي. وقال المركز 
البحثي إن النتائج التي سجلها 
المؤشر في الربع الرابع من العام 
الحالي كانت متميزة؛ حيث قفز 
لأول مرة فوق مستوى ١٠٠ نقطة 

منذ مارس (آذار) ٢٠١٤.
وأشـــــار المـــركـــز إلــــى أنــــه بعد 
إضـــــــــــراب ســــائــــقــــي الــــشــــاحــــنــــات 
فـــي مــايــو (أيــــــار) الــــذي أدى إلــى 
توقف التوزيع لأكثر من أسبوع، 
وحــالــة عـــدم الــيــقــين الــتــي سبقت 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، يــتــوقــع 
مــجــتــمــع الأعـــمـــال أن يــحــقــق أداء 
أفضل في الوقت الراهن. وسجل 
قطاع الإنشاءات أعلى مستويات 

الثقة هذا الشهر منذ ديسمبر.

«جــيــتــولــيــو  وكــــــان تـــقـــريـــر لـــ
فـــــارجـــــاس»، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
أظهر أن مؤشر ثقة المستهلك في 
الــبــرازيــل ارتــفــع بـــــ٠٫٦ فــي المــائــة؛ 

ليصل إلى ٩٣٫٨ نقطة.
ويكافح الاقتصاد البرازيلي 
لــلــخــروج مـــن أزمــــة ركـــــود؛ حيث 
سجل في ٢٠١٧ نمواً بنسبة واحد 
فــي المــائــة، وتــوقــع البنك المركزي 
البرازيلي أن ينمو في ٢٠١٨، بـ١٫٣ 

في المائة.
وســـجـــل اقـــتـــصـــاد الـــبـــرازيـــل 
أســـــرع وتـــيـــرة نــمــو فـــي نــحــو ١٨ 
شهراً خلال الربع الثالث من العام 
الحالي، بدعم قوة كل من النشاط 

الصناعي والخدمي معاً.
وبحسب وكالة الإحصاءات 
الــوطــنــيــة فــي الــبــرازيــل، فــقــد نما 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
٠٫٨ فــي المــائــة فــي الــربــع المنتهي 
في سبتمبر (أيلول) الماضي على 
أساس فصلي، وهي أسرع وتيرة 

نمو منذ الربع الأول لعام ٢٠١٧.
ونـــــمـــــا الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي 
فـــي هـــذه الــفــتــرة بــــــ٠٫٨ فـــي المــائــة 
كــمــا جـــــاءت الــقــطــاعــات الــتــابــعــة 
للنشاط الخدمي كافة في النطاق 

الإيجابي خلال الفترة نفسها.
وعلى أســاس سنوي، سجل 
اقــتــصــاد الـــبـــرازيـــل نــمــواً نسبته 
المـــــائـــــة خـــــــلال الأشــــهــــر  فـــــي   ١٫٣
الثلاثة، من يوليو (تموز) حتى 
سبتمبر الماضي، ومقابل ٠٫٩ في 
المائة زيــادة سنوية، مسجلة في 

الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 
(حزيران) الماضي.

ووفــقــاً لــوكــالــة الإحــصــاءات، 
فإن معدل الاستثمار في البرازيل 
بــلــغ خـــلال فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، وسجل معدل 

الادخار ١٤٫٩ في المائة.
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
لــلــنــاتــج  إن المـــــؤشـــــرات الأخــــيــــرة 
الإجــــمــــالــــي فــــي الــــبــــرازيــــل تــعــزز 
الــبــلاد مقبلة على  الــتــوقــعــات أن 
تعافٍ تدريجي من الركود الذي 
عاشته مؤخراً، والذي يعد الأسوأ 

في عقود.
وأشــــــــــارت الــــوكــــالــــة إلــــــى أن 
دفــــــــع الــــنــــمــــو الـــــبـــــرازيـــــلـــــي عــلــى 
الــطــويــل يعتمد عــلــى أداء  المــــدى 
الرئيس المنتخب هذا العام، جير 
الـــذي تعهد بكبح  بــولــســونــارو، 
إبـــرام صفقات  المــالــي عبر  العجز 
لــلــخــصــخــصــة وإجــــــــراءات أخـــرى 

تحررية.
لكن التصريحات المتناقضة 
مـــــــن داخــــــــــــل الــــــفــــــريــــــق المــــســــانــــد 
لــبــولــســونــارو فـــي الانــتــخــابــات، 
بجانب ما يعرف عنه من الإساءة 
لــلأقــلــيــات، يــرجــح أنــــه ســيــواجــه 
صعوبة بشأن كسب دعم النواب 
عـــلـــى إجــــــــــــراءات إصــــلاحــــيــــة فــي 
شبكة الأمان الاجتماعي لا تتسم 
بالشعبوية، وهو ما يعد تحدياً 
الــجــديــد لتحقيق  الــرئــيــس  أمــــام 
مــســتــهــدفــاتــه بــشــأن كــبــح العجز 

المالي.

مع الطلب القوي على الرقائق

حجم قياسي لصادرات كوريا الجنوبية: 
٦٠٠ مليار دولار خلال ٢٠١٨ 

سول: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات لــلــحــكــومــة 
الكورية الجنوبية، أمس (الجمعة)، 
أن صـــــادرات الــبــلاد تـــجـــاوزت ٦٠٠ 
مليار دولار لأول مرة في تاريخها، 
بحسب وكــالــة «يــونــهــاب» للأنباء 

الكورية.
الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
والصناعة والطاقة ودائرة الجمارك 
الـــــصـــــادرات  الــــوطــــنــــيــــة، إن حـــجـــم 
التراكمي لكوريا الجنوبية تجاوز 
٦٠٠ مليار دولار في الساعة ١١:١٢ 
صباح أمس، وهذه هي المرة الأولى 
التي يتجاوز فيها حجم صــادرات 
كوريا الجنوبية ٦٠٠ مليار دولار، 
منذ العام ١٩٤٨ عندما بدأت كوريا 

الجنوبية التصدير.
جــاء ذلــك بعد مــرور ٧ سنوات 
فـــقـــط، مـــن تـــجـــاوز حــجــم صـــــادرات 
كوريا الجنوبية ٥٠٠ مليار دولار 

في العام ٢٠١١.
وحققت ٦ دول فقط في العالم 
مــســتــويــات قــريــبــة مـــن الـــصـــادرات 
الــولايــات المتحدة  الــكــوريــة. تشمل 
وألمانيا والصين واليابان وهولندا 
وفـــرنـــســـا. وشـــكـــلـــت حـــصـــة كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة مـــن إجــمــالــي صـــــادرات 
الــعــالــم نسبة ٣٫٤ فــي المــائــة، وهــذا 

أعلى مستوى لها أيضا.
واســتــطــاع رابـــع أكــبــر اقتصاد 
فـــي آســـيـــا أن يــنــمــي مـــن صـــادراتـــه 
المـــائـــة سنوياً  فـــي  بــمــتــوســط ١٦٫١ 
بــــدءاً مـــن ١٩٤٨. وكـــانـــت صــــادرات 

البلاد في السنوات الأولى تقتصر 
على نحو ١٩ مليون دولار. وقالت 
إنــــه بعد  الـــكـــوريـــة  الـــتـــجـــارة  وزارة 
وصــول صــادرات البلاد ١٠٠ مليار 
دولار، استغرق الأمر ٢٣ عاماً فقط 
لكي تصعد قيمتها إلى ٦٠٠ مليار 

دولار.
وتــعــد وتــيــرة نــمــو الـــصـــادرات 
الــكــوريــة هــي رابـــع أســـرع نــمــو بين 
أكبر ٧ دول مصدرة، وتأتي الصين 

في صدارة تلك المجموعة.
ونـــــــمـــــــت صــــــــــــــــــــادرات كــــــوريــــــا 
الــجــنــوبــيــة بــمــقــدار ٣٠٫١٩٤ ضعفاً 
خـــلال الـــــ٦٩ ســنــة المــاضــيــة. وقــالــت 
وزارة الصناعة إن صــادرات البلاد 
ــــيــــات  مــــن أشــــبــــاه المـــــوصـــــلات والآل
العامة والبتروكيماويات زادت في 
هــذا الــعــام، فيما ارتفعت صــادرات 
ــــــجــــــديــــــدة والــــســــلــــع  الـــــصـــــنـــــاعـــــة ال

الاستهلاكية الواعدة بشكل كبير.
وســـاهـــم الــطــلــب الــعــالمــي على 
أشــــــبــــــاه المـــــــوصـــــــلات والمــــاكــــيــــنــــات 
والــســلــع الــبــتــروكــيــمــاويــة فـــي دفــع 
الــكــوريــة للصعود هذا  الـــصـــادرات 
الــعــام، خاصة مــع تــجــاوز مبيعات 
كوريا من الرقائق ١٠٠ مليار دولار.
وبينما حــذرت وزارة التجارة 
الكورية من مخاطر التجارة، العام 
المــقــبــل، فـــي ظـــل الــتــبــاطــؤ المحتمل 
لـــلاقـــتـــصـــادات الـــكـــبـــرى والــــصــــراع 
التجاري بين أميركا والصين، أكدت 
على أنها ستعمل جاهدة على تكرار 
الــتــي تحققت؛  الــتــصــديــر  مـــعـــدلات 
لكي تصل الصادرات إلى ٦٠٠ مليار 

دولار أيضاً في العام ٢٠١٩.
من جهة أخرى، كشفت بيانات 
كـــوريـــة أمــــس عـــن تـــراجـــع الإنـــتـــاج 
الــصــنــاعــي فـــي الـــبـــلاد بــنــســبــة ٠٫٧ 
فـــي المـــائـــة خـــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي)، مــقــارنــة بالشهر السابق 

عليه.
وأرجـــــعـــــت الـــحـــكـــومـــة الــســبــب 
فــــي ذلــــــك إلــــــى انــــخــــفــــاض الإنــــتــــاج 
فــي قطاعي التعدين والصناعات 
الـــــتـــــحـــــويـــــلـــــيـــــة، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 
قـــطـــاع الـــخـــدمـــات، حــســبــمــا ذكـــرت 
الــكــوريــة الجنوبية  وكــالــة الأنـــبـــاء 

«يونهاب».
وأظـــــــــهـــــــــرت بــــــيــــــانــــــات هـــيـــئـــة 
الإحـــــصـــــاءات الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
أن الإنــتــاج فــي صــنــاعــات التعدين 
والـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة والـــغـــاز 
والــكــهــربــاء تــراجــع بنسبة ١٫٧ في 
المـــــائـــــة، عـــلـــى أســــــاس شــــهــــري، فــي 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي). لــكــن 
على أســاس سنوي، ارتفع الإنتاج 
الــصــنــاعــي بــنــســبــة ٠٫٢ فـــي المــائــة، 

مقارنة بالعام الماضي.
وتـــــراجـــــع الإنـــــتـــــاج فــــي قــطــاع 
الـــــخـــــدمـــــات عــــلــــى أســـــــــاس شـــهـــري 
بنسبة ٠٫٢ في المائة خلال نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، مــقــابــل ارتـــفـــاع 
واحد في المائة على أساس سنوي. 
وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 
٠٫٥ في المائة الشهر الماضي، مقارنة 
بــالــشــهــر الــســابــق عــلــيــه، وارتــفــعــت 
بنسبة واحد في المائة على أساس 

سنوي.
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S P O R T
اليوم... مواجهة وحيدة بين الاتفاق والاتحاد في الجولة الـ١٥ من الدوري السعودي

الفتح يخنق النصر بالسلبية... والوحدة يضاعف جراح الأهلي بالقاتل
الرياض: طارق الرشيد

الــتــعــادل  الــفــتــح نتيجة  فـــرض 
الــســلــبــي عــلــى ضــيــفــه الــنــصــر في 
مباراة امتدت إثارتها حتى الدقيقة 
الأخيرة والتي شهدت إهــدار ركلة 
جـــزاء فــتــحــاويــة، ضــمــن منافسات 
الجولة الـ١٥ من دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
اللقاء استبعاد مدافع  وشهد 
الــنــصــر كــريــســتــان رامـــــوس مطلع 
شــــوط المــــبــــاراة الـــثـــانـــي بــالــبــطــاقــة 

الحمراء.
الــــشــــوط الأول ســريــعــاً  وبــــــدأ 
الــفــريــقــين، لا سيما مــن جانب  مــن 
الــطــرف الأفضل  الـــذي كــان  النصر 
وكاد أن يفتتح باب التسجيل لولا 
تألق الــحــارس الأوكــرانــي ماكسيم 
كوفال الذي تصدى لكرة البرازيلي 

جوليانو دي بأولا (١٧).
ولاحـــت فــرصــة أخـــرى للنصر 
ولــكــن ســلــطــان الــغــنــام لـــم يتعامل 
مـــعـــهـــا بـــالـــشـــكـــل المــــطــــلــــوب لــتــفــقــد 

خطورتها (٢٥).
وتــهــيــأت فــرصــة لــلــفــتــح لأخــذ 
الأسبقية ولكن كرة التونسي عبد 
القادر الوسلاتي مرت بجوار القائم 
الـــرزاق  (٣٧) وصـــوب المغربي عبد 
حـــمـــدالـــلـــه كـــــرة قـــويـــة تـــصـــدى لــهــا 

كوفال وحولها لركنية (٤٠).
وواصــــــــــل الــــنــــصــــر أفــضــلــيــتــه 
مــع انــطــلاقــة الــشــوط الــثــانــي، قبل 
أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء 
لمــــدافــــعــــه الــــبــــيــــروفــــي كـــريـــســـتـــيـــان 
رامــــــوس لــحــصــولــه عــلــى الــبــطــاقــة 

الصفراء الثانية (٥٤).
ورغــــم الــطــرد فـــإن الــنــصــر ظل 
الــطــرف الأفــضــل والأخــطــر وأضــاع 
له المغربي نور الدين مرابط هدفاً 
لا يضيع عندما واجه المرمى ولعب 
الكرة سهلة في يدي الحارس (٨١).
وسنحت فرصة ذهبية للفتح 
للخروج بنقاط المباراة الثلاث بعد 
احتساب الحكم ركلة جزاء لصالحه 
لــكــن الـــوســـلاتـــي ســــدد الـــكـــرة فــوق 

العارضة.
وواصـــــل الــشــبــاب انــتــصــاراتــه 
الــحــزم  بــعــدمــا تــجــاوز مستضيفه 
بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأفتتح 
الضيوف التسجيل عن طريق أرثر 
كايكي، وعزز جامان من تقدم فريقه 

قــبــل أن يقلص  الـــثـــانـــي،  بـــالـــهـــدف 
فــاغــنــر النتيجة لــصــالــح أصــحــاب 
الضيافة، وأختتم صاموليا أهداف 
الشباب، وأرتــفــع رصيد الضيوف 
لـــ٢٩ فــي المــركــز الثالث فيما تجمد 
رصــيــد الـــحـــزم عــنــد ١٤ فـــي المــركــز 

الـ١٣.
وقاد غريملي مهاجم الوحدة 
فــــريــــقــــه لانــــــتــــــزاع انــــتــــصــــار ثــمــين 
مـــن ضــيــفــهــم الأهـــلـــي فـــي الــدقــيــقــة 
الأخــيــرة مــن الــوقــت بـــدل الــضــائــع، 
وكان أصحاب الأرض قد افتتحوا 
التسجيل عن طريق أوتيريو، قبل 
أن يعدل النتيجة عمر السومه في 
الدقيقة الـ٤ من الوقت بدل الضائع 
وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــــــــ١٠ مـــــن الـــوقـــت 
المــحــتــســب خـــطـــف غــريــمــلــي هـــدف 
النقاط الثلاث، ومع هذا الانتصار 
ارتفع رصيد الوحدة لـ٢٤ نقطة في 
الـــســـادس، فيما ظــل رصيد  المــركــز 
الـــ٢٤ في المركز  الأهلي على نقاطه 

الخامس.
وتستكمل مــواجــهــات الجولة 

مــســاء الـــيـــوم بــلــقــاء وحــيــد يجمع 
الاتـــحـــاد الــبــاحــث عــن الـــهـــروب من 
قاع الترتيب بمستضيفه الاتفاق، 
ويـــطـــمـــع الاتـــــحـــــاديـــــون بــتــحــقــيــق 
إلــى فريقهم الهيبة  انتصار يعيد 
المسلوبة هذا الموسم بسب الخسائر 
الــــ١٠ فــي القسم الأول مــن الـــدوري، 
ويــضــخ الــحــمــاســة داخـــل اللاعبين 
قبل فترة الانتقالات الشتوية مطلع 
الــشــهــر الـــقـــادم، ويــدخــل الــضــيــوف 
هذه المواجهة وسط ظروف صعبة 
ومركز أخير على سلم الترتيب بـ٦ 
نقاط جمعوها من انتصار وحيد 
وثـــــــلاث تـــــعـــــادلات، كـــمـــا ســيــفــتــقــد 
الاتحاد خدمات فهد المولد هداف 
الــفــريــق بــســبــب وجــــوده فــي مهمة 
وطـــنـــيـــة مــــع المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الأول المشارك في كأس آسيا ٢٠١٩ 

في الإمارات.
ومن المرجح أن يدخل الكرواتي 
بيليتش المدير الفني للفريق بذات 
الأسماء التي شاركت في مواجهة 
الـــنـــصـــر الأخــــــيــــــرة، بــــوجــــود فــــواز 

الــقــرنــي فــي حــراســة المــرمــى، وعمر 
الـــزيـــعـــل ومـــنـــصـــور الـــحـــربـــي على 
ظهيري الجنب، وماثيو جرومان 
وزيــــــــــاد الـــصـــحـــفـــي فـــــي مـــتـــوســـط 
الــــــدفــــــاع، بـــيـــنـــمـــا ســـتـــشـــكـــل عـــــودة 
كريم الأحمدي إضافة فنية لمنطقة 
مــحــور الارتـــكـــاز بــجــانــب غــونــاس، 
وســــيــــتــــولــــى فـــيـــلانـــويـــفـــا مــهــمــتــه 
المعتادة في صناعة اللعب، وعلى 
الأطــــــراف الــهــجــومــيــة رومــاريــنــهــو 
وعبد الرحمن الغامدي، وسيعوض 
غـــيـــاب فـــهـــد المــــولــــد بـــتـــواجـــد عــبــد 
الــــعــــزيــــز الــــعــــريــــانــــي فـــــي الـــقـــائـــمـــة 

الأساسية.
الــضــيــوف في  وينتهج مـــدرب 
أسلوبه الاعتماد على تأمين مناطقه 
الــكــرات الطويلة  الخلفية وتــمــريــر 
عـــلـــى الأطــــــــراف لاســـتـــغـــلال ســرعــة 
ومــــهــــارة الـــغـــامـــدي ورمـــاريـــنـــهـــو، 
بالإضافة إلى تسديدات فيلانويفا 
من خارج منطقة الجزاء، ودائماً ما 
يحسن الضيوف استغلال أخطاء 
الــــفــــريــــق المــــنــــافــــس فـــــي مــنــتــصــف 

المـــــلـــــعـــــب، ومــــــــا يـــقـــلـــق الـــــكـــــرواتـــــي 
تــكــرر هــشــاشــة خــطــوطــه الخلفية 
وقبول حارسه فــواز القرني لأكبر 
عـــــدد مــــن الأهــــــــداف فــــي المــســابــقــة، 
حــيــث يــعــد دفـــاعـــه الأضـــعـــف على 
مستوى المسابقة، واهتزت الشباك 
الاتحادية في جميع المباريات الـ١٤ 
المــاضــيــة، وهــو مــا يعمل بيليتش 
على تلافيه في مواجهة هذا المساء.

ويـــــشـــــتـــــكـــــي الـــــــضـــــــيـــــــوف مـــن 
الــخــيــارات الفنية، حيث يفتقدون 
اللاعب القادر على صناعة الفارق 
فــي دكــة الــبــدلاء، وشــهــدت المــبــاراة 
الأخيرة التي خسرها الاتحاد من 
الــنــصــر وجــــود عــنــاصــر شــابــة في 
قائمة البدلاء، ولم تفلح كل تدخلات 
الكرواتي في المباريات الأخيرة في 
إيــجــاد الــلاعــب المــنــقــذ، ويــوجــد في 

قــائــمــة الــبــدلاء حــســن مــعــاذ كــأبــرز 
الأسماء إلى جانب جابر مصطفى 
وراكــــــــان الـــنـــجـــار ومـــحـــمـــد قـــاســـم، 
وجـــمـــيـــع هـــــذه الــــخــــيــــارات تــفــتــقــد 

للنزعة الهجومية.
لــم يكن  وعلى الجانب الآخـــر، 
أصحاب الضيافة بأفضل حال من 
الضيوف في الجولات الأخيرة من 
الــتــعــثــرات المتتالية  الـــــدوري بــعــد 

وخسارتهم للنقاط، ما أسهم في 
تـــراجـــعـــهـــم لــلــمــركــز الـــتـــاســـع بـــــ١٩ 
نــــقــــطــــة، ولـــــــن يــــرضــــى الإســــبــــانــــي 
ســـيـــرخـــو بـــيـــرنـــاس المــــديــــر الــفــنــي 
الــعــلامــة  لأصـــحـــاب الأرض بــغــيــر 
الكاملة واستغلال النقص الكبير 
في صفوف الضيوف، حيث يمتلك 
قــــوة هــجــومــيــة ضـــاربـــة والمــتــمــثــلــة 
بــوجــود خوانكا وألــيــمــاو فــي خط 
المقدمة ومن خلفهم الثلاثي محمد 
الـــكـــويـــكـــبـــي وفـــــــــاروق بــــن يــوســف 
وعلي هزازي، فيما يقود الخطوط 
الخلفية رامـــوس وعــلــي الخيبري 
ومـــن خــلــفــهــم رايــــس مــبــلــوحــي في 

حراسة المرمى.
إلا أن الاتــفــاقــيــين سيفتقدون 
خــــدمــــات حـــســـن الـــحـــبـــيـــب بــســبــب 
تــلــقــيــه بــطــاقــة حـــمـــراء فـــي الــجــولــة 
الأخـــــيـــــرة، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــحــل 
 عنه 

ً
عــبــد الــرحــمــن الــعــبــود بـــديـــلا

لاســـتـــغـــلال الأطــــــــراف الاتـــحـــاديـــة، 
ولزيادة الفاعلية الهجومية، حيث 
يمتلك العبود مهارة فردية عالية 
وقــدرة على التسديد من مسافات 
بعيدة، ويبقى فارلي روزا وهزاع 
الهزاع أهم الخيارات لدى الإسباني 
في قائمة البدلاء، ودائماً ما يدفع 
بالأخير في الشوط الثاني وتغيير 
نــهــجــه الــتــكــتــيــكــي الــــــذي يـــبـــدأ بــه 

المباراة.

لاعبو الوحدة يحتفلون بهدفهم الأول في الأهلي (تصوير: علي خمج)

فريق النصر عجز عن تخطي الفتح في المواجهة التي جمعتهما أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)

فرحة شبابية تكررت ٣ مرات أمام الحزم أمس (تصوير: عبد الرحمن السالم)

الصيعري: الأخضر سيذهب بعيداً في البطولة الآسيوية 

المنتخب السعودي يستعد لودية كوريا الجنوبية بتدريبات مغلقة 
الدمام: علي القطان

دشــــــن المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
أمــــس فـــي الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة 
أبوظبي، مرحلة الإعــداد الأخيرة 
تــأهــبــا لــلــمــشــاركــة فـــي نــهــائــيــات 
كــــــأس آســــيــــا ٢٠١٩. إذ يــســتــعــد 
لخوض مباراة ودية ضد المنتخب 
الكوري الجنوبي بعد غد الاثنين 
على ملعب بني ياس، قبل العودة 
إلــــى مــديــنــة دبــــي الـــتـــي ستشهد 

انطلاقة المشوار الآسيوي.
الـــســـعـــودي  وأدى الأخــــضــــر 
تـــــدريـــــبـــــه عــــلــــى مــــلــــعــــب جـــامـــعـــة 
نـــــيـــــويـــــورك فـــــي أبــــوظــــبــــي حــيــث 
أغلق المــدرب الأرجنتيني بيتزي 
الــتــدريــبــات لــفــرض أكــبــر قـــدر من 
الــســريــة قــبــل أقـــل مــن ١٠ أيـــام من 
بــدء الأخــضــر مــشــواره بمواجهة 
كــوريــا الــشــمــالــيــة فــي الــثــامــن من 
يناير (كانون الثاني)، في الجولة 
الأولى للمجموعة الخامسة التي 
تـــضـــم أيــــضــــا مـــنـــتـــخـــبـــات لــبــنــان 

وقطر.
وبــــــــــــدأ المـــــــــــــــدرب فــــــــي وضـــــع 
تــــصــــورات بـــشـــأن الأســــمــــاء الــتــي 
سيتم الاستعانة بها في البطولة 
الــــــقــــــاريــــــة بــــــدايــــــة مــــــن مــــواجــــهــــة 
كــوريــا الــشــمــالــيــة حــيــث سيرسم 
النهج الــخــاص بهذه المــبــاراة من 
الــكــوري  خــلال مــواجــهــة المنتخب 
الـــجـــنـــوبـــي مــــع وجـــــــود اخـــتـــلاف 
فــي الــنــهــج الــفــنــي بــين المنتخبين 

وتفاوت الإمكانيات الفنية.
وسيكتفي المنتخب السعودي 
بــــخــــوض الـــــوديـــــة الــــوحــــيــــدة فــي 
المـــرحـــلـــة الأخـــــيـــــرة نـــظـــرا لــضــيــق 
الـــــوقـــــت، رغـــــم أنـــــه بـــــدأ المــعــســكــر 
فــي الــثــانــي والــعــشــريــن مــن شهر 

الــجــاري  ديسمبر (كــانــون الأول) 
فـــــي الـــبـــلـــد المـــســـتـــضـــيـــف وأنـــهـــى 
أيـــــام  لمـــــــدة «٥»  أقـــــيـــــم  مـــعـــســـكـــرا 
فــــي مـــديـــنـــة دبـــــي الـــتـــي ســتــشــهــد 
مـــواجـــهـــتـــين لـــلأخـــضـــر فـــــي دور 
المجموعات ضد كوريا الشمالية 
على ملعب استاد مكتوم بن راشد 
بـــنـــادي الـــشـــبـــاب، والــثــانــيــة على 
اســتــاد آل مــكــتــوم بــنــادي النصر 
ضـــــد المـــنـــتـــخـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، قــبــل 
الــتــوجــه إلـــى الــعــاصــمــة أبــوظــبــي 
لخوض المباراة الثالثة ضد قطر 
على ملعب مدينة زايد الرياضية.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد مــــتــــصــــل 
بمجموعة المنتخب السعودي في 
النهائيات فقد خاض المنتخبان 
الـــلـــبـــنـــانـــي والــــقــــطــــري مـــبـــاراتـــين 
أمــــس  مـــــن  مـــــســـــاء أول  وديـــــتـــــين 
ضــد وانــتــهــت بــخــســارتــهــمــا أمــام 
نظيريهما البحرين والجزائري 
بهدف في كل مباراة حيث توجه 
إلـــى الإمــــارات  المنتخب اللبناني 
مــنــهــيــا مــعــســكــر الــبــحــريــن فيما 
ســيــبــقــى المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري فــي 
بــــــلاده إلـــــى حــــين خـــــوض مـــبـــاراة 
وديــــة أخــيــرة يـــوم الاثــنــين المقبل 
أمام نظيره الإيراني الذي يعسكر 

في الدوحة أيضا.
وشــهــدت الإمــــارات يــوم أمس 
افتتاح ملعب «آل مكتوم» بنادي 
النصر بمدينة دبي بعد تطويره 
المــلاعــب العالمية  أبــــرز  لــيــضــاهــي 
وبــتــكــلــفــة تـــجـــديـــد بــلــغــت قـــرابـــة 
إمــــاراتــــي  «٢٠٠» مـــلـــيـــون درهـــــــم 
«١٥» ألف متفرج، حيث  ويتسع لـ
تم افتتاحه بمباراة بين المنتخب 
الأبـــيـــض المــســتــضــيــف والمــنــتــخــب 
الأزرق الكويتي الذي سيغيب عن 
النهائيات القارية وهو المنتخب 

الــــوحــــيــــد فـــــي الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
الـــغـــائـــب عــــن الــنــســخــة الـــجـــديـــدة 
نــتــيــجــة الـــتـــأثـــر بـــفـــتـــرة الإيـــقـــاف 
الطويلة التي استمرت لأكثر من ٣ 
سنوات ولم ترفع سوى من أشهر 

معدودة.
وبــالــعــودة إلــى الاســتــعــدادات 
الـــســـعـــوديـــة لــلــمــشــاركــة الـــقـــاريـــة 
المــهــاجــم المنضم  أكـــد  فــقــد  المقبلة 
حديثا محمد الصيعري أنه يثق 
قــدرات الأخضر على الذهاب  في 
بعيدا في هذه النهائيات وتأكيد 
مكانة الكرة السعودية وقدرتها 

للمرة  اللقب  المنافسة على  على 
الرابعة.

وأوضـــــح المــهــاجــم الــــذي لفت 
الأنـــظـــار فـــي دوري كــــأس الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
هذا الموسم ونافس كبار اللاعبين 
المــحــتــرفــين الأجــانــب عــلــى تصدر 
قـــائـــمـــة الــــهــــدافــــين أنـــــه فــــي كــامــل 
جاهزيته مــن أجــل تقديم مــا هو 
أنــه حظي  متوقع منه خصوصا 
بثقة عــزيــزة وفــرصــة لا يمكن أن 
يــضــيــعــهــا بــالــوجــود فـــي الــعــرس 
الـــــقـــــاري الـــكـــبـــيـــر وبــــعــــد أن بـــات 

تحقق جزء من الحلم الذي ترقبه 
طويلا بالوجود مع الأخضر في 
بطولة كبيرة وبقي الحلم الأكبر 
المساهمة في تحقيق اللقب القاري 

والعودة للزعامة القارية.
الـــصـــيـــعـــري أن دوري  وبـــــين 
المـــحـــتـــرفـــين الـــســـعـــودي قـــــوي فــي 
نسخته الحالية وكل لاعب نجح 
في إثبات جدارته تم اختياره من 

قبل المدرب بيتزي.
ورغم أن الصيعري تألق قبل 
٤ ســنــوات مــع المــنــتــخــب الأولمــبــي 
لـــــم يــســتــطــع  الــــســــعــــودي إلا أنــــــه 

حــجــز مـــكـــان أســـاســـي فـــي نــاديــه 
الاتحاد وتم التنازل عنه لصالح 
هـــجـــر الــــــذي بـــــاع عـــقـــده لــصــالــح 
نادي الاتفاق قبل أن يعار لنادي 
التعاون الموسم الماضي إلا أنه لم 
يجد الفرصة التي ينتظرها إلا مع 
لــدوري  فريق الحزم العائد بقوة 
المحترفين السعودي حيث سجل 
«٨» أهداف وهو أفضل رقم للاعب 
ســـعـــودي فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة 

للدوري.
وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى تـــصـــريـــح 
الصيعري فقد شــدد على أهمية 

الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم 
به الجمهور السعودي من خلال 
الــحــضــور الــكــثــيــف ومــســانــدتــهــم 
الــقــاريــة مبينا أن  فــي النهائيات 
الـــجـــمـــهـــور الـــســـعـــودي دائــــمــــا مــا 
يكون له إيجابية على المنتخبات 

الوطنية.
ويـــتـــوقـــع أن يــســيــر عــــدد من 
الــعــامــة للرياضة  مــكــاتــب الهيئة 
خــصــوصــا فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
حــــافــــلات لـــنـــقـــل الـــجـــمـــاهـــيـــر إلـــى 
الملاعب التي ستحتضن مباريات 
الأخــــضــــر حـــيـــث تـــرتـــبـــط المــمــلــكــة 
العربية السعودية بحدود برية 
الــبــطــحــاء حــيــث يشهد  فــي منفذ 
هــــذا المــنــفــذ حـــركـــة عـــبـــور نشطة 
طـــــوال الـــعـــام تــتــعــلــق بــالــجــوانــب 
الأســــــريــــــة والــــســــيــــاحــــيــــة وكــــذلــــك 

التجارية.
ويــمــلــك المــنــتــخــب الــســعــودي 
ذكــريــات تــاريــخــيــة مــع الــبــطــولات 
التي استضافتها دولــة الإمــارات 
العربية المــتــحــدة، وكـــان أهــم تلك 
الــذكــريــات الــتــتــويــج بــكــأس الأمــم 
بــــالــــفــــوز عــلــى  الآســــيــــويــــة ١٩٩٦ 
المنتخب الإمـــاراتـــي فــي النهائي 

بركلات الترجيح.
وســــتــــكــــون كــــــأس أمــــــم آســيــا 
٢٠١٩. هــي خــامــس بطولة كبرى 
يشارك فيها الأخضر في الإمارات، 
بــعــد ٣ بـــطـــولات لــكــأس الــخــلــيــج، 
وهــــــــي: خـــلـــيـــجـــي ٦ عــــــام ١٩٨٢، 
وخليجي ١٢ في ١٩٩٤ وخليجي 
١٨ في الإمــارات، وذلــك بالإضافة 

لأمم آسيا ١٩٩٦.
وفـــاز الأخــضــر بالنسخة ١٢ 
مـــن كــــأس الــخــلــيــج فـــي الإمــــــارات 
لــعــب البطولة،  عـــام ١٩٩٤. حــيــث 
الــقــديــم لــكــأس الخليج،  بــالــنــظــام 

دوري من دور واحد، حيث تصدر 
الأخضر البطولة بتسع نقاط من 

٤ انتصارات وتعادل.
وفاز المنتخب السعودي على 
أنـــور،  فـــؤاد  عــمــان ٢ - ١ بثنائية 
وتعادل مع الإمارات المنظم ١ - ١. 
سجل الهدف سامي الجابر، قبل 
أن يهزم منتخب البحرين بثلاثة 
أهداف مقابل هدف واحد سجلها: 
فـــهـــد المـــهـــلـــل وســـعـــيـــد الـــعـــويـــران 
وخالد مسعد، وقطر ٢ - ١ بتوقيع 
أحمد جميل وفؤاد أنور، وأخيراً 
الــكــويــت بثنائية نظيفة للمهلل 

وأنور.
كــــأس  نــــســــخــــة دورة  وفــــــــي 
الخليج ١٩٨٢. حــل الأخــضــر في 
المـــركـــز الــــســــادس، بــخــمــس نــقــاط 
مـــن فـــوزيـــن وتـــعـــادل وخــســارتــين 
أهــــــــــــداف واســـتـــقـــبـــل  وســـــجـــــل ٦ 
رباعية، حيث فاز على قطر بهدف 
مــاجــد عبد الــلــه، وعــمــان بثلاثية 
نــظــيــفــة لــعــيــســى حـــمـــدان وجــمــال 
فــرحــان وعــثــمــان مـــــرزوق، بينما 
تعادل ٢ - ٢ مع البحرين بثنائية 
لعبد الله، أما الخسارتان فكانتا 
بنتيجة ١ - ٠ أمام المنظم الإمارات 
والكويت، أما آخر بطولة خاضها 
الأخضر في الإمــارات، عام ٢٠٠٧. 
خرج الأخضر من نصف النهائي 
أمـــــام الــشــقــيــق الإمــــاراتــــي بــهــدف 

إسماعيل مطر.
وكـــــــان الأخـــــضـــــر قـــــد تـــصـــدر 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــســبــع نــقــاط 
الـــبـــحـــريـــن  بــــالــــفــــوز ٢ - ١ عــــلــــى 
بثنائية ياسر القحطاني، وتعادل 
١ - ١ مع قطر بهدف مالك معاذ، 
وهــــزم الـــعـــراق الــــذي تـــوج بــكــأس 
أمم آسيا في نفس السنة، بهدف 

نظيف للقحطاني.

من استعدادات المنتخب السعودي لكأس آسيا (الشرق الأوسط)
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قال إنه يتمنى حصول السعودية أو الإمارات على الكأس القاري

أحمد اليوسف الصباح: هموم الكرة الكويتية أكبر من التفكير في رئاسة «الآسيوي»

مستضيف البطولة يأمل تعويض غيابه المونديالي بإنجاز كبير بين جماهيره

الأبيض الإماراتي ينشد الحلم الآسيوي دون عموري
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

رغــــم فــشــل الــفــريــق فـــي بــلــوغ 
الــــعــــالــــم ٢٠١٨  كـــــــأس  نــــهــــائــــيــــات 
بــروســيــا، تــبــدو الــفــرصــة سانحة 
أمــــــام الـــجـــيـــل الـــحـــالـــي لــلــمــنــتــخــب 
لــتــرك بــصــمــة حقيقية  الإمــــاراتــــي 
على الساحة الآسيوية مــن خلال 
بطولة كأس آسيا التي تستضفها 

بلاده خلال الأيام المقبلة.
وشارك الأبيض الإماراتي في 
التصفيات المؤهلة لهذه النسخة 
نــظــرا لكونها تصفيات مشتركة 
مــؤهــلــة لــهــذه الــبــطــولــة الآســيــويــة 
وكذلك لكأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.

ولم يحالف التوفيق المنتخب 
الإمــــاراتــــي فـــي المــرحــلــة الــنــهــائــيــة 
مـــن الــتــصــفــيــات بــعــدمــا وقــــع في 
مــــجــــمــــوعــــة صــــعــــبــــة لــــلــــغــــايــــة مــع 
مــنــتــخــبــات الـــيـــابـــان والــســعــوديــة 
وأســـتـــرالـــيـــا والــــعــــراق وتـــايـــلانـــد. 
ورغــم هــذا ظهر الفريق بمستوى 
رائع في التصفيات وكان ندا قويا 

لباقي منافسيه في المجموعة.
لــكــن الـــفـــرصـــة تـــبـــدو ســانــحــة 
الآن لترك بصمة أكبر على الساحة 
القارية من خلال النسخة الجديدة 
لكأس آسيا التي يستطيع خلالها 
الأبــيــض الإمــاراتــي الاعتماد على 
مــســانــدة الأرض والــجــمــهــور في 

مواجهة عمالقة القارة الآسيوية.
ومنذ بلوغ الفريق نهائيات 
كــأس العالم ١٩٩٠ وفــوزه بالمركز 
كـــــــأس آســـــيـــــا ١٩٩٢  فــــــي  الـــــــرابـــــــع 
والمركز الثاني في النسخة التالية 
بالبطولة الآسيوية عام ١٩٩٦ من 
خلال الجيل الذهبي للأبيض في 
الــقــرن المــاضــي،  التسعينيات مــن 
لــم تــشــهــد الــكــرة الإمـــاراتـــيـــة جيلا 
مــــتــــمــــيــــزا مــــثــــل الــــجــــيــــل الـــحـــالـــي 
الـــــذي صــــال وجـــــال عــلــى الــســاحــة 
الخليجية والآسيوية في السنوات 
الأخــــيــــرة ولـــــم يـــعـــد أمــــامــــه ســـوى 
تتويج جهوده بمشاركة متميزة 

في كأس آسيا ٢٠١٩.
وخـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الــقــلــيــلــة 
فــاز المنتخب الإمــاراتــي  المــاضــيــة، 
بـــلـــقـــب كــــــأس الـــخـــلـــيـــج الـــحـــاديـــة 
لــكــرة  والـــعـــشـــريـــن (خــلــيــجــي ٢١) 
الــــقــــدم فــــي الـــبـــحـــريـــن عـــــام ٢٠١٣ 
واحــتــل الــفــريــق المــركــز الــثــالــث في 

خليجي ٢٢ عام ٢٠١٤ بالسعودية 
ثــم المــركــز الــثــانــي فــي خليجي ٢٣ 
بالكويت في ٢٠١٧، بخلاف فوزه 
بالمركز الثالث في كأس آسيا ٢٠١٥ 

بأستراليا.
ويتمتع الجيل الحالي لكرة 
الــقــدم الإمـــاراتـــيـــة بــوجــود الكثير 
من المواهب الفذة في صفوفه وفي 
مختلف خطوط الفريق وخاصة 
في الوسط والهجوم، مما يجعل 
الــفــريــق مرشحا دائــمــا للمنافسة 
بــــقــــوة عـــلـــى الـــلـــقـــب فـــــي مــخــتــلــف 

البطولات التي يخوضها.
ويخوض المنتخب الإماراتي 
(الأبـــــــيـــــــض) فــــعــــالــــيــــات الـــبـــطـــولـــة 
الآســـــيـــــويـــــة بــــطــــمــــوحــــات كـــبـــيـــرة 
وتــوقــعــات هــائــلــة فــي ظــل الخبرة 
التي اكتسبها اللاعبون على مدار 
السنوات القليلة الماضية، والتي 
تجعل فرصهم أفضل في المنافسة 
عن مشاركتهم في النسخ السابقة 

من البطولة.
ولم يشارك المنتخب الإماراتي 
في النسخ الست الأولى من البطولة 

الآسيوية ولكنه أصبح من الوجوه 
القليلة المنتظمة في البطولة بداية 
من النسخة السابعة التي أقيمت 
عــــام ١٩٨٠ بــاســتــثــنــاء غــيــابــه عن 
نــســخــة عــــام ٢٠٠٠ بــعــدمــا عــانــده 

الحظ في التصفيات.
وعــــــلــــــى مــــــــــــدار المــــــشــــــاركــــــات 
الــــتــــســــع الــــســــابــــقــــة لـــلـــفـــريـــق كــــان 
الإنــجــاز الأفــضــل للأبيض عندما 
اســـتـــضـــافـــت بــــــلاده الـــبـــطـــولـــة فــي 
١٩٩٦، حــيــث بــلــغ الــفــريــق المــبــاراة 
بقيادة مدربه  للبطولة  النهائية 
الـــكـــرواتـــي تــومــيــســلاف إيــفــيــتــش 
ووصل الفريق إلى ركلات الترجيح 
بعد التعادل السلبي على مدار ١٢٠ 
دقيقة مع نظيره السعودي في أول 

نهائي عربي خالص للبطولة.
ولــــــــكــــــــن ركــــــــــــــــلات «الــــــــحــــــــظ» 
الترجيحية بددت آمال الأبيض في 
رفع الكأس الآسيوية للمرة الأولى 
ومنحت اللقب للأخضر السعودي 

للمرة الثالثة في تاريخه.
المــبــاراة النهائية  وكانت هــذه 
بمثابة خط النهاية للجيل الذهبي 

للكرة الإماراتية في التسعينيات 
مـــــن الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي والـــــــــذي بــلــغ 
الــــعــــالــــم ١٩٩٠  كـــــــأس  نــــهــــائــــيــــات 
المــربــع الذهبي  بإيطاليا كما بلغ 
في كأس آسيا ١٩٩٢ واحتل المركز 

الرابع في البطولة.
وبـــخـــلاف هــاتــين الــبــطــولــتــين 
الــنــســخــة  وكــــذلــــك  و١٩٩٦   ١٩٩٢
الماضية عام ٢٠١٥ كانت المشاركة 
الإمــاراتــيــة فــي البطولة الآسيوية 
مـــتـــوســـطـــة المــــســــتــــوى ولــــــم يــعــبــر 
الــــدور الأول للبطولة في  الــفــريــق 

النسخ الأخرى التي شارك فيها.
ولكن الفرصة تبدو سانحة 
هــذه المـــرة للمنافسة بــقــوة في 
بــالإمــارات،  الــجــديــدة  النسخة 
يـــرون في  لا سيما أن كثيرين 
الجيل الحالي عناصر أفضل 
الــذي تألق  مــن الجيل الذهبي 
فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، كـــمـــا كـــان 
لنظام الاحتراف المطبق حاليا 
فــي الإمـــــارات دوره الـــبـــارز في 
التطور الكبير لمستوى الدوري 
الإماراتي من ناحية والأبيض 

من ناحية أخرى.
وبات الحلم الجديد والتحدي 
الأهــــم الــــذي يــخــوضــه الــفــريــق هو 
المـــعـــتـــرك الآســــيــــوي حــيــث يسعى 
الـــفـــريـــق الـــحـــالـــي إلـــــى اســـتـــعـــادة 
أمجاد بلاده الكروية على الساحة 

القارية واستعادة ذكريات ١٩٩٦.
ويــضــاعــف مــن فــرص الفريق 
أنــه يعتمد في اختياراته  الحالي 
على عدد من العناصر التي فازت 
بالميدالية البرونزية لكرة القدم في 

دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة.
وتــــــتــــــســــــم مـــــعـــــظـــــم عــــنــــاصــــر 
المــجــمــوعــة الــحــالــيــة بــالــقــدرة على 
الابـــتـــكـــار فـــي المــلــعــب، إلــــى جــانــب 
الــخــطــطــيــة ســـواء  الـــواجـــبـــات  أداء 
فــي الهجوم أو الــدفــاع إلــى جانب 

التعطش لتحقيق الانتصارات.
ويـــــرى الــبــعــض أن المــنــتــخــب 
الإماراتي يجيد اللعب على ملعبه 
أكثر من المباريات التي يخوضها 

خارج أرضه.
وخلال مسيرته في التصفيات 
المشتركة المؤهلة لمونديال ٢٠١٨ 

وكأس آسيا ٢٠١٩، خاض الفريق 
١٨ مـــبـــاراة حــقــق الـــفـــوز فـــي تسع 
منها وتعادل في ثلاث ومني بست 
هــــزائــــم وســـجـــل لاعـــبـــو ٣٧ هــدفــا 

واهتزت شباك الفريق ١٧ مرة.
ويــفــتــقــد المــنــتــخــب الإمـــاراتـــي 
في هذه البطولة اللاعب الموهوب 
عمر عبد الرحمن (عموري) الذي 
يعتبر القلب النابض لهذا الفريق، 
حـــيـــث ســتــحــرمــه الإصــــابــــة الــتــي 
تــعــرض لــهــا خـــلال الــلــعــب لفريقه 
الهلال السعودي من المشاركة في 

البطولة.
ويبرز ضمن صفوف الأبيض 
مجموعة متميزة من اللاعبين مثل 
المــهــاجــم أحــمــد خــلــيــل الــــذي تألق 
بــشــدة مـــن قــبــل فـــي بــطــولــة كــأس 
آســيــا لــلــشــبــاب (تــحــت ١٩ عــامــا) 
في ٢٠٠٨ عندما كان في السابعة 

عشرة من عمره.
واقتسم خليل مع السعودي 
مــحــمــد الــــســــهــــلاوي والـــبـــولـــنـــدي 
روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي صــــدارة 
قائمة هدافي التصفيات المؤهلة 
لمونديال ٢٠١٨ برصيد ١٦ هدفا 

لكل منهم.
وخـــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
رســـخ خليل أقــدامــه كــأحــد أفضل 
المـــهـــاجـــمـــين فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
وفي آسيا، كما يتألق إلى جواره 
عدد كبير من اللاعبين المتميزين 
الموهوبين مثل المخضرم إسماعيل 
مــطــر وعــلــي مــبــخــوت وإسماعيل 
الــحــمــادي وعــلــي ســالمــين ومحمد 

عبد الرحمن وغيرهم.
وتــــســــعــــى هـــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
المـــدرب الإيــطــالــي ألبرتو  بقيادة 
زاكــــــيــــــرونــــــي إلــــــــى تــــــــرك بــصــمــة 
حقيقية لها في كأس آسيا ٢٠١٩ 
التي يستهلها الفريق بمواجهة 
عـــربـــيـــة خــلــيــجــيــة خـــالـــصـــة فــي 
المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة لــلــبــطــولــة، 
حيث يلتقي المنتخب البحريني 
قــبــل أن يــســتــكــمــل مــســيــرتــه في 
المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى بـــمـــبـــاراتـــيـــه 
أمـــام منتخبي الهند وتــايــلانــد، 
عــلــمــا بـــأن المــنــتــخــب الــتــايــلانــدي 
كــان ضمن مجموعة الفريق في 
تصفيات كأس العالم آسيا ٢٠١٨ 
وخسر أمام الأبيض ١ - ٣ ذهابا 

وتعادل معه ١ - ١ إيابا.

منتخب الإمارات يأمل إحراز الكأس الآسيوية مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور (إ.ب.أ)

بــكــل تــأكــيــد فـــإن أي تــشــكــيــلــة لمــنــتــخــب في 
العالم كله وليس في السعودية وحدها ستكون 
عرضة للنقاش والجدال والاعتراض والإضافة 
والحذف لأن المنتخب شأن عام، وبالتالي فالكل 
له الحق في إبداء الرأي وبالتأكيد ليس (الكل) 
فاهم كرة قدم، وليس الكل يتعامل بموضوعية، 
فهناك من ينظر للمنتخب بعيون ناديه ويرى 
أن لاعبي نــاديــه هــم الأحــق والأجـــدر بالوجود 
وهـــنـــاك أمـــــور فــنــيــة لا يــعــرفــهــا ســــوى مـــدرب 
المــنــتــخــب الـــذي لــديــه رؤيـــة وقــنــاعــات وطريقة 
قـــادرون  أنــهــم  لــعــب ولاعــبــون معينون يعتقد 
على تطبيق طريقته وهذا يحدث في كل أرجاء 
العالم وليس كل لاعب هــداف في فريقه يمكن 
أن يكون هدافاً في المنتخب أو حتى في تشكيلة 
المنتخب وهـــو مــا حـــدث مــع الإنــجــلــيــزي كيفن 
فيلبس الذي سجل في الدوري موسم ١٩٩٩ / 
٢٠٠٠ ثلاثين هدفاً ولكنه في ثماني مباريات 
دولية مع منتخب بلاده لم يسجل ولم يكن حتى 

ضمن التشكيلة.
ومع إعلان معظم المدربين قوائمهم لنهائيات 
أمـــم آســيــا بــدايــة الــســنــة الــجــديــدة فــي الإمــــارات 
جاءت قائمة بيتزي أيضاً مثيرة للجدل وتمحور 
الحديث على بضعة أســمــاء أجمع كــل المدربين 
السعوديين وغير السعوديين ليس على تميزهم 
فــقــط، بــل على حــاجــة المنتخب لهم وهــم محمد 
كنو لاعب الهلال وهارون كمارا لاعب القادسية 
وكــويــكــبــي (الاتـــفـــاق) وســلــطــان غــنــام (الــنــصــر) 
وتركي العمار أفضل شاب في آسيا ولم أسمع 
عــن لاعــبــين آخــريــن بــقــدر مــا سمعت عــن هــؤلاء، 
الــجــمــيــع يــعــرف بمشكلة المنتخب  خــاصــة وأن 
الــتــهــديــفــيــة وكـــمـــارا، تـــرى الــغــالــبــيــة أنـــه الأكــثــر 
أمــا الغنام وكنو  جاهزية للعب في هــذا المركز، 
والكويكبي فيرى بعض الخبراء (أكثر من خط 
تحت كلمة خبراء مثل الدكتور جمال صالح أحد 
أهم مدربي العراق) فهو يرى أن مراكزهم تحتاج 
لأمثالهم، ولذلك هناك أكثر من علامة استفهام 
حــول عــدم ضــم هـــؤلاء، ولكني شخصياً أعتقد 
أن لكل مـــدرب رؤيـــة لــهــذا فليس مــن المعقول ألا 
يكون بيتزي قد رأى هــؤلاء وهو الــذي تابع كل 
مباريات الدوري ولكن قد يرى أن من اختارهم هم 
الأقدر على توظيف فكره وطريقته وبكل الأحوال 
فالرجل هو المسؤول عن قراراته لأنه سيحاسب 
النتائج وليس على الأســمــاء، وكما حدث  على 
في نهائيات كأس العالم حيث كان الغضب في 
الافتتاح ثم تحول إلى رضا في الختام فقد يكون 

في جعبة بيتزي ما لا نعرفه بعد.

مصطفى الآغا

قائمة بيتزي

الدمام: علي القطان

أكد أحمد اليوسف الصباح، 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــكــويــتــي لكرة 
الــقــدم، أن عقوبة الإيــقــاف التي 
تــعــرضــت لــهــا الـــكـــرة الــكــويــتــيــة 
مــــن قـــبـــل «فـــيـــفـــا» أثــــــرت بــشــكــل 
كــبــيــر عــلــى حــضــور الأزرق في 
المنافسات الدولية، وتحديداً في 
بطولة كأس آسيا التي سيغيب 
عن نسختها المقبلة في الإمارات، 
مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــم مـــاضـــون في 
إعادة الكرة الكويتية إلى سابق 
عــــهــــدهــــا، مــــــن خـــــــلال خــــطــــوات 
إصلاحية ستتخذ خلال الأشهر 

المقبلة. 
وقـــــــال الـــصـــبـــاح فــــي حــــوار 
«الــشــرق الأوســـط»، إن الأندية  لـــ
لــهــا حضور  الكويتية ســيــكــون 
قــــــــــوي فــــــــي بـــــطـــــولـــــة الـــــــــــــدوري 
الآسيوي خلال السنوات المقبلة؛ 
مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه 
الـــتـــحـــدث عــــن رغـــبـــتـــه الــتــرشــح 
للبقاء في منصبه، نظراً لتبقي 
فترة قانونية مدتها ٣ سنوات.

وتـــمـــنـــى الـــصـــبـــاح تــحــقــيــق 
أحــــد المــنــتــخــبــين الـــســـعـــودي أو 
الإمــــــاراتــــــي لـــقـــب بـــطـــولـــة آســيــا 
المقبلة، إلا أنه اعتبر المنتخبين 
الأســــتــــرالــــي والإيــــــرانــــــي الأكـــثـــر 
جــاهــزيــة لنيل الــلــقــب. وتــحــدث 
عــن موقفهم بشأن الانتخابات 
الآســيــويــة المــقــبــلــة، مــشــيــراً إلــى 
أنــهــم سيقفون مــع الأكــثــر قــدرة 
عـــلـــى خـــدمـــة الــــكــــرة فــــي الـــقـــارة 

الصفراء.
> بــــــدايــــــة، كـــيـــف تــــــرى غـــيـــاب 
المـــنـــتـــخـــب الـــكـــويـــتـــي عــــن المـــشـــاركـــة 
المقبلة في  فــي نهائيات كــأس آسيا 

الإمارات؟
- بــــكــــل تــــأكــــيــــد هـــــــذا نـــتـــاج 
الإيقاف الذي تعرضت له الكرة 
الكويتية لأكــثــر مــن ٣ ســنــوات. 
وبـــكـــل تــأكــيــد هــــذا شــــيء مــؤلــم 
بالنسبة للكويتيين، ولكن بكل 
تـــأكـــيـــد هـــنـــاك ســلــبــيــات كــثــيــرة 
تعرضت لها الرياضة الكويتية 
بسبب الإيــقــاف، ونسعى بــإذن 
الله أن تعود الكرة الكويتية إلى 
مــكــانــتــهــا فـــي كـــافـــة الــبــطــولات، 
بــعــد أن تــم رفـــع الإيــقــاف عنها. 
وســــيــــكــــون حـــــضـــــور المـــنـــتـــخـــب 

الـــكـــويـــتـــي الأول والمـــنـــتـــخـــبـــات 
الفئات السنية في  الأخـــرى فــي 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة قـــويـــاً، بـــإذن 
الــــلــــه، مــــن خـــــلال خـــطـــط وعــمــل 
كبير نسعى لإنجازه في الفترة 
المقبلة، نمحو به فترة الإيقاف 
القاسية التي تعرضت لها الكرة 

الكويتية.
> هــل ســيــكــون هــنــاك حضور 
الــرســمــي في  كــويــتــي عــلــى الصعيد 

البطولة؟
- بكل تأكيد سأكون موجوداً 
فــي أبــوظــبــي، وســـأحـــرص على 
الــلــقــاءات المثمرة لصالح الكرة 
الكويتية بشكل خــاص، والكرة 
الآســيــويــة بشكل عـــام. وحقيقة 
بهذه المناسبة أهنئ الأشقاء في 
دولة الإمارات العربية المتحدة، 
عــلــى وصـــــول فـــريـــق الـــعـــين إلــى 
نــهــائــي كــــأس الـــعـــالـــم لــلأنــديــة، 
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن الــنــتــيــجــة 
الـــتـــي آلــــت إلــيــهــا المـــــبـــــاراة، فقد 
كان وصول العين مشرفاً للكرة 
الإمـــاراتـــيـــة والــخــلــيــجــيــة بشكل 
خـــــاص، والــعــربــيــة والآســيــويــة 
بشكل عـــام، وقـــد حــرصــت على 
حضور المباراة النهائية هناك، 
وأتـــمـــنـــى أن تـــواصـــل الإمــــــارات 
الــشــقــيــقــة نــجــاحــهــا، مـــن خــلال 
اســــتــــضــــافــــة الــــــحــــــدث الـــــقـــــاري 
التنازلي  الــذي بــدأ العد  الكبير 

لانطلاقته.
مـــــوضـــــوع  عـــــــن  ــــنــــتــــحــــدث  ل  <
الــقــاريــة المقبلة، لمـــاذا لم  الانــتــخــابــات 
للدخول في  يتم ترشيح أي كويتي 

المنافسة على الكرسي القاري؟
الـــكـــرة  يــعــلــم أن  الـــجـــمـــيـــع   -
الــكــويــتــيــة مــــرت بــفــتــرة إيــقــاف، 
وهــذه الفترة أثــرت بشكل كبير 
عــــلــــى كــــــل مــــفــــاصــــل الــــريــــاضــــة 

فـــي الـــبـــلاد، وكـــــان مـــن المـــهـــم أن 
تــكــون اســـتـــعـــدادات الاتـــحـــادات 
والمـــرشـــحـــين مـــنـــذ فــــتــــرة، لــلــزج 
بـــمـــرشـــحـــين لـــهـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات 
المــقــبــلــة، حــتــى يــمــكــنــهــم إعــــداد 
مـــلـــفـــاتـــهـــم والـــــســـــعـــــي لـــتـــوفـــيـــر 
عــنــاصــر الــنــجــاح فـــي مــثــل هــذه 
ــــــذا أعـــتـــقـــد أن  الانــــتــــخــــابــــات. ول
فـــتـــرة الإيــــقــــاف الــصــعــبــة الــتــي 
مــــرت بــهــا الـــريـــاضـــة الــكــويــتــيــة 
عطلت كثيراً من الأمــور. وفيما 
يخص المترشحين فهم أسماء 
لها قيمتها وحضورها، ووفرت 
بشكل كبير متطلبات نجاحها. 
لا يمكن أن نتجاوز الحديث عن 
فترة الإيقاف التي تعرضت لها 
الــريــاضــة الــكــويــتــيــة، ونــتــحــدث 
عن تقديم مرشحين من الكويت 
لمثل هــذه الانتخابات. وحقيقة 

أن الكرة الكويتية لديها هم أكبر 
من أن تتعجل في الزج باسم أو 
لــدخــول هــذه الانتخابات،  أكثر 
الله سيكون هناك قــادم  وبـــإذن 

أفضل للكرة الكويتية.
مــــرشــــحــــين  ــــــة  ــــــلاث ث ــــــقــــــدم  ت  <
الــقــاري،  لــرئــاســة الاتــحــاد  خليجيين 
الــبــحــريــنــي الشيخ  إلـــى  فــبــالإضــافــة 
الحالي،  الرئيس  إبراهيم  سلمان بن 
تــــقــــدم الإمـــــــاراتـــــــي مـــحـــمـــد خــلــفــان 
المهندي،  الرميثي، والقطري سعود 
كـــيـــف تــــــرون الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــاريـــة 
المـــقـــبـــلـــة؟ ومـــــن ســـتـــدعـــمـــون؟ ومـــن 
تتوقعون أنه أكثر قدرة على حصد 
الأصوات التي تضمن الفوز بكرسي 

الرئاسة؟
- جــــمــــيــــع هـــــــــذه الأســــــمــــــاء 
خليجية وعــربــيــة، والأهـــم أنها 
مــن الــكــفــاءات المــشــهــود لــهــا في 

المــجــال الــريــاضــي، ولــهــا تــاريــخ 
في هــذا المــجــال، ولــذا نتمنى أن 
يحصل هناك توافق على مرشح 
بينهم، وإذا لم يكن فنتمنى أن 
يــفــوز الأكـــثـــر قــــدرة عــلــى تقديم 
الكرة الآسيوية خطوات للأمام 
فــــي المــســتــقــبــل. بــالــنــســبــة لــنــا، 
نــحــن نــقــف عــلــى مــســافــة واحـــدة 
من جميع الأشقاء، وبكل تأكيد 
ســنــحــدد مــســارنــا ونــصــوت لمن 
نــراه أفضل في الفترة القادمة، 
مع كل الأماني للأسماء الثلاثة 
بــــالــــتــــوفــــيــــق، مـــــع تــــأكــــيــــد أنـــنـــا 
نــــؤيــــد ونــــســــعــــى إلـــــــى حـــصـــول 
توافق يصل إلى تزكية أحدهم 

للمنصب القاري.
> كيف ترى غياب الشيخ أحمد 
الفهد، الذي كان من أهم الشخصيات 
المؤثرة في مسار الانتخابات القارية، 

عن المشهد القادم؟
- الشيخ أحمد الفهد يدرك 
مـــا يــفــعــلــه، وقــــد يـــكـــون انــشــغــل 
بـــمـــرض شــقــيــقــه الـــشـــيـــخ طـــلال 
الفهد (شفاه الله). وبكل تأكيد، 
الفهد من الأســمــاء المــؤثــرة على 
الساحة الرياضية القارية، وقد 
يبقى مــؤثــراً مــن أي موقع كــان، 
ولذا أرى أن الانتخابات القارية 
المــقــبــلــة قـــد تــشــهــد تــنــافــســاً في 
بــنــاء التحالفات وكسب  سبيل 
الأصــــــــوات. وكـــمـــا ذكــــــرت، نقف 
على مسافة واحدة من الجميع، 
وخـــــــصـــــــوصـــــــاً فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
المــرشــحــين، ونتمنى  بــالأشــقــاء 
الأفــضــل دائــمــاً للكرة الآسيوية 
بشكل عام، والشيخ أحمد الفهد 

قد يعود في أي فترة مقبلة.
> لنعد مجدداً إلى الكرة الكويتية، 

والانتخابات الداخلية من أجل إعادة 
اتحاد  تشكيل هيكليتها، وتحديداً 
القدم، متى سنرى الانتخابات  كــرة 
تجري لاختيار رئيس ومجلس إدارة 

يقودها في هذه الفترة؟
- هناك انتخابات جرت في 
٢٠ مايو (أيار) من العام الحالي 
انـــتـــخـــابـــات  ٢٠١٨، وســـتـــجـــري 
أخرى للأندية الكويتية يوم ١٢ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، 
من عام ٢٠١٩، وبعدها سيكون 
الاتـــحـــاد الــكــويــتــي الــحــالــي هو 
صـــاحـــب الــــقــــرار فـــي الاســتــقــالــة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، وعـــقـــد انــتــخــابــات 
جـــــديـــــدة، أو الـــبـــقـــاء فــــي مــوقــع 
المسؤولية التي نالها من خلال 
الــتــي مضى عليها  الانــتــخــابــات 

نحو ٧ أشهر من الآن.
> هل تنوي الترشح للبقاء في 

منصب رئيس الاتحاد الكويتي؟
الــــفــــتــــرة  لـــــــي فـــــــي  - تــــبــــقــــى 
القانونية ثلاث سنوات ونصف 
تـــقـــريـــبـــاً، ولـــــــذا أعـــتـــقـــد أن هـــذا 
الحديث سابق لأوانه، من حيث 
 
ً
الـــتـــرشـــح مــســتــقــبــلا الـــبـــقـــاء أو 

للبقاء في منصبي.
ـــــة الـــكـــويـــتـــيـــة لـــــم تــنــل  > الأنـــــدي
إلــى دور المجموعات  مقعداً مباشراً 
أبطال آسيا؛ بل إن فريق  في دوري 
الملحق  الكويت فقط سيشارك عبر 
في النسخة المقبلة. برأيك لماذا الغياب 
الــكــبــيــر لــلأنــديــة الــكــويــتــيــة عــبــر أهــم 

مسابقات الاتحاد القاري؟
الــكــويــتــيــة بشكل  - الأنـــديـــة 
عـــــام لــــم تـــــفِ فــــي فــــتــــرة ســابــقــة 
بمتطلبات الاتحاد القاري. وفي 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة نــــال الـــنـــاديـــان 
الكويتيان: القادسية، وكاظمة، 
الرخصة القارية، وسيكون هناك 
مــمــثــل لــنــا هـــو نـــــادي الــكــويــت، 
فــي النسخة الــقــادمــة، مــن خلال 

الملحق.
الكويتية  الــكــرة  > متى ســنــرى 

تعود لسابق عهدها؟
- الحقيقة أن الكرة الكويتية 
تــــأثــــرت جــــــراء الــــغــــزو الـــعـــراقـــي 
والاحـــتـــلال الــــذي اســتــمــر لمـــدة ٧ 
أشـــهـــر، فــقــد أدى هــــذا الـــعـــدوان 
إلــــــى تـــدمـــيـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لــــدولــــة الـــكـــويـــت بـــشـــكـــل كـــامـــل، 
وتــأثــرت على أثــر ذلــك الرياضة 
الـــكـــويـــتـــيـــة، وتـــحـــديـــداً فــــي كـــرة 
القدم، ما دام الحديث يخصها، 
الــفــتــرة نفسها كانت  تــلــك  وفـــي 
الــدول الخليجية تعيش نهضة 

كبيرة. وهناك عمل من أن أجل أن 
تعود الكرة الكويتية كما كانت، 
هذا العمل يجب أن يشترك فيه 
الـــجـــمـــيـــع: الـــحـــكـــومـــة ومــجــلــس 
الأمــــــــة، مــــن خـــــلال الــتــشــريــعــات 
والأنــديــة، وكــذلــك الشعب، ومن 
الــريــاضــيــون الكويتيون  بينهم 
جــمــيــعــاً. لــقــد بـــدأنـــا فـــي تــرتــيــب 
الأوراق، وتــعــاقــدنــا مــع الخبير 
الــكــرواتــي الــدكــتــور رومــيــو، من 
الاتحاد الكرواتي، لإعــداد خطة 
للنهوض بالرياضة الكويتية. 
ونسعى إلى عمل كل ما من شأنه 
إعادة الكرة الكويتية إلى المسار 

الذي كلنا نتمناه.
> التنافس في الدوري الكويتي 
يــزال متواضعاً، مقارنة بدوريات  لا 
منطقة الخليج، مثل الدوري السعودي 

والإماراتي، كيف تجد ذلك؟
الـــــــــــدوري  تـــــأكـــــيـــــد،  بـــــكـــــل   -
السعودي هو من أقوى الدوريات 
فــــي الــــوطــــن الــــعــــربــــي؛ بــــل وفـــي 
العالم، وهذا مشهود له بالأرقام. 
والدوري الإماراتي أيضاً متقدم 
جــــــداً فـــــي الـــــــدوريـــــــات الـــعـــربـــيـــة 
والقارية، ولكن أعتقد أن الدوري 
الكويتي يأتي في المرتبة الثانية 
بعد الدوريات التي ذكرتها، من 
حــيــث الــقــوة والمــنــافــســة. وكثير 
شــاهــدوا المواجهة التي جمعت 
قطبي الكرة الكويتية، القادسية 
أيـــام، والحضور  والــعــربــي، قبل 
الجماهيري الكبير. ولــذا نحن 
مــتــفــائــلــون بشكل أكــبــر فــي هــذا 
النقلة التطويرية  الشأن، ضمن 
الـــقـــادمـــة لــلــكــرة الــكــويــتــيــة، مع 
الإشــــارة إلـــى أن مــا تــعــرضــت له 
لــم تتعرض  الــريــاضــة الكويتية 
له أي دولة بالعالم على المستوى 

الداخلي والخارجي.
> لــنــعــد مـــجـــدداً لــلــحــديــث عن 
بــطــولــة آســـيـــا، كــيــف تـــرى المــنــافــســة 
فـــيـــهـــا؟ ومـــــا المـــنـــتـــخـــبـــات المــرشــحــة 

لحصد اللقب بنسخته الجديدة؟
- فـــي الــجــانــب الــشــخــصــي، 
المـــنـــتـــخـــب  يــــحــــقــــق  أتــــمــــنــــى أن 
الــســعــودي أو الإمــاراتــي اللقب، 
وهما بكل تأكيد من المرشحين 
الأقـــــويـــــاء لــلــبــطــولــة؛ لـــكـــن عــلــى 
مــســتــوى الـــتـــوقـــعـــات أعــتــقــد أن 
المنتخبين الأسترالي والإيراني 
قـــدرة فنية على تحقيق  الأكــثــر 
ذلك، مع كل الأماني للمنتخبات 
فــي هــذه  بــالــتــوفــيــق  الخليجية 

البطولة.

الكرة الكويتية ستغيب قسراً عن نهائيات آسيا المقبلة في الإمارات (الشرق الأوسط)

أحمد اليوسف الصباح 
(الشرق الأوسط)



مانشستر سيتي يتطلع إلى تضميد جراحه على حساب ساوثهامبتون... وتوتنهام المنتشي يستضيف ولفرهامبتون

اختبار صعب لليفربول أمام آرسنال في رحلة بحثه عن لقب الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــواصــل لــيــفــربــول، الــفــريــق 
الوحيد الذي لم يهزم منذ مطلع 
الموسم، زحفه نحو إحــراز لقبه 
الأول منذ عام ١٩٩٠ في الدوري 
الــقــدم، عندما  لــكــرة  الإنجليزي 
يــســتــضــيــف آرســــنــــال فــــي أبــــرز 
مـــواجـــهـــات المــرحــلــة الــعــشــريــن. 
وحــقــق لــيــفــربــول الـــفـــوز فـــي ١٦ 
مـــبـــاراة وتـــعـــادل فــي ثـــلاث فقط 
ليؤكد بأنه مرشح بقوة لمعانقة 
اللقب الغائب عــن خزائنه منذ 
نـــحـــو ثـــلاثـــة عــــقــــود. وبــنــتــائــج 
المــــــرحــــــلــــــة الـــــتـــــاســـــعـــــة عـــــشـــــرة، 
ابتعد ليفربول (٥١ نقطة) في 
الــصــدارة بــفــارق ســت نقاط عن 
توتنهام هوتسبير الذي انتزع 
المــركــز الــثــانــي مــن حــامــل اللقب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، بــعــد تلقي 
الأخـــــيـــــر خـــــســـــارة ثــــانــــيــــة عــلــى 
الــتــوالــي وثــالــثــة فـــي آخـــر أربـــع 

مباريات في الدوري الممتاز.
ويــخــوض لــيــفــربــول مــبــاراة 
آرســــــنــــــال الـــــيـــــوم عــــلــــى مــلــعــبــه 
أنـــفـــيـــلـــد، قـــبـــل أن يـــحـــل ضــيــفــا 
عــــلــــى ســـيـــتـــي فـــــي الــــثــــالــــث مــن 
يناير (كــانــون الــثــانــي) فــي قمة 
المــرحــلــة الـــحـــاديـــة والــعــشــريــن، 
والتي قد تؤثر نتيجتها بشكل 
كبير فــي مــســار الـــــدوري. وأكــد 
مــدرب ليفربول الألماني يورغن 
المــبــاراة التي سحق  كلوب بعد 
فيها فريقه نيوكاسل برباعية 
نــظــيــفــة الأربــــعــــاء: «مـــا حــاولــنــا 
قوله إننا  نريد صناعة تاريخ 
خــاص بنا. نحن أول فريق في 
تــاريــخ لــيــفــربــول لــم يــخــســر في 
الـــتـــوالـــي منذ  ١٩ مــــبــــاراة عــلــى 

انــطــلاق الــــدوري المــمــتــاز، إنه 
تــــــاريــــــخ صــــغــــيــــر وخــــطــــوة 
جــــيــــدة». ولـــــم يـــشـــأ كــلــوب 
الحديث عن حظوظ فريقه 
بــالــلــقــب، قـــائـــلا: «يــتــعــين 
علينا الفوز بمبارياتنا، 
يجب أن نكون في كامل 
تركيزنا وأن نكون في 
نفسية جيدة، هذا أمر 
فـــــي غــــايــــة الأهـــمـــيـــة، 
وبـــعـــدهـــا نـــــرى إلـــى 
أيــــــــــــــن ســــــيــــــقــــــودنــــــا 
هــــذا الأمـــــــر». وكـــان 
آرســنــال مــن الــفــرق 
الــــــقــــــلــــــيــــــلــــــة الـــــتـــــي 

انتزعت التعادل 
- ١) من   ١)

ليفربول 
هــــــــــــــــــــــذا 

المــــوســــم ويــســتــطــيــع الاعـــتـــمـــاد 
على هــدافــين مــن الــطــراز الرفيع 
هــمــا الــغــابــونــي بــيــار إيــمــيــريــك 
أوبــــامــــيــــانــــغ مـــتـــصـــدر تــرتــيــب 
الهدافين مع ١٣ هدفا والفرنسي 
ألــكــســنــدر لاكــازيــت الـــذي سجل 
ســتــة أهــــــداف فـــي الـــــــدوري هــذا 

الموسم.
واعتبر قلب دفــاع ليفربول 
الــــكــــرواتــــي ديـــــــان لـــوفـــريـــن أنـــه 
يـــتـــعـــين عـــلـــى فـــريـــقـــه مـــواصـــلـــة 
الـــنـــســـج عـــلـــى المــــنــــوال ذاتــــــه فــي 
الآونــــــــة الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث حــقــق 
أربعة انتصارات متتالية على 
بورنموث ومانشستر يونايتد 
وولــفــرهــامــبــتــون ونــيــوكــاســل. 
وقـــــــــال: «نـــــخـــــوض مـــواجـــهـــتـــين 
صـــعـــبـــتـــين أمــــــــــام آرســـــــنـــــــال ثــم 
مانشستر سيتي. يتعين علينا 
مــــواصــــلــــة الـــــــزخـــــــم»، مــضــيــفــا: 
«لدينا شخصيات قوية داخل 

أردنــــــــــــــــــــــا الـــفـــريـــق، إذا 
الـــوجـــود 
فـــــــــــــــــــــــــــــي 
الـــــقـــــمـــــة 
يـــتـــعـــين 
عــلــيــنــا 

أن 

نــتــمــتــع بــعــقــلــيــة 
الفوز والهدوء».

وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
فــــيــــرجــــيــــل فــــان 
ديـــــــــــــــك مــــــــدافــــــــع 
لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول إن 
الــــــــتــــــــقــــــــدم المـــــثـــــيـــــر 
لـــــــلإعـــــــجـــــــاب لــــفــــريــــقــــه 
إلــــــى صـــــــــدارة الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز جاء 
عـــلـــى أســـــس مــــن الــــدفــــاع 
الــقــوي يقدم فيه كــل مدافع 
مساهمة مــهــمــة. وأصــبــح 
الــــهــــولــــنــــدي فـــــــان ديـــــك، 
المــــنــــضــــم مــــــن صـــفـــوف 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون فــي 
يــنــايــر المـــاضـــي مــقــابــل 
جـــنـــيـــه  مــــــلــــــيــــــون   ٧٥
إسترليني (٩٥ مليون 
دولار)، أســاس دفاع 
لــــــيــــــفــــــربــــــول الــــــــذي 
اهـــــــتـــــــزت شــــبــــاكــــه 

ســبــع مـــرات فــقــط فــي ١٩ مــبــاراة 
لــيــبــتــعــد فــــي صــــــــدارة الــبــطــولــة 
بـــــفـــــارق ســـــت نـــــقـــــاط عـــــن أقـــــرب 

منافسيه.
وأوضـــــــح قـــائـــد هـــولـــنـــدا أن 
التقارب الشديد بين لاعبي فريق 
المدرب يورغن كلوب يلعب دورا 
كــبــيــرا فـــي مــســاعــدة لــيــفــربــول، 
صــــاحــــب الـــســـجـــل الـــخـــالـــي مــن 
الـــهـــزيـــمـــة، عـــلـــى ظـــهـــور دفـــاعـــه 
بشكل قوي إذ يسعى لنيل لقبه 
الأول فــي الـــدوري فــي ٢٩ عاما. 
وأبــــلــــغ فـــــان ديـــــك مـــوقـــع نـــاديـــه 
الــرســمــي فـــي الإنـــتـــرنـــت: «أقـــول 
إنــنــا كلنا معا ونعمل  للاعبين 
في كل يوم. «في بعض الأحيان 
لا أحظى بمباراة جيدة وربما 
بعد ذلك (الظهير الأيسر أندرو) 
روبرتسون وربما أي لاعب آخر 
وهذا هو الحال في كرة القدم». 
وأضـــــاف: «الأمــــر يتعلق بكيف 
نلعب سويا. (سويا (  هي العامل 

المــهــم ومـــن دونــهــا لــن تستطيع 
الحفاظ على شباكك».

ويـــتـــصـــدر الـــفـــريـــق الــــقــــادم 
مــن منطقة مــرســيــســايــد جــدول 
نــقــطــة  بــــرصــــيــــد ٥١  الــــتــــرتــــيــــب 
متقدما بست نقاط على توتنهام 
هوتسبير وسبع عن مانشستر 
ســـــيـــــتـــــي حـــــــامـــــــل الـــــلـــــقـــــب قـــبـــل 
مواجهتهما المهمة في الثالث من 
يناير. وأوضح المدافع الهولندي 
أن المـــشـــوار مــا زال طــويــلا أمــام 
لــو أراد ترجمة البداية  الــفــريــق 
القوية إلى نجاح. وتابع: «المهم 
هو حاجتنا للاستمرار. لا يمكن 
أن نشعر بــالــرضــا بما حققناه 
حــتــى الآن لأنــنــا لا نــمــلــك شيئا 

في الوقت الحالي».
ويـــــــعـــــــول الــــــفــــــريــــــق بـــشـــكـــل 
أســـاســـي عــلــى الـــهـــداف وأفــضــل 
لاعب في الموسم الماضي المصري 
محمد صلاح، والذي يمارس في 
هذه المرحلة من الموسم هوايته 

التهديفية بشكل ممتاز مع ١٢ 
هدفا في ١٩ مباراة. أما آرسنال 
المــدرب الإسباني أوناي  بقيادة 
إيمري، فيحتل المركز الخامس 
فـــــي الــــتــــرتــــيــــب، ويــــســــعــــى إلــــى 
تــحــقــيــق فــــوزه الــثــانــي فـــي آخــر 

ثلاث مباريات.
ويــســعــى مانشستر سيتي 
إلـــــــــى تــــضــــمــــيــــد جـــــــراحـــــــه بـــعـــد 
الـــهـــزائـــم الــــثــــلاث الـــتـــي تــعــرض 
لـــهـــا فــــي آخـــــر أربــــــع مـــبـــاريـــات. 
وســقــط فــريــق المـــدرب الإسباني 
جـــــوســـــيـــــب غــــــــــوارديــــــــــولا أمـــــــام 
مــضــيــفــه تــشــيــلــســي (صــفــر - ٢) 
في المرحلة السادسة عشرة، قبل 
أن يتلقى هزيمتين متتاليتين 
أمـــــام ضــيــفــه كــريــســتــال بـــالاس 
(٢ - ٣) ومضيفه ليستر سيتي 
(١ - ٢). ويحل سيتي الذي كان 
انــطــلاق المرحلة  متصدرا حتى 
الــســادســة عــشــرة، ضيفا الــيــوم 

على ساوثهامبتون.

ونــاشــد غـــوارديـــولا لاعبيه 
نـــســـيـــان الــــفــــارق عــــن لــيــفــربــول 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي والــتــركــيــز 
عـــلـــى المـــنـــافـــس المـــقـــبـــل بـــقـــولـــه: 
«لــيــفــربــول لــيــس مــســألــة مهمة 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــاضــــر، يــتــعــين 
علينا التفكير بساوثهامبتون 
الآن». وأضاف: «يجب ألا ننسى 
مدى قوة الفريق وميزة اللاعبين 
المتوافرين في غرف الملابس. إذا 
أردت أن تــكــون مــرشــحــا عليك 
اســتــعــادة الانـــتـــصـــارات. إذا لم 
نتمكن من ذلك ستكون المنافسة 
(على اللقب) مستحيلة». ووجه 
غوارديولا تحذيرا إلى ليفربول 
بـــــــأن الأمـــــــــــور تـــصـــبـــح أصـــعـــب 
عــنــدمــا يصبح الــفــريــق المــرشــح 
الأبــــرز لــلــقــب، قــائــلا «مـــن يناير 
إلى فبراير (شباط) من الموسم 

المـــاضـــي اعــتــبــر كـــثـــيـــرون أن 
انــتــهــى، التعامل  الـــــدوري 
مـــع هــكــذا وضــعــيــة ليس 

سهلا على الإطلاق».
وفــــــي حـــــين كــــــان تـــوتـــنـــهـــام 
خــــــــــــــــارج دائـــــــــــــــــــرة المــــــرشــــــحــــــين 
الــــبــــارزيــــن فــــي مــطــلــع المـــوســـم، 
الــلــنــدنــي بقيادة  الــفــريــق  إلا أن 
مدربه الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو، دخل دائــرة الصراع 
بقوة بعدما سجل ١١ هدفا في 
المـــبـــاراتـــين الأخـــيـــرتـــين، بــفــوزه 
عـــلـــى مــضــيــفــه إيـــفـــرتـــون ٦ - ٢ 
وعــلــى بــورنــمــوث ٥ - صــفــر في 
ويمبلي. ويستضيف توتنهام 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وهــــــو يــســعــى 
لمواصلة الضغط على ليفربول. 
وقـــال بوكيتينو: «لــم يكن أحد 
يرشحنا للعب الأدوار الأولـــى 
فـــــي مـــطـــلـــع المـــــوســـــم الــــحــــالــــي، 
وبــالــتــالــي فـــإن مــا نحققه رائــع 

بجميع المقاييس».
وأضـــاف: «يتعين علينا أن 
نكون مستعدين ليس فقط من 
بـــل النفسية  الــبــدنــيــة  الــنــاحــيــة 
أيــضــا لــكــي نــنــافــس فـــي الــقــســم 

الثاني من الدوري».
إلى ذلك، سيكون مانشستر 
يــونــايــتــد أمـــام فــرصــة مواصلة 
الـــــنـــــتـــــائـــــج الإيـــــجـــــابـــــيـــــة الــــتــــي 
يــحــقــقــهــا مــنــذ تـــولـــي مــهــاجــمــه 
السابق النرويجي أولي غونار 
ســــولــــســــكــــايــــر تـــــدريـــــبـــــه خــلــفــا 
لــلــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو. 
ويــســتــضــيــف يــونــايــتــد ســـادس 
الــــتــــرتــــيــــب عــــلــــى مــــلــــعــــب أولــــــد 
ترافود، بورنموث الثاني عشر، 
ســاعــيــا لــتــحــقــيــق فــــوزه الــثــالــث 
عــلــى الــتــوالــي فــي ثــالــث مــبــاراة 

بقيادة سولسكاير. 
وعاد الفريق بقيادة المهاجم 
النروجي السابق، بفوز ساحق 
من ملعب كارديف سيتي ٥ - ١. 
قبل أن يتغلب على هديرسفيلد 
٣ - ١ الأربـــــعـــــاء. وســـيـــكـــون في 
إمكان سولسكاير الاعتماد على 
الـــثـــلاثـــي الـــعـــائـــد مــــن إصـــابـــات 
مــخــتــلــفــة، الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو 
لـــوكـــاكـــو والــتــشــيــلــي ألــكــســيــس 
ســانــشــيــز والـــفـــرنـــســـي أنــطــونــي 
مـــــارســـــيـــــال أفـــــضـــــل هـــــــــداف فــي 
صــــفــــوف الــــفــــريــــق فـــــي الــــــــدوري 
المحلي هذا الموسم، بعد تسجيله 
٨ أهداف. وفي المباريات الأخرى، 
يــلــتــقــي بـــرايـــتـــون مـــع إيــفــرتــون، 
ولـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي مــــع كــــارديــــف 
سيتي، وفولهام مع هديرسفيلد، 
وواتــــــــــفــــــــــورد مـــــــع نــــيــــوكــــاســــل، 
وكـــريـــســـتـــال بــــــالاس مــع 
تــشــيــلــســي وبــيــرنــلــي 

مع وستهام.

الهزائم بدأت تعرف طريقها إلى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)

ساري يضع هازارد أمام مسؤوليته: حان وقت القرار بشأن المستقبل مع تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

وضــــــــــع المـــــــــــــــدرب الإيـــــطـــــالـــــي 
مــاوريــتــســيــو ســــاري الــنــجــم إديــن 
هـــــــازارد أمـــــام مــســؤولــيــتــه بــشــأن 
مــســتــقــبــلــه مــــع نـــــــادي تــشــيــلــســي 
الـــقـــدم، معتبرا  لــكــرة  الإنــجــلــيــزي 
الجمعة أن الوقت قد حان ليتخذ 
الـــلاعـــب الــبــلــجــيــكــي قـــــرار تــجــديــد 

عقده من عدمه.
وســـبـــق لـــلـــمـــدرب الـــــذي يــقــود 
الفريق اللندني في موسمه الأول، 

أن دعــــا مـــــرارا الـــلاعـــب الــبــالــغ ٢٧ 
عاما، إلى اتخاذ قرار بشأن عقده 
الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 
٢٠٢٠، فــي ظــل اهــتــمــام بالتعاقد 
مـــعـــه مــــن أنــــديــــة أوروبـــــيـــــة كــبــرى 

يتقدمها ريال مدريد الإسباني.
وبحسب التقارير الصحافية، 
عرض تشيلسي على هازارد عقدا 
جديدا براتب أسبوعي يناهز ٣٥٠ 
ألـــف جنيه إسترليني (٤٥٠ ألــف 
الــلاعــب أشــــار هــذا  دولار)، إلا أن 
الأسبوع أنه لن يتخذ قرارا بشأنه 

قبل نهاية الموسم.
إلا أن ســــاري بـــدا حـــازمـــا في 
مــؤتــمــره الصحافي الجمعة قبل 
يـــومـــين مـــن الـــحـــلـــول ضــيــفــا على 
كــــريــــســــتــــال بــــــــالاس فـــــي المـــرحـــلـــة 
الـــدوري الإنجليزي  العشرين مــن 
الممتاز، بقوله: «أعتقد أن الوقت 
حــــان لاتـــخـــاذ الــــقــــرار». وأضـــــاف: 
«أعـــتـــقـــد أن عــلــيــنــا الـــتـــوصـــل إلــى 
حل لهذه المسألة. إذا أراد برمجة 
مستقبله، علينا حل هذه المسألة». 
ويحتل الــفــريــق المــركــز الــرابــع في 

ترتيب الدوري قبل المرحلة المقبلة، 
بــــفــــارق ١١ نـــقـــطـــة عــــن لــيــفــربــول 

المتصدر.
وأكد المدرب أنه غير قادر على 
الــتــدخــل بــشــكــل مــبــاشــر فـــي ملف 
هازارد الذي يدافع عن ألوان الفريق 
منذ عام ٢٠١٢ بعد قدومه من ليل 
الفرنسي، نظرا لهيكلية الإدارة في 
الفريق المملوك من الثري الروسي 
رومـــــان أبــرامــوفــيــتــش. وأوضـــــح: 
«لست الرئيس، لست مسؤولا عن 
الــســوق (الانــتــقــالات)، أنــا المـــدرب. 

أريــد التحدث إليه (هــــازارد) فقط 
عن مركزه في أرض الملعب».

ولـــجـــأ ســــــاري إلـــــى الاعـــتـــمـــاد 
عــلــى هـــــــازارد فـــي مـــركـــز المــهــاجــم 
«الــــــــزائــــــــف»، عـــلـــى رغــــــم أن قـــائـــد 
المنتخب البلجيكي يفضل اللعب 
فــــي مـــركـــز الــــجــــنــــاح. فـــــإن المـــــدرب 
السابق لنابولي، أبدى رضاه عن 
أداء الـــلاعـــب فـــي مـــركـــزه الــحــالــي. 
وأوضـــــــــــح: «لا أرى مـــشـــكـــلـــة فــي 
شــغــل هـــــازارد هـــذا المـــركـــز. خــاض 
أربــــــــع مـــــبـــــاريـــــات كــــلاعــــب رقـــــــم ٩ 

(زائف) وسجل ثلاثة أهداف وقام 
بتمريرتين حاسمتين. لذا لا أرى 
أي مشكلة». وأضاف: «أنا سعيد 
جــدا بــوجــوده في هــذا المركز لأنه 
قـــــادر عــلــى الــتــســجــيــل فـــي بـــادئ 
الأمـــــــر، وأيــــضــــا قــــــادر عـــلـــى خــلــق 

المـــســـاحـــات لـــزمـــلائـــه»، مــؤكــدا: 
الراهن أنا سعيد  «في الوقت 
جدا بوجوده في هذا المركز، 
لكن في المستقبل يمكنه أيضا 

الــحــال أن يشغل مركز  بطبيعة 
الجناح».

يوفنتوس يسعى لاستعادة نغمة الفوز في الدوري الإيطالي... وميلان للخروج من كبوته

رحلة لإنترميلان إلى إمبولي من دون مشجعيه... والعنصرية عنوان المرحلة
ميلانو: «الشرق الأوسط»

تقام مباريات المرحلة الـ١٩ الأخيرة 
ذهابا في الدوري الإيطالي لكرة القدم 
على وقع ذيــول الصيحات العنصرية 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا مـــــبـــــاراة إنـــتـــرمـــيـــلان 
ونــــابــــولــــي، والـــشـــغـــب بــــين المــشــجــعــين 
عــلــى أثـــرهـــا، مــع انــتــقــال فــريــق مدينة 
ميلانو لملاقاة مضيفه إمبولي من دون 
مشجعيه. وشهدت المباراة التي أقيمت 
الأربـــعـــاء فــي المــرحــلــة الــثــامــنــة عــشــرة، 
الــلــومــبــاردي  الــفــريــق  إطـــلاق مشجعي 
صيحات عنصرية تجاه لاعب نابولي 
الــســنــغــالــي كــالــيــدو كــولــيــبــالــي، دفعت 
الفريق إلى طلب وقف المباراة. وبعدما 
أثـــــارت «صــيــحــات الــــقــــردة» انــتــقــادات 
واســـعـــة فـــي إيـــطـــالـــيـــا، أعــلــنــت رابــطــة 
الــــدوري الخميس معاقبة إنترميلان 
بـــإقـــامـــة مــــبــــاراتــــين عـــلـــى مــلــعــبــه دون 

جمهور.
إلا أن الفريق الأزرق والأسود الذي 
ينتقل إلـــى إمــبــولــي فــي المــرحــلــة التي 
تـــقـــام كـــل مــبــاريــاتــهــا الـــيـــوم، ســيــكــون 
أيـــضـــا فــــي مـــواجـــهـــة خـــــوض المــــبــــاراة 
دون مــشــجــعــيــه، بــعــدمــا أعــلــن الــنــادي 
المــضــيــف تــعــلــيــق بــيــع الــتــذاكــر لأجـــزاء 
المدرجات المخصصة لجمهور الفريق 
الــزائــر، وتــأكــيــد شــرطــة فلورنسا أنها 

لن تسمح لمشجعي إنترميلان بدخول 
ملعب كارلو كاستيلاني.

ولـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
خرقت رابطة الدوري تقليد عدم إقامة 
مباريات بين عيدي الميلاد ورأس السنة 
على غــرار معظم البطولات الأوروبية 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وجــــدولــــت 
مرحلتين في ٢٦ ديسمبر (كانون الأول) 
و٢٨ منه. ولقيت هذه التجربة نجاحا 
بين المشجعين، إلا أن ما شهده ملعب 
ســان سيرو فــي ميلانو الأربــعــاء عكّر 
ل يوما أسود لكرة 

ّ
صفو المباريات، ومث

القدم المحلية. فإضافة إلى الصيحات 
الــعــنــصــريــة حـــيـــال كـــولـــيـــبـــالـــي، شــهــد 
محيط الملعب بعد المباراة أعمال شغب 

أدت إلى وفاة أحد مشجعي إنتر.
وبــعــد المـــبـــاراة الــتــي شــهــدت طــرد 
لــنــيــلــه  الــــدقــــيــــقــــة ٨٠  فـــــي  كـــولـــيـــبـــالـــي 
بطاقتين صفراوين متتاليتين (الثانية 
لاســــتــــهــــزائــــه بـــالـــحـــكـــم عــــلــــى خــلــفــيــة 
البطاقة الأولى) وخسارة فريقه بهدف 
فـــي الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع، أكــــد مـــدرب 
نــابــولــي كــارلــو أنــشــيــلــوتــي أن الفريق 
طالب بوقف المــبــاراة دون تــجــاوب من 
المسؤولين عنها. وأوضح: «طلبنا ثلاث 
مـــرات وقـــف المـــبـــاراة (...) لــكــن المــبــاراة 
اســــتــــمــــرت»، مـــضـــيـــفـــا: «كـــــــان الـــلاعـــب 
عصبيا، ومعنوياته لم تكن في أفضل 

حالاتها. إنه لاعب هادئ جدا ومحترف 
جدا». وأضاف: «في المرة القادمة، نحن 

من سنتوقف عن اللعب».
فــي المــقــابــل، شـــدد إنــتــرمــيــلان ليل 
الــخــمــيــس عــلــى أنـــه لــطــالمــا رفـــض «أي 

شــكــل مـــن الــتــمــيــيــز»، مــضــيــفــا: «لــهــذا 
نجد أنفسنا ملزمين اليوم، مرة جديدة، 
التأكيد أن كل شخص لا يفهم أو يتقبل 
تاريخنا، تاريخ هذا النادي، ليس فردا 

منا».

وإزاء انتقال إنترميلان إلى إمبولي، 
يستضيف نابولي بولونيا في مباراة 
سيغيب عنها كوليبالي بسبب إيقافه 
مباراتين على خلفية طرده من المباراة 
السابقة، إضافة إلى قائده السلوفاكي 

مــاريــك هامسيك بسبب إصابته أمــام 
إنتر. ويحتل إنتر المركز الثالث بفارق 
١٤ نــقــطــة عــــن يـــوفـــنـــتـــوس المـــتـــصـــدر، 
وبفارق خمس نقاط عن نابولي الثاني 
الذي لم يتمكن في مباراته الأخيرة، من 
استغلال تعثر فريق «السيدة العجوز» 

حامل اللقب، أمام أتالانتا ٢ - ٢.
عــلــى ملعب ألــيــانــز ســتــاديــوم في 
تــــوريــــنــــو، يـــســـعـــى يـــوفـــنـــتـــوس بــطــل 
المـــواســـم الــســبــعــة الــســابــقــة لاســتــعــادة 
نــغــمــة الـــفـــوز وإنـــهـــاء مــرحــلــة الــذهــاب 
بــســجــل نــظــيــف مـــن الـــخـــســـارة عــنــدمــا 
يستقبل سمبدوريا الخامس والساعي 
الرابع على التوالي  إلى تحقيق فــوزه 
الــــدوري. وفـــرّط يوفنتوس بأربع  فــي 
نـــقـــاط فـــقـــط هـــــذا المــــوســــم، بــتــعــادلــين 
أحدهما على أرضه مع جنوا والثاني 
الأربعاء مع أتالانتا. ويتوقع أن يدفع 
مدربه ماسيميليانو أليغري بالهداف 
الـــبـــرتـــغـــالـــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو 
أساسيا بعدما أشركه بديلا الأربعاء 
إثر تخلف فريقه ١ - ٢ وخوضه معظم 
الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد 
الأوروغــوايــانــي رودريــغــو بنتانكور. 
وأنــقــذ رونــالــدو الــفــريــق مــن الخسارة 
الــتــعــادل بعد  الأولـــى بتسجيله هــدف 
١٣ دقــيــقــة عــلــى دخــولــه أرض الملعب. 
وتشهد المباراة مواجهة هجومية بين 

رونالدو ثاني هدافي الدوري الإيطالي 
المـــــوســـــم (١٢ هــــــدفــــــا)، وفـــابـــيـــو  هـــــــذا 
كواغلياريلا الثالث مع ١١ هدفا، بينها 
المــبــاريــات الثماني  تسعة أهــــداف فــي 

الأخيرة لفريقه.
ويستضيف لاتسيو الرابع تورينو 
الثامن، فيما يسعى ميلان السادس إلى 
الــخــروج مــن نتائجه السلبية عندما 
يــســتــضــيــف ســــبــــال الــــخــــامــــس عـــشـــر. 
ويعاني مدرب الفريق المضيف جينارو 
غاتوزو من ضغط متزايد بعدما فشل 
بــطــل أوروبــــا ســبــع مــــرات، فــي تحقيق 
الفوز أو التسجيل على الأقــل في آخر 
أربع مباريات في الدوري، للمرة الأولى 
منذ ١٩٨٤، وكانت آخــر هــذه النتائج، 
الـــتـــعـــادل ســلــبــا مــــع فـــروزيـــنـــونـــي فــي 
المرحلة السابقة. وقــال غــاتــوزو: «قبل 
ـــا عــلــى بــعــد نــقــطــة من 

ّ
ثـــلاثـــة أيـــــام كـــن

التأهل لدوري أبطال أوروبا. الأخطاء 
تحدث، والأهم هو معالجتها وإتاحة 

الفرصة مرة أخرى».
ويحل روما السابع بضيافة بارما 
الثاني عشر. ويقف فريق العاصمة على 
بعد أربع نقاط من أول المراكز المؤهلة 
لــــدوري الأبـــطـــال لــلــمــوســم المــقــبــل. إلــى 
ذلــك، يستضيف جنوى وفيورنتينا، 
وكــيــيــفــو فـــروزيـــنـــونـــي، وســـاســـوولـــو 

أتالانتا، وأودينيزي كالياري.

إنترميلان بعد تخطي نابولي في المواجهة التي شهدت أحداثا عنصرية (رويترز)

فان ديك 
وفابينيو 
يواصلان 

نشر الفرحة 
في ليفربول 

(رويترز)

هازارد 
(إ.ب.أ)
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أول اختبار حقيقي هو مواجهة توتنهام المقبلة

سولسكاير أعاد البهجة إلى مانشستر يونايتد لكن الاختبارات القوية لم تأتِ بعد
لندن: جيمي جاكسون

نــجــح المـــديـــر الــفــنــي المــؤقــت 
لنادي مانشستر يونايتد أولي 
غــونــار ســولــســكــايــر، فــي إعـــادة 
ــــــد  الأجـــــــــــواء الــــجــــيــــدة إلــــــى «أول
تــــــــرافــــــــورد»، وقــــــــاد الـــشـــيـــاطـــين 
الحمر للفوز فــي أول مباراتين 
لـــه مـــع الـــفـــريـــق. وكـــــان هــــذا هو 
المــطــلــب الأول مـــن ســولــســكــايــر 
بعد تعيينه بشكل مؤقت خلفاً 
للمدير الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو الذي أقيل من منصبه 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. أمــــا المــطــلــب 
الــــثــــانــــي فــيــتــمــثــل فــــي تــحــقــيــق 
الفوز واللعب بشكل جيد، وهو 
الأمـــــر الـــــذي نــجــح ســولــســكــايــر 
أيـــضـــاً فـــي تــحــقــيــقــه؛ حــيــث قــاد 
الفريق لسحق كــارديــف سيتي 
بخماسية نظيفة يوم السبت، ثم 
الفوز على هيدرسفيلد بثلاثة 

أهداف مقابل هدف وحيد.
وقــــــــــد حـــــقـــــق مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد الـــــفـــــوز فـــــي هـــاتـــين 
المـــبـــاراتـــين بــكــل ســـهـــولـــة، رغــم 
تــفــهــم مــــخــــاوف الـــبـــعـــض؛ لأن 
سولسكاير تولى قيادة الفريق 
فــي وقــت حــرج مــن المــوســم، في 
الوقت الذي يتبقى فيه للفريق 
١٧ مباراة في الموسم الحالي، 
ويــبــتــعــد عــــن المــــراكــــز الأربـــعـــة 
الأولــــى المــؤهــلــة لــــدوري أبــطــال 
أوروبــــــا بـــــ١١ نــقــطــة. ربــمــا قــام 
ســـولـــســـكـــايـــر بــتــقــيــيــم الأمــــــور 
الكارثية التي تركها مورينيو، 
ويتساءل الآن عن كيفية إعادة 
مانشستر يونايتد إلى الطريق 

الصحيح مرة أخرى.
ونــــــــجــــــــح المـــــــــديـــــــــر الــــفــــنــــي 
النرويجي في قيادة مانشستر 
يونايتد لتحقيق الفوز في أول 
مـــبـــاراتـــين، وســـاعـــد نــجــم خط 
وسط الفريق بول بوغبا على 
تقديم أفضل ما لديه. ورغم أن 
أداء مــانــشــســتــر يــونــايــتــد كــان 
مذبذباً في بعض الأحيان أمام 
هيدرسفيلد تاون، فإن الفريق 
بصفة عامة يقدم كرة قدم أسرع 
وأفضل تحت قيادة سولسكاير. 
وخـــــاض مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مباراته أمام هيدرسفيلد تاون 
مـــحـــرومـــاً مــــن خــــدمــــات نــجــمــه 
وهدافه أنتوني مارسيال؛ لكن 
هذه المباراة شهدت تألقاً لافتاً 
مـــن جــانــب بــوغــبــا الــــذي أحـــرز 
هدفين، وقدم أداء استثنائياً في 
المــبــاراة السابقة أمــام كارديف 

سيتي.
وبــــــــــدأت المـــــــبـــــــاراة الأولـــــــى 
بــــالــــتــــرحــــيــــب بــــالمــــديــــر الـــفـــنـــي 
المــــؤقــــت، وعــــودتــــه مــــرة أخـــرى 

إلـــــى الـــــنـــــادي الــــــذي تـــألـــق فــيــه 
عـــلـــى مـــــــدار ســـــنـــــوات طـــويـــلـــة، 
وقــال المذيع الداخلي للملعب، 
آلان كيغان: «برجاء الترحيب 
بـــــــعـــــــودة الأســــــــــطــــــــــورة: أولـــــــي 
غــونــار ســولــســكــايــر». وهتفت 
الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي مــلــعــب «أولـــــد 
ترافورد» ترحيباً بنجم الفريق 
السابق، وتغنت باسمه قائلة: 
«أولـــــــي، أولــــــي، أولـــــــي»، وبـــدت 
سعيدة للغاية برحيل مورينيو 

عن الفريق.
وبــــــدت عــــــودة ســولــســكــايــر 
«أولد ترافورد» وكأنها إعادة  لـ
لــلــم شــمــل الــلاعــبــين الــكــبــار في 
حقبة السير أليكس فيرغسون؛ 
حـــيـــث رحــــــب الـــنـــجـــم الـــســـابـــق 
لـــلـــفـــريـــق ريـــــــان غـــيـــغـــز بـــعـــودة 
ســولــســكــايــر، كــمــا نــشــر وايـــن 
رونــــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى حــســابــه 
الــخــاص على مــوقــع «تــويــتــر»، 
وبـــــهـــــا صـــــــــورة لـــــه فـــــي مــلــعــب 
«أولــــد تـــرافـــورد»، قــبــل انــطــلاق 
المـــبـــاراة. واعــتــرف سولسكاير 
بعد انتهاء هذه المباراة بالفوز 
بـــأنـــه لـــم يــحــصــل عــلــى الــوقــت 
الــــكــــافــــي لــــتــــرك بـــصـــمـــتـــه عــلــى 

الـــفـــريـــق؛ لــكــن مـــن حــســن حظه 
أن مانشستر يونايتد سيلعب 
مجموعة من المباريات السهلة 
نــســبــيــاً خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة؛ 
حيث سيواجه بورنموث على 
مــلــعــب «أولــــــــد تــــــرافــــــورد» غـــداً 
الأحـــد، قبل أن يخرج لمواجهة 
نيوكاسل يونايتد في الثاني 
مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، 
أمــام ريدينغ  ثــم يلعب الفريق 

فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن كــأس 
الاتحاد الإنجليزي. وبالتالي، 
التالية  الــثــلاث  المــبــاريــات  فـــإن 
ســتــكــون سهلة وفـــي المــتــنــاول، 
ويمكن لمانشستر يونايتد أن 
يــحــقــق الــفــوز بــهــا، وهـــو الأمــر 
الــــــذي ســيــســمــح لــســولــســكــايــر 
بالحصول على ثقة الجمهور، 

قبل أن يدخل الاختبار الحقيقي 
أمـــام توتنهام هوتسبير على 
مــلــعــب «ويــمــبــلــي» فـــي الــثــالــث 

عشر من يناير.
الــدقــيــقــة ٣٠ من  وبـــحـــلـــول 
مـــبـــاراة الــفــريــق أمــــام كــارديــف 
سيتي، كان مانشستر يونايتد 
متقدماً بهدفين مقابل لا شيء؛ 
لكن بحلول الوقت نفسه أمام 
هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد تــــــــاون، بـــقـــيـــادة 

ديــفــيــد فــاغــنــر، كــانــت النتيجة 
تــشــيــر إلــــى الـــتـــعـــادل الــســلــبــي، 
وكــــــــــــان ســــولــــســــكــــايــــر يـــشـــعـــر 
بـــالـــقـــلـــق، ويــــقــــف فــــي المــنــطــقــة 
الفنية يعطي التعليمات لخوان 
ماتا، قبل أن يعود إلى مقعده 
الــهــدف الأول للفريق  ليشاهد 
عــن طــريــق نيمانيا ماتيتش. 

وأظــهــر هــذا الــهــدف، الــذي جاء 
من ركلة ركنية، اختلافاً كبيراً 
الـــوقـــت  فــــي  الـــفـــريـــق  بــــين أداء 
الـــحـــالـــي، وأدائــــــه تــحــت قــيــادة 
مورينيو؛ حيث أصبح الفريق 
يلعب بشكل مباشر على مرمى 
الفرق المنافسة، وبصورة أسرع 

وحرية أكبر.
ومـــــــن الأشــــــيــــــاء الــــجــــديــــرة 
بـــالمـــلاحـــظـــة أيــــضــــاً خـــــلال أول 
مـــــبـــــاراتـــــين لـــســـولـــســـكـــايـــر مــع 
الــفــريــق، أن الــرجــل الــثــانــي في 
الــقــيــادة الــفــنــيــة، مــايــك فــيــلان، 
يقف في معظم الأحيان بجوار 
خط التماس لتقديم التعليمات 
والـــتـــوجـــيـــهـــات لـــلاعـــبـــين، وقــد 
الفنية  رأيناه يقف في المنطقة 
مـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي من 
مباراة هيدرسفيلد تاون، وظل 
هـــنـــاك لــفــتــرة طــويــلــة مـــن أجــل 

توجيه لاعبيه.
فــــيــــلان – ومـــعـــه  لـــقـــد رأى 
ســولــســكــايــر – أن مــانــشــســتــر 
يونايتد في تلك الفترة قد عاد 
إلــــى الــلــعــب الــــفــــردي والــتــفــكــك 
الــــذي كـــان يــعــيــب أداء الــفــريــق 
تحت قيادة مورينيو. وهناك 

أمــــــــــر آخــــــــــر يـــحـــســـب 
لـــــهـــــذيـــــن الـــــرجـــــلـــــين 
إلــــى  بـــــالإضـــــافـــــة   -
مايكل كاريك، الذي 

يحظى أيــضــاً بثقة كبيرة من 
جــانــب ســولــســكــايــر – وهـــو أن 
جــيــســي لـــيـــنـــغـــارد كـــــان يــعــود 
دائماً للخلف لمساعدة مدافعي 
فــريــقــه خــــلال الــهــجــمــات الــتــي 
كان يشنها لاعبو هيدرسفيلد 
تـــــــــاون، ويـــحـــســـب لـــهـــم أيـــضـــاً 
الــتــألــق الـــلافـــت لــبــوغــبــا، الـــذي 
سجل هدفيه السادس والسابع 
هـــــذا المــــوســــم، لـــيـــتـــجـــاوز عـــدد 
الأهــــــداف الـــتـــي ســجــلــهــا خــلال 

الموسم الماضي بالكامل.
لــقــد تــحــســنــت الأجـــــواء في 
ملعب «أولد ترافورد» بصورة 
كـــبـــيـــرة، ووجــــهــــت الــجــمــاهــيــر 
تـــحـــيـــة حـــــــارة لـــكـــل مــــن فــيــلان 
وكاريك، كما عانق سولسكاير 
لاعبه خوان ماتا خلال خروجه 
من ملعب المباراة. وعلاوة على 
ذلك، دفع سولسكاير باللاعب 
الشاب أنغيل غوميز البالغ من 
الــعــمــر ١٨ عـــامـــاً، لــتــكــون هــذه 

هـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة لــلاعــب 

في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وهـــي إشــــارة واضــحــة عــلــى أن 
ســـولـــســـكـــايـــر يـــعـــتـــزم الالــــتــــزام 
بتقاليد مانشستر يونايتد في 

الدفع باللاعبين الشباب.
كـــــمـــــا دفــــــــــع ســــولــــســــكــــايــــر 
باللاعب البرازيلي فريد، الذي 
تعاقد معه مورينيو مقابل ٥٠ 
مليون جنيه إسترليني؛ لكنه 
لم يشركه في المباريات بشكل 
مـــــــنـــــــتـــــــظـــــــم، 
بحجة أن 
وجــــــــــوده 
ســــيــــؤثــــر 
عـــــــلـــــــى 
خط 

الـــدفـــاع؛ حــيــث قـــال مــوريــنــيــو: 
«أعتقد أن فريد سيلعب بشكل 
أفــــضــــل عــــنــــدمــــا يــــكــــون هـــنـــاك 
أمـــان أكــبــر فــي الــخــط الخلفي، 
ونستطيع التركيز حينها على 

الهجوم». 
وبالإضافة إلى ذلك، يظهر 
ســولــســكــايــر بــشــكــل جـــيـــد فــي 
وســــائــــل الإعــــــــلام، تـــمـــامـــاً كــمــا 
يظهر فــريــقــه داخـــل المستطيل 
الأخـــــــــضـــــــــر؛ لـــــكـــــن الاخـــــتـــــبـــــار 
الحقيقي الذي يواجهه الآن هو 
أن يصل إلى شهر مايو (أيار) 
المـــقـــبـــل وهـــــو يــحــقــق الــنــتــائــج 
نــفــســه. فهل  نفسها والــنــجــاح 
يتمكن المدير الفني المؤقت من 
تحقيق ذلك وإجبار مانشستر 
يــونــايــتــد عــلــى تعيينه مــديــراً 

فنياً دائماً للفريق؟
سولسكاير أكد رغبته 
فــــي بــــنــــاء فــــريــــق «حـــــول» 
لاعب خط الوسط بوغبا، 
المتوج بلقب كأس العالم في 
كــرة الــقــدم ٢٠١٨ مــع منتخب 
بـــلاده. وشــهــدت عــلاقــة المــدرب 
السابق جوزيه مورينيو توتراً 
مع عدد من لاعبيه، في مقدمهم 
لاعـــب خــط الــوســط الــفــرنــســي. 
إلا أن بــوغــبــا حــقــق أداء لافــتــاً 
فــي مــبــاراتــي يــونــايــتــد بقيادة 
ســـولـــســـكـــايـــر، أمـــــــام كــــارديــــف 

سيتي وهيدرسفيلد.
واعــــتــــبــــر ســـولـــســـكـــايـــر فــي 
تصريحات الجمعة، أن بوغبا 
«لاعب بارز من الطراز العالمي، 
ونــريــد بــنــاء الــفــريــق مــن حوله 
بــطــبــيــعــة الــــــحــــــال». وأضـــــــاف: 
«مــــن الــنــاحــيــة الــهــجــومــيــة، قــام 
بــعــمــل جـــيـــد جــــــداً، لــكــنــه لاعـــب 
طويل القامة، ويستطيع القيام 
بـــتـــســـديـــدات رأســــيــــة وتـــوقـــيـــف 
الخصم. سلوكه كان رائعاً وهذا 
أمــــر فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، يتعين 
عليك أن تكون منهكاً في نهاية 
كل مباراة»، في إشــارة إلى بذل 
المجهود خلال الدقائق التسعين.

وعندما سئل النروجي عما 
يــتــعــين عــلــى الــلاعــبــين الــذيــن 
تــراجــع مستواهم فــي الآونــة 
الأخيرة - تحديداً البلجيكي 
لــوكــاكــو والتشيلي  رومــيــلــو 
القيام   - ألــكــســيــس ســانــشــيــز 
اعـــتـــبـــر أن عــلــيــهــمــا أن  بــــــه، 
يحذوا حذو بوغبا. وأوضح: 
«لا أســتــطــيــع فــعــل أي شــيء 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــعــروضــهــمــا 
المــلــعــب (...) بــول  عــلــى أرض 
قام بذلك بمفرده، الأمر يعود 
إلــيــهــمــا عــنــدمــا تــســنــح لهما 
الفرصة. هكذا هي الأمور في 

كرة القدم».

بوغبا يحتفل بهدفه الاول امام هيدرسفيلد قبل ان يحرز الثاني

معظم الفرق والمنتخبات الكبرى تتبع خططاً تكتيكية تعتمد على الضغط والاستحواذ على الكرة

فرنسا وريال مدريد فازا بأكبر بطولتين وهما يلعبان بطريقتهما الخاصة
لندن: جوناثان ويلسون

كـــــــان مـــــن الــــــواضــــــح خــــلال 
عـــــام ٢٠١٨ أن مــعــظــم الأنـــديـــة 
والمـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات تــــعــــتــــمــــد عـــلـــى 
عــــدد مـــن الأســـاســـيـــات الـــتـــي لا 
تــتــغــيــر فـــي كــــرة الـــقـــدم، والــتــي 
المــتــواصــل  الــضــغــط  فــي  تتمثل 
والاستحواذ على الكرة لأطول 
فــتــرة زمــنــيــة مــمــكــنــة. وينطبق 
هذا الأمر على أندية مانشستر 
ســيــتــي ولـــيـــفـــربـــول وتــوتــنــهــام 
وتشيلسي وآرسنال وبرشلونة 
ويوفنتوس ونــابــولــي وبــايــرن 
ميونيخ وبروسيا دورتموند. 

وحــــــــتــــــــى بـــــــــاريـــــــــس ســــــان 
جــــــيــــــرمــــــان قـــــــد أظــــــهــــــر بـــعـــض 
الإشــــــارات تــحــت قـــيـــادة مــديــره 
الفني الألماني توماس توخيل 
عــلــى الــلــعــب بــالــطــريــقــة ذاتــهــا. 
لـــكـــن مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد لــم 
يــعــتــمــد عـــلـــى هــــــذه الـــطـــريـــقـــة، 
وأقــال مديره الفني البرتغالي 
جــوزيــه مــوريــنــيــو مــن منصبه 
بعد نتائج مخيبة لــلآمــال في 
بداية الموسم، وطريقة لعب بدت 

ى عليها الزمن.
ّ
وكأنها قد عف

لــــكــــن أكــــبــــر بـــطـــولـــتـــين فــي 
عالم الساحرة المستديرة كانتا 
مـــن نــصــيــب فــريــقــين لـــم يلعبا 
بهذه الطريقة، وهما المنتخب 
الفرنسي الذي فاز بكأس العالم 
بـــروســـيـــا، ونــــــادي ريـــال   ٢٠١٨
مدريد الذي فاز ببطولة دوري 

أبطال أوروبا. 
وإذا نــظــرنــا إلــــى مـــا حــدث 
فــــــي هـــــاتـــــين الــــبــــطــــولــــتــــين فــــإن 
الاستنتاج الوحيد الذي يمكن 
الــــوصــــول إلـــيـــه يــتــمــثــل فــــي أن 
فــــرص فــــوزك بــالــبــطــولــة تــكــون 
أكبر عندما يكون لديك مدافع 
الــذي تألق  فـــاران،  مثل رفائيل 

فـــــي الـــبـــطـــولـــتـــين مـــــع مــنــتــخــب 
فرنسا ونــادي ريــال مــدريــد، أو 
عــنــدمــا يـــقـــودك مــديــر فــنــي من 
الجيل الذهبي الذي قاد الديوك 
الفرنسية للفوز بكأس العالم 
عــام ١٩٩٨، أي ديديه ديشامب 
مع منتخب فرنسا أو زين الدين 

زيدان مع ريال مدريد.
وقــــــد كــــانــــت بـــطـــولـــة كـــأس 
الــعــالــم ٢٠١٨ بــروســيــا واحـــدة 
من أكثر البطولات متعة وإثارة، 
ويعود السبب في ذلك إلى كثير 
مــــن المـــفـــاجـــآت الـــتـــي شــهــدتــهــا 
البطولة والنتائج غير المتوقعة. 
وكـــــانـــــت الـــــبـــــطـــــولات الــــدولــــيــــة 
الكبرى في السنوات الأخيرة قد 
شهدت تقديم المنتخبات لكرة 
قــدم مملة وتقليدية، نظراً لأن 
المــديــريــن الفنيين لا يحصلون 
الـــكـــافـــي لتطبيق  الـــوقـــت  عــلــى 
أفــــــكــــــارهــــــم مـــــــع المــــنــــتــــخــــبــــات، 
وبــالــتــالــي كــانــوا يــركــزون على 
الــدفــاعــيــة ويهملون  الــجــوانــب 
الــخــطــط الــهــجــومــيــة، لــكــن ذلــك 
الأمر لم يحدث في كأس العالم 

الأخيرة بروسيا.
المــنــتــخــب  يــــكــــن أداء  ولـــــــم 
الـــفـــرنـــســـي قـــويـــاً مــــن الــنــاحــيــة 
الـــهـــجـــومـــيـــة، وكــــــان فــــي بــعــض 
 ورتابة عن 

ً
الأحيان لا يقل مللا

المــؤتــمــرات الصحافية لديديه 
ديـــــشـــــامـــــب. ومـــــــع ذلــــــــك، حــقــق 
المنتخب الفرنسي فوزاً عريضاً 
على نظيره الأرجنتيني بأربعة 
أهــــــداف مــقــابــل ثـــلاثـــة، قــبــل أن 
يــــفــــوز فـــــي المــــــبــــــاراة الــنــهــائــيــة 
للمونديال على كرواتيا بأربعة 
أهـــداف مقابل هــدفــين. وعــلاوة 
على ذلـــك، كــان الظهير الأيمن 
بينامين  الــفــرنــســي  للمنتخب 
بافارد هو صاحب أجمل هدف 

في كأس العالم ٢٠١٨.

ويمكن الإشــــارة أيــضــاً إلى 
أن فـــــوز ريــــــال مــــدريــــد بـــــدوري 
لــم  أبــــطــــال أوروبــــــــا عـــــام ٢٠١٨ 
يتحقق بسبب اعتماد الفريق 
عـــلـــى خـــطـــة تــكــتــيــكــيــة بـــارعـــة، 
لكنه تحقق في الأساس بفضل 
الأهداف الحاسمة التي سجلها 
كريستيانو  البرتغالي  النجم 
ــق الــلافــت من 

ّ
رونـــالـــدو، والــتــأل

المدافع القوي سيرخيو راموس 
وتدخلاته في الأوقات المناسبة، 
والتغييرات الجيدة من جانب 
زيـــــدان، والأخـــطـــاء الــقــاتــلــة من 
جــــانــــب حُـــــــــرّاس مــــرمــــى الـــفـــرق 
المنافسة، مثل تلك الأخطاء التي 
ارتكبها حارس مرمى ليفربول 

لـــوريـــس كـــاريـــوس فـــي المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة. ولــــم تكن 
الخطة التكتيكية التي لعب بها 
ريال مدريد جيدة بالدرجة التي 
تــجــعــل الأنـــديـــة الأخـــــرى تــرغــب 
فـــي الــلــعــب بــهــا، والــدلــيــل على 
ذلــك أنها لم تمكن ريــال مدريد 
الـــدوري  الــفــوز بلقب  نفسه مــن 

الإسباني الممتاز!
لكن خطة الضغط المتواصل 
على حامل الكرة والاستحواذ 
على الكرة أكبر قدر ممكن كانت 
هــي السائدة فــي كــل مــكــان، مع 
وجـــــــــــود بـــــعـــــض الاخـــــتـــــلافـــــات 
بــــالــــطــــبــــع، فــــكــــرة الـــــقـــــدم الـــتـــي 
يقدمها المدير الفني الإسباني 

جــوســيــب غــــوارديــــولا تختلف 
بالتأكيد عن تلك التي يقدمها 
المـــديـــر الــفــنــي الألمـــانـــي يــورغــن 
المــبــادئ الأساسية  كــلــوب. لكن 
واحــدة ولا تتغير، وتتمثل في 
الضغط المتواصل على الفريق 
المنافس بطول الملعب من أجل 
استعادة الكرة، ثم البدء في شن 
الــهــجــمــات. وحــتــى لــو كـــان من 
الصعب تنظيم هجمات سريعة 
فيجب الاحتفاظ بالكرة لأطول 

فترة ممكنة.
ومـــع ذلــــك، قــد تــكــون هناك 
إشــــارة واضــحــة فــي حقيقة أن 
ريـــال مــدريــد ومنتخب فرنسا 
قــــد فــــــازا بـــأكـــبـــر بــطــولــتــين فــي 

عالم كــرة الــقــدم، دون أن يلعبا 
بتلك الطريقة. وربما يكون هذا 
بــمــثــابــة تــذكــيــر بـــأن كـــرة الــقــدم 
تخضع لكثير مــن التفسيرات 
ووجهات النظر، وبأن كرة القدم 
الجميلة والمثيرة لا تنجح دائماً 
في حصد البطولات والألقاب. 
وبصيغة أكثر سهولة وبساطة، 
لــم يعد هناك  إنــه  الــقــول  يمكن 
مـــن يــجــيــد الــنــواحــي الــدفــاعــيــة 
الآن بالشكل الــذي كنا نــراه في 
السابق، وهذا هو السبب الذي 
الــــذي  الـــدفـــاعـــي  يــجــعــل الأداء 
يقدمه نادي ليفربول في الوقت 

الحالي أمراً مثيراً للإعجاب.
وبـــات الــســؤال الـــذي يطرح 

يــتــعــين  لمـــــــاذا  نـــفـــســـه الآن هــــــو: 
عــلــى الـــفـــرق الـــكـــبـــرى أن تــكــون 
الــنــواحــي الدفاعية؟  جــيــدة فــي 
في الحقيقة، ربما لم تعد هذه 
الأندية في حاجة إلى هذا الأمر 
الآن، لأنه نظراً للفوارق المادية 
الـــهـــائـــلـــة بــــين الأنــــديــــة الــكــبــرى 
والأندية الأصغر في الدوريات 
المــحــلــيــة أصــبــحــنــا نـــرى معظم 
المـــــبـــــاريـــــات تـــلـــعـــب مـــــن جـــانـــب 
واحـــد، بمعنى أن نــرى الفريق 
الأقوى يهاجم بشكل متواصل 
والفرق الأضعف يكتفي بالدفاع 

والخروج بأقل الخسائر.
وأصــبــح هـــذا الأمـــر شائعاً 
حــتــى فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، الــــذي لا يــهــيــمــن عليه 
فريق واحد، مثل بايرن ميونيخ 
فـــي ألمــانــيــا، أو يــوفــنــتــوس في 
بــــــاريــــــس ســــان  إيـــــطـــــالـــــيـــــا، أو 
جيرمان في فرنسا، أو المنافسة 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين ريـــــــــال مــــدريــــد 

وبرشلونة في إسبانيا.
الــــنــــادي  الـــــواضـــــح أن  مـــــن 
الــلاعــبــين الأفضل  الـــذي يمتلك 
يمكنه الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة 
لفترة أطــول بكل سهولة. وفي 
السابق، كان الفريق الذي يفشل 
في الاستحواذ على الكرة يشعر 
بالعار وخيبة الآمـــل، لكن هذا 
تــــمــــامــــاً الآن،  الأمــــــــــر اخــــتــــلــــف 
وأصبحت الفرق الأضعف تؤمن 
بأن الطريقة الأفضل للمنافسة 
هي أن تنظم خطوطها الدفاعية 
بشكل جيد، وتتكيف مع اللعب 

دون كرة.
ونــظــراً للضعف الهجومي 
الــواضــح للفرق الصغيرة، فإن 
المــــدافــــعــــين فــــي الــــفــــرق الأقـــــوى 
أصــــبــــحــــوا يـــهـــتـــمـــون بـــصـــورة 
أكـــبـــر بــكــيــفــيــة بـــنـــاء الــهــجــمــات 
من الخلف، وليس التفكير في 

الــنــادرة التي  إفــســاد الهجمات 
تشن على فرقهم.

ويـــــــكـــــــون الأمـــــــــــر عـــــلـــــى مـــا 
يـــــرام تــمــامــاً بــالــنــســبــة لــهــؤلاء 
الــلاعــبــين حــتــى يــواجــهــوا فرقاً 
أقــــــــــوى ويــــــضــــــطــــــرون حــيــنــهــا 
لــلالــتــزام بــالأمــور الدفاعية في 
المــقــام الأول. وهـــذا هــو السبب 
الــــذي جــعــل مــانــشــســتــر سيتي 
صاحب أقوى دفاع في الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز المـــوســـم 
المــاضــي، لكنه فــي الــوقــت ذاتــه 
تلقى ثلاثة أهداف في مباراتين 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــين أمــــــــــام لـــيـــفـــربـــول 
ومانشستر يونايتد. إن القوة 
الــهــجــومــيــة لمــانــشــســتــر سيتي 
كــانــت تمنع الــفــرق الأخـــرى من 
شـــــن هـــجـــمـــات عـــلـــى الـــفـــريـــق، 
لـــكـــن بـــمـــجـــرد أن يــــأتــــي فــريــق 
قــــوي ويـــشـــن هــجــمــات منظمة 
وسريعة، فإن الأخطاء الدفاعية 
الــفــور فــي الخط  ستظهر عــلــى 

الخلفي للفريق.
وقـــــد تـــكـــرر هـــــذا الأمــــــر فــي 
دوري أبطال أوروبــا، وهذا هو 
الــســبــب الـــــذي جــعــل كــثــيــراً من 
مــبــاريــات المـــراحـــل الأخـــيـــرة من 
الــبــطــولــة الــعــام المــاضــي تتسم 
بالإثارة والمتعة. ومن الواضح 
أن ليفربول، الذي يحتل صدارة 
تـــرتـــيـــب الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز خـــلال المــوســم الــحــالــي، 
يــلــعــب بــقــدر أكــبــر مــن التحفظ 
وعدم المغامرة حتى يوازن بين 

الأداءين الهجومي والدفاعي.
وقـــد يــكــون هـــذا هــو اتــجــاه 
كرة القدم خلال المرحلة المقبلة، 
لأنه من غير المعقول أن تستمر 
الأنــــديــــة والمــنــتــخــبــات الــكــبــرى 
بــالــلــعــب بـــهـــذا الــشــكــل المــتــهــور 
من الناحية الهجومية وعدم 
الاهتمام بالنواحي الدفاعية.

ريال مدريد تخطى ليفربول بتكتيكه الخاص وفاز بكأس دوري أبطال أوروبا 

الاختبار الحقيقي الذي يواجهه سولسكاير 
هو أن يصل إلى نهاية الموسم الحالي

 وهو يحقق النتائج نفسها والنجاح نفسه

سولسكاير في 
بداية مشواره 

الصعب 
(أ.ف.ب)
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بانوراما لواقع الحركة التشكيلية المصرية بمشاركة ٢٩٣ فناناً 

افتتاح المعرض العام للفنون التشكيلية في نسخته الـ٤٠ بالقاهرة 
القاهرة: داليا عاصم

تــزيــن متحف الــفــن المــصــري 
الــحــديــث بــــدار الأوبـــــرا المــصــريــة 
بلوحات ومنحوتات تمثل واقع 
الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي المــــصــــري بــكــل 
تــنــوعــاتــه ومـــشـــاربـــه وأجـــيـــالـــه، 
والـــتـــي جــمــعــهــا المـــعـــرض الــعــام 
فـــي دورتـــــه الـــــــ٤٠. وهـــو مــعــرض 
قومي يحتضن أعمال الفنانين 
الــضــوء على  المــصــريــين ليسلط 
نـــبـــض الـــحـــركـــة الــفــنــيــة راصـــــدا 

التواشج بين الأجيال.
ضــــم المــــعــــرض أعــــمــــال ٢٩٣ 
فـــنـــانـــاً، وافـــتـــتـــحـــتـــه مــــســــاء أول 
مــن أمـــس (الــخــمــيــس) الــدكــتــورة 
إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 
المصرية، والدكتور خالد سرور 
رئيس قطاع الفنون التشكيلية، 
بـــحـــضـــور الـــفـــنـــان طــــه الـــقـــرنـــي، 
القوميسير العام وأعضاء اللجنة 
العليا للمعرض، مع عــدد كبير 
من المثقفين والنقاد والإعلاميين 
وعــــشــــاق الــــفــــن الــتــشــكــيــلــي مــن 
مصر وأبناء الجاليات العربية 

والأجنبية المقيمة بها.
«الــــشــــرق  وقـــــــــال الــــقــــرنــــي لـــــ
يـــعـــد  المـــــــعـــــــرض  الأوســـــــــــــــط» إن 
تـــــجـــــســـــيـــــدا لـــــــــواقـــــــــع الـــــحـــــركـــــة 
الــتــشــكــيــلــيــة المــــصــــريــــة ويــمــثــل 
تـــلاقـــحـــا بــــين أجــــيــــال الــفــنــانــين 
حـــامـــلا رؤيــــــة مــســتــقــبــلــيــة لــلــفــن 
التشكيلي فــي مــصــر، لافــتــاً إلى 
وجــــــود مــجــمــوعــة مــتــمــيــزة مــن 
الأعــــمــــال الـــخـــزفـــيـــة المــســتــوحــاة 
من الــتــراث المــصــري، مشيرا إلى 
أن المــعــرض الــعــام ســوف ينتقل 
إلــى أســوان  بعد انتهائه 

عــاصــمــة الــثــقــافــة المــصــريــة هــذا 
الـــعـــام، مــضــيــفــا: «تــمــيــزت دورة 
الــعــام الــحــالــي بــأنــهــا لــم تعتمد 
على مشاركة الفنانين بدعوات 
تـــوجـــه لـــهـــم بــــل تـــقـــدم الــفــنــانــين 
الكبار والشباب بأعمالهم التي 
عــرضــت على لجنة متخصصة 
انـــــتـــــهـــــت لــــتــــصــــنــــيــــف الأعــــــمــــــال 
المشاركة مع مراعاة التنوع الذي 
انــعــكــس فـــي آلــيــة الـــعـــرض الــتــي 
حظيت بإعجاب رواد المعرض من 

النقاد والجمهور 

والفنانين». وإلى جانب مشاركة 
كـــــبـــــار الــــفــــنــــانــــين الــتــشــكــيــلــيــين 
المــصــريــين مـــن بــيــنــهــم، الــدكــتــور 
أحمد نــوار، والدكتور مصطفى 
ــــــــــرزاز، شـــــــارك عـــــدد كـــبـــيـــر مــن  ال
الشباب ومنهم من يشارك لأول 

مرة.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت وزيــــرة 
الــثــقــافــة المـــصـــريـــة فـــي حــديــثــهــا 
للصحافيين إن «المعرض العام 
هــو الــحــدث الأبـــرز على خريطة 

الــفــنــيــة المتخصصة  الــفــعــالــيــات 
باعتباره محفلاً لتلاقي الأجيال 
ومــنــاســبــة هـــامـــة تــلــقــي الــضــوء 
عــلــى إبــــداعــــات فــنــانــي مــصــر». 
مشيدة بالمستوى الفني الرفيع 
لـــلأعـــمـــال المـــشـــاركـــة، مـــؤكـــدة أن 
الأعــمــال المــشــاركــة ترسم ملامح 
المـــنـــاخ الإبـــداعـــي للمجتمع  مـــن 
المــــصــــري وأشـــــــــارت أنــــــه جــــاري 
مناقشة إمكانية زيــارة المعرض 
للأقاليم تجسيدا لمبدأ العدالة 

الثقافية.

مــــا بــــين الأبــــيــــض والأســــــود 
والــــلــــوحــــات الـــزيـــنـــيـــة الــضــخــمــة 
والمـــنـــمـــنـــمـــات كـــــان مــــن الأعـــمـــال 
الــلافــتــة فــي المــعــرض الممتد عبر 
٣ طوابق العمل الفني «أنشودة 
الـــــــهـــــــرم» لـــلـــفـــنـــانـــين عــــبــــد الـــلـــه 
داوســــتــــاشــــي، وهــــانــــي الــســيــد، 
وهــو العمل الــذي يجمع مــا بين 
رقة وتجريد الفن الفوتوغرافي 
وصلادة فن النحت في سميترية 
بـــــديـــــعـــــة حـــــيـــــث قـــــــــدم الــــنــــحــــات 
الــســكــنــدري رؤيـــة نحتية للهرم 

عبر استخدام «الحديد الخردة» 
المطلي باللون الأســـود والمطعم 

باللون الأحمر.
فــــــــيــــــــمــــــــا قــــــــــــــــــدم المـــــــــصـــــــــور 
الــفــوتــوغــرافــي الــفــنــان عــبــد الــلــه 
لـــوحـــة  داوســــــتــــــاشــــــي عــــبــــر ٢٢ 
فـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة رؤيـــــــــــة مـــبـــهـــرة 
الـــهـــرم، معتمدا  لــتــفــاصــيــل هــــذا 
على تقنية التجهيز في الفراغ، 
«الــــشــــرق  وقـــــــال داوســـــتـــــاشـــــي لـــــ
الأوســـــط» إن الــعــمــل يــجــمــع بين 
تـــقـــنـــيـــات الــــنــــحــــت والـــتـــصـــويـــر 

الــفــوتــوغــرافــي، وقــــد جــــاء نــتــاج 
مــعــارض عــدة شــاركــت فيها مع 
النحات هاني السيد نتج عنها 
عدة أعمال مشتركة في معارض 
بالقاهرة والإسكندرية، لافتا إلى 
أن هــذا العمل التركيبي يسلط 
الضوء على قيمة ورمزية الهرم 
في الحضارة المصرية وتأثيره 

المستمر عبر الزمن.
بـــين الأعـــمـــال النحتية  ومــــا 
والتصوير والتجريد والنحت، 
جـــــاءت أيـــضـــا بــعــض الــلــوحــات 
تــجــســد جــمــال وحــروفــيــة الــخــط 
العربي بــرؤى حديثة ومبتكرة، 
إلى جانب لوحات مستلهمة من 
الـــتـــراث المــصــري الــعــريــق، حيث 
قــدم الــفــنــان إيــهــاب لطفي لوحة 
تجسد حــضــارة النوبة بعنوان 

«حـــامـــلات الـــحـــضـــارة» وجــــاءت 
تجسد سيدات نوبيات يحملن 
أواني فخارية بألوان مستوحاة 
من التراث الفلكلوري للنوبة في 
تكنيك جديد يبتعد فيه الفنان 
عن اعتماده على تقنيات النور 
والظلال في أعماله التي اشتهر 

بها عن النوبة.
بــيــنــمــا قـــــدم الـــفـــنـــان عــمــار 
شــيــحــة عــمــلا فــنــيــا مــبــتــكــرا من 
نــفــايــات وبــقــايــا الــحــديــد حمل 
عــنــوان «أمـــومـــة» وعــبــر أســلــوب 
الـــتـــشـــكـــيـــل المــــجــــســــم اســـتـــطـــاع 
الفنان أن يعبر عن فكرة مليئة 
بــالمــشــاعــر الإنــســانــيــة الــســامــيــة 
وعــلاقــة الأم بطفلها عــبــر مــادة 
صلدة وصعبة التشكيل عصية 

على التطويع.

جانب من المعرض

 من المعرض

لوحة الفنان إيهاب لطفي {حاملات الحضارة} من المعرض

ن و ى إ ه هورب ج يو

{أمومة} عمل فني مبتكر  
للفنان عمار شيحة

بحضور رسمي مميز من السعودية ولبنان وكوكبة من نجوم الفن والإعلام

ماجدة الرومي تعطر سماء طنطورة بأعذب الألحان
العلا: الشرق الأوسط

إعـــتـــلـــت صـــاحـــبـــة الـــصـــوت 
المـــــخـــــمـــــلـــــي المــــــطــــــربــــــة مـــــاجـــــدة 
الــــــرومــــــي المـــــســـــرح بــشــمــوخ 
بـــدت وجلة  كــبــيــر لكنها 
وقالت لجمهورها إنها 
مـــرتـــبـــكـــة وأن حــفــلــهــا 
الأول فــي السعودية 
هــــــــــــــــــو الأصــــــــــــعــــــــــــب 
فـــــــــــي مـــــســـــيـــــرتـــــهـــــا 
الــــــفــــــنــــــيــــــة. وحــــــين 
غــــــــــــردت الــــــرومــــــي 
أســــــــــــــرت مــــشــــاعــــر 
الحاضرين ونثرت 
ألــــحــــانــــا وكـــلـــمـــات 
تــشــع عـــذوبـــة على 
جـــمـــهـــور مــتــعــطــش 

لغنائها.
كـــــــــــان حـــــضـــــور 
حفل ماجدة الرومي 
فــــي مـــهـــرجـــان شــتــاء 
طـــنـــطـــورة بــمــحــافــظــة 
العلا مناسبة عززت 
الــــــــــروابــــــــــط الـــفـــنـــيـــة 
والإنــــــســــــانــــــيــــــة بـــين 
الــســعــوديــة ولبنان 
وتــــجــــلــــى ذلـــــــك فــي 
الحضور الرسمي 
الــــــــــــبــــــــــــارز الــــــــــذي 
تـــــقـــــدمـــــه الأمـــــيـــــر 
بــدر بــن عبدالله 
بن فرحان وزير 
الثقافة محافظ 
الهيئة الملكية 
لمــــــــحــــــــافــــــــظــــــــة 
الــعــلا، ووليد 
بـــــــــــــــخـــــــــــــــاري 
الـــــــســـــــفـــــــيـــــــر 
الــــســــعــــودي 
في بيروت. 

كذلك جلس أعضاء وفد لبناني 
ضــخــم فـــي مــقــدمــة الــحــاضــريــن، 
ضــم شــخــصــيــات رســمــيــة بينها 
الرئيس السابق ميشال سليمان، 
والرئيس الأسبق أمين الجميل، 
ورئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة الأســـــبـــــق 
فـــؤاد الــســنــيــورة كــمــا ضــم الــوفــد 
شخصيات فنية وإعلامية مثل 
راغب علامة ونجوى كرم ونيشان 

وغيرهم من نجوم الفن.

وقــــــالــــــت الــــفــــنــــانــــة مــــاجــــدة 
الــرومــي فــي بــدايــة حفلها الاول 
بـــالـــســـعـــوديـــة: «فـــــي قــلــبــي كـــلام 
كثير، ولا أعرف من أين أبدأ. هذه 
الأرض التي قبل أن تكون تخص 
قلوبنا هــي محسوبة مــن زمــان 
عــلــى ضــمــائــرنــا، وأصــبــح لدينا 
فيها بيوت وأهــل بقدر اللي في 

بلدنا».
وأضـــافـــت: «بــكــل الـــوفـــاء في 

أتــمــنــى تبقى هـــذه الأرض  قلبي 
للخير، وتبقى  الطيبة عاصمة 
دارها دار العز وسيوفها سيوف 
الـــنـــصـــر، وتــبــقــى الأبـــيـــة الــبــهــيــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــــعـــــزيـــــزة»، وبـــعـــدهـــا 
بهرت الرومي الجمهور بعدد من 
أغانيها الشهيرة منها: «كلمات» 
و «اعــتــزلــت الـــغـــرام»، و «عــيــنــاك 

ليال صيفية».
ونــــشــــر عــــــدد مـــــن الـــفـــنـــانـــين 

والــفــنــانــات صـــورا ومــشــاهــد في 
رحــلــتــهــم مــــن بــــيــــروت لمــحــافــظــة 
الـــعـــلا، مـــن بــيــنــهــم الــفــنــان ولــيــد 
تــوفــيــق، والــفــنــانــة نــجــوى كـــرم، 
والفنانة نادين نجيم، وعدد بارز 

من الإعلاميين اللبنانيين.
اللبناني  الــحــضــور  وشــكــل 
الفني والسياسي لحفلة ماجدة 
الــــــرومــــــي، الـــــــذي تــــجــــاوز المـــائـــة 
بدعوة وزارة الثقافة السعودية، 

جسرا لتنشيط المشهد الثقافي 
والـــفـــنـــي بــــين الـــبـــلـــديـــن، فــــي ظــل 
الاهتمام السعودي لإحياء دور 
الـــثـــقـــافـــة فــــي تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
وبـــلـــورة مــزيــد مـــن الــتــعــاون في 

كافة المجالات.
الــوفــد اللبناني، قبيل  وزار 
حــفــلــة الـــــرومـــــي، مــــدائــــن صــالــح 
التراثية التي  وعــددا من المواقع 
تــزخــر بــهــا الـــعـــلا، وتــمــثــل قيمة 
في التاريخ الإنساني، بصحبة 
السفير السعودي وليد بخاري.

وضـــــــــم الـــــــوفـــــــد الــــلــــبــــنــــانــــي 
شــخــصــيــات بـــــارزة مــنــهــا وزراء 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الاعـــمـــال: 
وزيــــر الاعـــــلام مــلــحــم الــريــاشــي، 
والــســيــاحــة اواديـــــس كــيــدانــيــان، 
والتربية والتعليم العالي مروان 
حمادة، والدولة لشؤون النازحين 
مــعــين المــرعــبــي. وكــذلــك عـــدد من 
الـــــنـــــواب فــــي الــــبــــرلمــــان الـــحـــالـــي: 
مــيــشــال مـــعـــوض، ســامــي فتفت 
ابــو فاعور وديما جمالي،  وائــل 
كما حضرت الحفل الغنائي منى 
الــيــاس الــهــراوي، ولــور سليمان 

صعب مديرة «الوكالة الوطنية 
للإعلام»، بالإضافة إلى أمين عام 
تيار «المستقبل» أحمد الحريري.

ويـــــضـــــم مــــهــــرجــــان «شــــتــــاء 
طـــــنـــــطـــــورة» فــــعــــالــــيــــات تـــراثـــيـــة 
وثــقــافــيــة وفــنــيــة مــســتــوحــاة من 
تـــراث الــعُــلا، الــتــي تعتبر موطن 
الآثـــار فــي شمال شبه الجزيرة، 
ومــلــتــقــى كــثــيــر مـــن الـــحـــضـــارات 
عـــلـــى مــــر الـــعـــصـــور، كـــمـــا يــنــظّــم 
المهرجان خــلال كل عطلة نهاية 

أسبوع حفلات فنية متنوعة.
تعتبر حفلة المطربة ماجدة 
الـــــرومـــــي هــــي الـــحـــفـــلـــة الــثــانــيــة 
ضمن حفلات «شتاء طنطورة»، 
وينتظر أن يشهد يــوم ٤ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) حــفــلــة الــكــمــان 
للعازف رينو كابسون، وفي ١١ 
يناير حفلة للموسيقار المصري 
عمر خيرت، كما سيشهد «شتاء 
طــــــنــــــطــــــورة» الــــــحــــــدث المــــرتــــقــــب 
بإطلالة الفنانة أم كلثوم بتقنية 
«الــــهــــولــــوغــــرام»، فــيــمــا ســيــكــون 
الأوبـــــــرالـــــــي أنـــــدريـــــا بــوتــشــيــلــي 

حاضراً في الأول من فبراير.

الامير بدر بن فرحان يتوسط الرئيسين السابقين ميشال سليمان وأمين الجميل ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة (الشرق الأوسط)

في استقبال ماجدة الرومي لدى وصولها إلى المطار 

صورتان من حسابات الفنانين راغب علامة ونجوى كرم لمغادرتهما بيروت مع اعضاء الوفد اللبناني

عبرت ماجدة الرومي  
للجمهور عن توترها 

وقالت «ياريتني عصفور» 
لتهرب من «أصعب حفل» 

في حياتها 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

مع تركز منطقة ضغط جوي مرتفع على 
المملكة العربية السعودية، من المتوقع طقس 
جاف في أنحاء شبه الجزيرة العربية وسطوع 
لأشــعــة الــشــمــس مـــع تــكــاثــف لــبــعــض الــســحــب 
الــقــلــيــلــة. وتــرتــفــع درجـــــات الــــحــــرارة فـــي أكــثــر 
المناطق قليلا عن معدلاتها الطبيعية المتوسطة 

في مثل هذا الوقت من العام.

ســـوف تــبــدأ المــوجــة الــثــانــيــة مــن الــعــواصــف 
فــي التأثير على المنطقة، ومــن المتوقع تساقط 
بعض الأمطار الغزيرة، وهبوب بعض العواصف 
الرعدية من غــرب سوريا باتجاه الجنوب عبر 
الأردن، ولبنان، وفلسطين. على الجانب الآخر 

تشهد أغلب أنحاء العراق طقساً جافاً.
يـــــؤدي تـــركـــز مــنــطــقــة ضغط 
جوي منخفض إلى تساقط ثلوج 
على نيوفندلاند ولابــرادور، لكن 
يستمر تساقط الأمطار والثلوج 
على شــرق نيوفندلاند. وتشهد 
«ديــــــــب ســـــــــاوث» طـــقـــســـاً مــمــطــراً 
نتيجة تركز جبهة هوائية باردة. 
كذلك تتساقط أمطار وثلوج على 
الجبال على المنطقة الممتدة من 
كــولــومــبــيــا الــبــريــطــانــيــة بــاتــجــاه 
الــجــنــوب حتى واشــنــطــن وولايــة 

آيداهو.

ا  يسود الطقس الجاف جزء
كــبــيــرا مــن أوروبـــــا نتيجة تركز 
منطقة ضغط جوي مرتفع على 
فرنسا. بعيداً عن تكاثف بعض 
السحب والضباب، سوف يسود 
طقس ما بين غائم إلــى مشمس 
المـــنـــطـــقـــة المــــمــــتــــدة مـــــن فـــرنـــســـا 
وجـــنـــوب ألمــانــيــا حــتــى إيــطــالــيــا 
وإســـبـــانـــيـــا. وتـــتـــســـبـــب مــنــطــقــة 
ضــغــط جـــوي منخفض تتحرك 
باتجاه بحر الشمال في تساقط 
بــعــض الأمـــطـــار عــلــى الــدنــمــارك 

وشمال ألمانيا.

تأتي بعض الرطوبة من البحر الأبيض 
المتوسط مما يؤدي إلى تساقط أمطار غزيرة 
على وبالقرب من ساحل شمال شرقي ليبيا، 
وشمال مصر. ويسود طقس مشمس باقي 
أنــحــاء شــمــال أفــريــقــيــا نتيجة تــركــز منطقة 

ضغط جوي مرتفع.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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مطالب بترميمها ووضعها على الخريطة السياحية

«كنوز مصر المنسية» أثريون يدعون للاهتمام بـ
القاهرة: فتحية الدخاخني

مع كثرة الاكتشافات الأثرية 
الــتــي تــعــلــن عــنــهــا وزارة الآثـــار 
المصرية باستمرار، ومشروعات 
بناء المتاحف، والترويج لمناطق 
مصر الأثــريــة سياحياً، تتجدد 
مطالب الأثريين بالاهتمام بما 
يسمى «كــنــوز مصر المنسية»، 
ومــــدنــــهــــا الأثـــــريـــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
فـــــي الـــــدلـــــتـــــا، الـــــتـــــي لا تــحــظــى 
بالاهتمام المناسب، وتتعرض 
لأشــكــال متنوعة مــن التعديات 
تهدد بقاءها، كما أنها ليست 
على خريطة الزيارة السياحية، 
وقــــد لا يـــعـــرف عــنــهــا كــثــيــر من 
المصريين. ورغم أن الآثار بدأت 
مـــؤخـــراً الاهــتــمــام بــبــعــض هــذه 
المـــواقـــع الأثــــريــــة، فــإنــه مـــا يـــزال 
هـــنـــاك كــثــيــر مـــن المــنــاطــق الــتــي 
تحتاج إلى مشروعات متكاملة 

للتنقيب والترميم والحماية.
الــــــــدكــــــــتــــــــور مـــــحـــــمـــــد عـــبـــد 
المــقــصــود، رئــيــس قــطــاع الآثـــار 
المصرية السابق بــوزارة الآثار، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  أكــــــد لــــــ
«الاهتمام بكنوز مصر المنسية 
لـــم يــبــدأ بـــعـــد»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«الـــبـــدء بــتــطــويــر مــنــطــقــة صــان 
الحجر، التي أعلنت عنها وزارة 
الآثــار أخيراً، أمر جيد، يحتاج 
إلـــــــى وجـــــــــود خــــطــــة ومـــــشـــــروع 
متكامل لإعادة إحياء المنطقة».

وأخيراً، أعلنت وزارة الآثار 
الانتهاء من ترميم ورفع مسلتين 
وعـــمـــوديـــن وتــمــثــالــين ضخمين 
لـــلـــمـــلـــك رمــــســــيــــس الــــثــــانــــي فــي 
منطقة «صان الحجر» (تانيس 
الأثــريــة)، ضمن مشروع تطوير 
يـــهـــدف لــتــحــويــلــهــا إلــــى متحف 
مـــــفـــــتـــــوح، اســــتــــجــــابــــة لمـــطـــالـــب 
الأثــــــــريــــــــين، لــــتــــطــــويــــر المـــنـــطـــقـــة 

لــم تحظى بالاهتمام رغم  التي 
أهميتها التاريخية، فهي «طيبة 
الــشــمــال» أو «أقـــصـــر الــشــمــال»، 
لأنـــــهـــــا كـــــانـــــت عــــاصــــمــــة مــصــر 
فـــي الـــدولـــة الــقــديــمــة، فـــي عصر 
الأســـرتـــين ٢١ و٢٣، ومـــقـــر دفــن 
مــلــوك الأســرتــين ٢١ و٢٢، وهــي 
عبارة عن تل يصل ارتفاعه إلى 
٣٠ مــتــراً، ويمتد نحو ٣ كــم من 
الشمال إلى الجنوب، ونحو ١٫٥ 
كــم مــن الــشــرق إلــى الــغــرب. وقد 
شـــهـــدت المــنــطــقــة مــجــمــوعــة من 
الحفائر والاكــتــشــافــات الأثــريــة، 
بـــــدأت فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، 
واســتــمــرت حــتــى الــقــرن التاسع 
عشر، أهمها حفائر ماريت (في 
الفترة من ١٨٦٠ - ١٨٦٤)، وبترى 
(١٨٨٣ - ١٨٨٤)، والبعثة الأثرية 

الفرنسية. وتضم المنطقة عدداً 
كــبــيــراً مــن المــقــابــر والمــعــابــد، من 
بينها معبد آمــون الكبير، وهو 

أكبر المعابد في شمال مصر.
وقال عبد المقصود إن «آثار 
الدلتا في خطر، ولا بد من وجود 
خطة واضــحــة لحمايتها، بــدلاً 
من أن ندفن رأسنا في الرمال»، 
مشيراً إلى أن «٦٠ في المائة من 
آثـــار الــدلــتــا اخــتــفــى، أو يصعب 

التنقيب عنه».
ومـــــــن أهـــــــم المـــــنـــــاطـــــق الـــتـــي 
ينبغي الاهتمام بها، وفقاً لعبد 
المقصود، مدينة «بوتو» الأثرية 
بمحافظة كفر الشيخ، ومنطقة 
الـــحـــجـــارة» بمحافظة  «بــهــبــيــت 
إلــى أن «ترميم  الغربية، مشيراً 
المــــنــــاطــــق الأثــــــريــــــة فـــــي الـــدلـــتـــا 

أمــــر صـــعـــب، لــكــثــرة الــتــعــديــات، 
وازدحـــــــــــام المـــنـــطـــقـــة بـــالـــســـكـــان، 
لــكــنــهــا رغـــــم ذلـــــك أمــــاكــــن مــهــمــة 

تحتاج إلى حماية».
وتــقــع «بـــوتـــو» بــالــقــرب من 
مــديــنــة دســــوق، فــي شــمــال دلتا 
مــصــر، ويطلق عليها اســم «تل 
الفراعين»، وهي العاصمة الأولى 
لمصر السفلى، في عصر ما قبل 
الأســــــــرات، وفــيــهــا كــــان يحصل 
الحاكم على شرعيته، بعد تقديم 
الــقــرابــين لــلإلــهــة «واجــــــت»، ربــة 

المدينة ومانحة السلطة. 
أمـــــــــا بــــهــــبــــيــــت الـــــحـــــجـــــارة، 
فاسمها في الأصل «بر - حبيت»، 
أي «بيت الأعياد»، وتقع شمال 
مدينة سمنود بالغربية، وكانت 
عـــاصـــمـــة مـــصـــر خــــــلال الأســــــرة 

الثلاثين، وسماها علي مبارك 
في كتابه «الخطط التوفيقية» 
بـــاســـم «بــهــبــيــط»، ورجـــــح أنــهــا 
كـــانـــت مـــعـــبـــداً لـــلإلـــهـــة إيـــزيـــس، 
وتضم أطــلال معبد من أحجار 
الــجــرانــيــت الـــــوردي والـــرمـــادي، 
وأعـــمـــدة عــلــيــهــا تــيــجــان للإلهة 
حتحور، وكتلاً حجرية تحمل 
اســــم المــلــك نــخــت نــبــف الــثــانــي، 
وبــطــلــيــمــوس الــثــانــي والــثــالــث، 

وتعرضت المنطقة للإهمال.
عالم المصريات بسام الشماع 
بـــخـــطـــوات وزارة الآثـــــار  رحـــــب 
المصرية الحالية في الاهتمام بـ 
«مصر التي لا نعرفها»، على حد 
«الشرق الأوســط»  لـ قوله، وأكــد 
أن هـــنـــاك «كـــثـــيـــراً مــــن المــنــاطــق 
المنسية التي تتطلب مزيداً من 

الاهتمام، من بينها منطقة كوم 
الــحــصــن بــالــبــحــيــرة»، وقــــال إن 
«المنطقة تضم بقايا معبد الإلهة 
حتحور، ربة الحسن والجمال، 
حتى أنه كان يطلق عليها أحياناً 
اسم كوم الحسن»،  موضحاً أن 
«أهــمــيــة المــنــطــقــة تــرجــع للوحة 
حــجــريــة، يــبــلــغ طــولــهــا مــتــران، 
عليها كتابات بالهيروغليفية 
والديموطيقية واليونانية، تفك 
طــلاســم الــلــغــة الــهــيــروغــلــيــفــيــة، 
على غرار حجر رشيد»، مشيراً 
إلــى أن «هـــذه الــلــوحــة مــوجــودة 
بإحدى قاعات المتحف المصري 
بالتحرير، ولا يهتم بها أحــد، 
رغــم أنها أكثر أهمية من حجر 
رشيد، لأنها أقدم منه»، مطالباً 
وزارة الآثار بعرض اللوحة في 

مكان بارز، أو إعادتها للبحيرة 
وعرضها في موقعها، مقترحاً 
إنشاء نوع جديد من المتاحف، 
يعرف بمتحف القطعة الواحدة، 
لــلــتــركــيــز عــلــى قــطــع مــعــيــنــة في 
أماكنها، وهي «فكرة غير مكلفة، 
المــنــطــقــة عــلــى الخريطة  وتــضــم 

السياحية».
وضـــــــــــــرب الــــــشــــــمــــــاع مــــثــــلاً 
بــمــنــطــقــة أخــــــــرى تـــحـــتـــاج إلـــى 
اهــــــتــــــمــــــام، وهــــــــي مـــنـــطـــقـــة فــي 
الصحراء الغربية تسمى «نبتا 
بلايا»، وتقع على بعد ١٠٠ كيلو 
غرب معبد أبي سمبل بأسوان، 
جنوب مصر، مشيراً إلى أن «أهم 
اكتشاف بهذه المنطقة هو دائرة 
حجرية قطرها ٤ أمتار، تحدد 
يــــوم في  الــصــيــف، وأول  بـــدايـــة 

«إعادة  فصل الأمطار»، مطالباً بـ
هذه الدائرة إلى موقعها، حيث 
تـــم نــقــلــهــا إلــــى حــديــقــة متحف 
الــنــوبــة، عــلــى أن يــتــم الــتــرويــج 
لــلــمــنــطــقــة ســـيـــاحـــيـــاً، والـــعـــمـــل 
على إنشاء فنادق من الحجارة 

تتماشى مع البيئة».
المــنــاطــق المهملة  ومـــن أهـــم 
والمــــنــــســــيــــة، عــــلــــى حـــــد تــعــبــيــر 
الشماع، معبد سرابيط الخادم، 
جــــنــــوب غــــربــــي ســــيــــنــــاء، الــــذي 
كـــان مــركــزاً للتعدين ولأحــجــار 

الفيروز.
وتــــقــــع ســــرابــــيــــط الـــــخـــــادم، 
جـــــنـــــوب غـــــربـــــي شــــبــــه جــــزيــــرة 
ســيــنــاء، وبــهــا مناجم التعدين 
القديمة، ومعبد حتحور. وتضم 
المــنــطــقــة تــمــاثــيــل تحمل أســمــاء 
الملك سنفرو من الأسرة الرابعة، 
ومنتوحتب الثالث ومنتوحتب 
الرابع من ملوك الأسرة الحادية 
عــــشــــرة، ونــــقــــوش لــســنــوســرت 
الأول، ووالــده أمنمحات الأول. 
اكـــتـــشـــاف مــا  تــــم  وعــــــام ١٩٠٥، 
يسمى «الــنــقــوش السينائية»، 

وهي أصل الأبجديات.
والكنوز المنسية لا تتعلق 
فقط بالآثار الفرعونية، بل أيضاً 
هناك كثير من الآثار الإسلامية 
والـــقـــبـــطـــيـــة الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــى 
تـــطـــويـــر واهـــــتـــــمـــــام. وفــــــي هـــذا 
الإطار، بدأت وزارة الآثار دارسة 
مشروع تطوير مدينة القصير، 
بمحافظة البحر الأحمر. ووفقاً 
للدكتور جمال مصطفى، رئيس 
قطاع الآثار الإسلامية والقبطية 
بــــــــوزارة الآثــــــــار، فـــــإن «الــــــــوزارة 
تعمل على وضع دراسة لترميم 
وتطوير قلعة القصير الأثرية، 
وجعلها مركزاً ثقافياً 
وســــــيــــــاحــــــيــــــاً فـــي 

المدينة».

سرابيط الخادم قلعة القصير في البحر الأحمر

جائزة «الإبداع اللبناني»
للفنان جميل ملاعب

باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــــــرر المــــــنــــــتــــــدى الــــثــــقــــافــــي 
اللبناني بعد التداول أن يمنح 
جائزة «الإبداع اللبناني» لهذا 
الــفــنــان التشكيلي  إلـــى  الــعــام 
جميل ملاعب. وجميل ملاعب 
درس الفن في المعهد الوطني 
للفنون الجميلة في الجامعة 

أيــدي  الــلــبــنــانــيــة، وتتلمذ عــلــى 
الــكــبــار،  الــفــن التشكيلي  أســاتــذة 
بــول غــيــراغــوســيــان وشفيق  مثل 

عبود.
وتـــابـــع مـــلاعـــب دراســــتــــه في 
مــعــاهــد الــفــنــون والــجــامــعــات في 
الجزائر والولايات المتحدة، حيث 
نــال درجــة الماجستير في الفنون 
الـــجـــمـــيـــلـــة مـــــن مـــعـــهـــد بـــــــرات فــي 
نيويورك، وحصل على الدكتوراه 
مــــن جـــامـــعـــة أوهـــــايـــــو. وبـــــــدوره، 
تولى تدريس الفن التشكيلي في 
الجامعة اللبنانية، وفي الجامعة 
اللبنانية - الأميركية في بيروت. 
واحـــتـــل مــنــصــب أمـــين عـــام نقابة 

الــفــنــانــين الــلــبــنــانــيــين بـــين عــامــي 
لــه أنه  ١٩٩١ و١٩٩٢. ومما يذكر 
أقـــام متحفاً فنياً  فــي عــام ٢٠١٥، 
فــي بلدته بيصور، ضــم لوحاته 

الفنية ومنحوتاته.
وقــــال رئــيــس المــنــتــدى، نبيل 
أبو شقرا، إن تكريم جميل ملاعب 
يعود لمسيرته الطويلة، وإبداعه 
المتميز في عالمي الرسم والنحت، 

فــنــان مخضرم عــايــش جيل  فهو 
الكبار، ونقل إلى جيل الشباب 
تــــجــــربــــتــــه المـــــســـــتـــــوحـــــاة مــن 
مـــصـــادر مختلفة مــتــغــايــرة 
تعكس حرصه على التنوع. 
وقـــــــد انــــطــــلــــق مــــــن بــيــئــتــه 
الــتــي أيقظت في  الــخــاصــة 
أعــمــاقــه مــشــاعــر حــب الفن 
والابتكار، ودفعته للبحث 
عـــن مــعــنــى الآخـــــر، فـــي إطـــار 

تجاوز معه المكان والزمان.
وأضــــــــــــــــاف أبـــــــــــو شـــــــقـــــــرا أن 
مــلاعــب ســبــق كــثــيــريــن مــن أبــنــاء 
جــيــلــه، إذ نــجــح فــي بــنــاء متحف 
خــــاص بــــه، ضـــم جـــــزءاً مــهــمــاً من 
لوحاته ومنحوتاته، مما منحها 
الــديــمــومــة مــن جــهــة، وكــشــف من 
جـــهـــة أخــــــرى ادعـــــــــاءات وقـــصـــور 
المـــؤســـســـة الـــرســـمـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــــتــــي تـــهـــمـــل الـــنـــخـــب الــثــقــافــيــة 
والفنية، كما هو حال مؤسسات 
شـــرقـــنـــا الــــعــــربــــي الـــــــذي يــتــحــدر 
نــــحــــو الـــــظـــــلامـــــيـــــة، لــــــــولا بــعــض 

الاستثناءات القليلة.
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جــي الفنان اللبناني جميل ملاعب

الأزياء التقليدية التونسية 
ترتدي حلة عصرية في مسابقة «الخمسة الذهبية»

تونس: المنجي السعيداني

الـــــدورة ٢٠ لمــســابــقــة «الخمسة  أنــعــشــت 
الـــذهـــبـــيـــة» المــهــتــمــة بــتــطــويــر عـــالـــم المــوضــة 
والابــتــكــار فــي الــخــيــاطــة الــرفــيــعــة وتصميم 
آمــال كثير من  التقليدية التونسية،  الأزيـــاء 
الفنيين والمهنيين والمصممين فــي انتعاش 
قطاع الصناعات التقليدية الذي يزخر بكثير 
الــزاهــيــة والتصاميم المتماشية  مــن الألــــوان 
ارتــداء  مع الحياة اليومية، وتجاوز ظاهرة 

الملابس التقليدية في المناسبات فحسب.
الـــدورة الجديدة التي ينظمها الديوان 
الـــوطـــنـــي لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة (هــيــكــل 
حــكــومــي) وتــشــرف عليها وزارة السياحة، 
كرمت كل الفائزين في الدورات السابقة، إلى 
جانب إقامة عــرض لمجموعات الأزيــاء التي 
تم انتقاؤها من قبل اللجان الفنية المختصة.
ومـــن خـــلال عـــروض الأزيـــــاء الــتــي ســرت 
الأنــظــار بجمعها بــين الأصــالــة والمــعــاصــرة، 
حــضــر الــبــرنــس الــتــونــســي (لـــبـــاس رجــالــي) 
بــألــوان مــتــعــددة مبتعداً عــن الــلــون الأســـود 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، وجـــــــاءت الألــــــــوان الـــبـــيـــضـــاء أو 
المتعددة لتضفي عليه استعمالات شبابية لا 
تخفى على المتابعين ويعمل المصممون على 

تكريسها، كما حضر لباس العروس ببياضه 
المشع من كل مكان ليضفي على السهرة التي 
عرفتها مدينة الثقافة ليلة الخميس، عالماً 
سحرياً ويــغــري العاملين فــي مجال الأزيــاء 
المرتبطة باللباس التقليدي بمزيد من البحث 

والابتكار.
وفي هذا الشأن، قال رونــي الطرابلسي 
الــذي أشــرف على  وزيــر السياحة التونسية 
الــســهــرة، إن الأزيـــــاء التقليدية تعتبر  هـــذه 
دعــامــة ثقافية أســاســيــة للقطاع السياحي 
تعمل على جذب الوافدين من السياح للاطلاع 

على الإرث الحضاري المهم في تونس.
ويـــقـــول المــخــتــصــون فـــي عـــالـــم المــلابــس 
الــتــقــلــيــديــة إن غــالــبــيــة الـــلـــبـــاس الــتــقــلــيــدي 
إلــى الأصــول العربية، ومن  التونسي تعود 
بينها الجبة والجلباب وعــدد من العباءات 
التونسية التي تختلف من منطقة إلى أخرى، 
كــمــا تــجــد بــعــض المــلابــس مــن أصـــول تركية 
على غرار «الشاشية» أو إلى أصول بربرية 
مثل «القشابية» و«البرنس»، وهي ملابس 
مرتبطة بالمناطق الجبلية التونسية الباردة.

وخـــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة نــجــح عــدد 
مــن المــصــمــمــين الــشــبــان فــي تــطــويــع اللباس 
الـــتـــقـــلـــيـــدي لـــيـــصـــبـــح قـــــابـــــلاً لـــلاســـتـــعـــمـــال 

الــــيــــومــــي، واســـتـــنـــبـــطـــوا فــــي هـــــذا المـــجـــال 
المــعــطــف الـــرجـــالـــي الــتــقــلــيــدي المــســتــوحــى 

مــن «الــقــشــابــيــة»، كــمــا صــمــمــوا اللحاف 
الشتوي الرجالي من خلال البرنس 

التقليدي. كما وشحوا الفساتين 
«الــطــريــزة» المميزة  بـــ العصرية 
لعدد من المناطق التونسية مثل 
بــنــزرت والــحــمــامــات والمهدية 
والمـــــنـــــســـــتـــــيـــــر وصــــــفــــــاقــــــس، 
ووصــــــلــــــوا إلـــــــى حـــــد إدمـــــــاج 
«المـــلـــيـــة» (الـــلـــبـــس الــنــســائــي 
فــــــي الأريــــــــــــاف الـــتـــونـــســـيـــة) 
ضمن الأزيــاء النسائية ذات 

الاستعمال اليومي.
وتــــــألــــــقــــــت المــــصــــمــــمــــات 
الـــتـــونـــســـيـــات فــــي اســتــنــبــاط 
مـــــــــلابـــــــــس عـــــــصـــــــريـــــــة ذات 
أمــثــال نبيلة  مــرجــع تقليدي، 
الجلاصي وعفاف المصمودي 
وأحــــــــــــــــــــلام قـــــــــــــــــولاق ولمـــــــيـــــــاء 
التلمودي، ليتضح أن الأنامل 
النسائية هي الأكثر حرفية في 
دمج الجديد من التصاميم مع 
أهم خواص اللباس التقليدي.

هذه المنطقة هو دائرة 
طرها ٤ أمتار، تحدد 
يــــوم في  صــيــف، وأول 

وجعلها مركزاً ثقا
وســــــيــــــاحــــــيــــــاً ف

المدينة».
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د. حسام بن عبد 
المحسن العنقري

فوزية بنت عبد الله أحمد أبو الغيط
زينل

خالد عارف

د. إيناس عبد الدايم

> أحــــمــــد أبــــــو الــــغــــيــــط، الأمـــــــين الـــعـــام 
لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، شـــارك فــي نــدوة 
بــــعــــنــــوان «تــــجــــربــــتــــي» نـــظـــمـــتـــهـــا جــامــعــة 
أعـــوام على  الــقــاهــرة، بمناسبة مـــرور ١١٠ 
إنـــشـــاء الــجــامــعــة. وقــــال «أبــــو الــغــيــط» إنــه 
ألقى العديد من البيانات عبر منابر عديدة، 
ولكن اليوم يمثل له شيئا مختلفاً بوجوده 

الــقــاهــرة العريقة،  فــي جــامــعــة 
مؤكدا أن الظهور في مؤسسة 
أكـــاديـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة يــســتــوجــب 
الإعــــــــــداد الــــجــــيــــد، لأنــــنــــا أمــــام 
دارســـين ومفكرين لديهم قدر 
كبير من الثقافة والمعلومات، 
القاهرة  مطالبا طلاب جامعة 
بالشعور بالفخر بمصريتهم.

> الدكتور حسام بن عبد 
المحسن العنقري، رئيس ديوان 
المــــراقــــبــــة الـــعـــامـــة فــــي المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة، استقبله  العربية 
المـــهـــنـــدس عـــاطـــف الـــطـــراونـــة، 
رئيس مجلس النواب الأردني. 
وأكـــــد «الــــطــــراونــــة» أن الأردن 
يــــربــــطــــه بـــالـــشـــقـــيـــقـــة المـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة عــلاقــات 
متينة تترسخ يوماً بعد يوم 
الــلــه الثاني  بــقــيــادة المــلــك عبد 
وأخيه خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز، 
مــضــيــفــاً أن عـــلاقـــات الــبــلــديــن 
تــرقــى لأن تــكــون نــمــوذجــاً في 

العلاقات بين الأشقاء العرب.
> خــــالــــد عــــــــــارف، ســفــيــر 
فلسطين لدى البحرين، تسلم 
نـــســـخـــة مـــــن كــــتــــاب «الـــشـــمـــس 
ستسطع» للكاتبة البحرينية 
فـــاطـــمـــة شـــكـــيـــب (١٧ عــــامــــا)، 
فــــي مـــقـــر الــــســــفــــارة بـــالمـــنـــامـــة. 

وأثــنــى السفير عـــارف عــلــى الــجــهــود الــذي 
تــبــذلــهــا فـــتـــاة بــعــمــر فــاطــمــة خـــاصـــة فيما 
يتعلق باهتمامها بالقضية الفلسطينية، 
مـــقـــدمـــاً لـــهـــا الــــشــــال الــفــلــســطــيــنــي تــقــديــرا 
على جهودها واهتمامها بالقضية التي 
المــركــزيــة للأمتين العربية  تعتبر القضية 
والإسلامية، متمنياً للكاتبة شكيب مزيدا 

من التقدم والإبداع والتألق، خدمة لبلدها 
البحرين وللقضية الفلسطينية وللقضايا 

الإنسانية.
> عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس 
الأمــة الجزائري، استقبل سفير جمهورية 
مالي، نايني تور، الذي أدّى له زيارة وداع 
عـلى إثر انتهاء مهام عمله. وبحث الجانبان 

العلاقات الثنائية والتعاون 
المتواصل الذي يطبعها في 
شـــتـــى المــــــجــــــالات، وتـــأكـــيـــد 
الــبــلــديــن بــالمــضــي في  إرادة 
هـــــذا المـــنـــحـــى عـــبـــر الـــحـــوار 
والــــتــــشــــاور الـــــدائـــــم. وقـــــدّم 
الــســفــيــر المـــالـــي، خــــلال هــذا 
اللقاء، عرضا حول الوضع 
فــــي بــــــلاده مـــشـــيـــدا بـــالـــدور 
الهام الذي تقوم به الجزائر 
مــن أجـــل تثبيت الاســتــقــرار 

في مالي.
> طاهر الحمود، وكيل 
وزارة الثقافة العراقية، شارك 
فـــي مــؤتــمــر الــقــمــة الــثــقــافــي 
الــعــربــي الــتــحــضــيــري الأول 
في محافظة ميسان، برعاية 
الثقافة بالتعاون مع  وزارة 
مـــنـــظـــمـــات ثـــقـــافـــيـــة مــحــلــيــة 
ودولية. وأكــد الحمود على 
الـــــــدور المـــتـــعـــاظـــم لمــنــظــمــات 
المجتمع المدني في تحقيق 
الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة لــلــعــراق 
الـــتـــي  المــــــجــــــالات  لا ســـيـــمـــا 
تخلف فيها العراق عن ركب 
الدول الناهضة والمتطورة، 
مضيفاً أن المجتمعات الحية 
هــي مــن تــســهــم تشكيلاتها 
الواعية في تحقيق التنمية 
بـــكـــافـــة المـــــجـــــالات الــثــقــافــيــة 

والاجتماعية وفي الحقوق المدنية، بعيدا 
عن تدخلات السلطة وتأثيراتها.

> فــوزيــة بــنــت عــبــد الــلــه زيــنــل، رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب بــــالــــبــــحــــريــــن، حـــضـــرت 
الثقافي الخامس  افــتــتــاح مــهــرجــان الأيـــام 
الــذي أقيم تحت رعاية  والعشرين للكتاب 
الله آل خليفة، نائب  الشيخ خالد بن عبد 

رئيس مجلس الوزراء. وأكدت على ضرورة 
تــكــاتــف الــجــهــود فــي دعـــم الــحــراك الثقافي 
الــبــحــريــن، مــوضــحــة أن المملكة تمتلك  فــي 
مقومات حضارية وإنسانية تعزز مكانتها 
كمركز ثقافي في المنطقة والعالم، مضيفة 
أن المــمــلــكــة مــن الــــدول المــتــمــيــزة فــي تنظيم 
معارض الكتب العربية والدولية الناجحة 
التي أصبحت اليوم عبارة عن 

تظاهرات ثقافية مميزة.
الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عبد   <
الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، 
كــرمــت والــدكــتــور أنـــور مغيث، 
رئيس المركز القومي للترجمة، 
اثنين من رموز الترجمة العرب 
هـــمـــا الـــدكـــتـــور جــــــورج كـــتـــورة 
«لبنان» ومحمد الخولي أحد 
أهــــــم المـــتـــرجـــمـــين الـــــعـــــرب، فــي 
ختام الاحتفال السنوي بيوم 
المـــتـــرجـــم. كــمــا ســلّــمــت جــوائــز 
مـــســـابـــقـــة رفــــاعــــة الـــطـــهـــطـــاوي 
للفائزين بها لهذا العام ٢٠١٨. 
الــدايــم» المكرمين  وهنأت «عبد 
والفائزين بالجوائز وأشــارت 
إلـــــى أهـــمـــيـــة مــــجــــال الــتــرجــمــة 
باعتباره جسرا للتواصل مع 

أفكار مختلف الحضارات.
كــــــمــــــرا، وزيــــــر  آمــــــيــــــدي   <
الــبــيــئــة والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
بموريتانيا، استقبل بمكتبه 
فــي نــواكــشــوط، منسق بــرامــج 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بـــنـــواكـــشـــوط، 
مــــاريــــو ســــامــــاجــــا، بــمــنــاســبــة 
انتهاء مــأمــوريــتــه. وأكـــد وزيــر 
البيئة، خلال اللقاء، عزمَ قطاعِه 
على مواصلة النهج المتبع لرفع 
التحديات البيئية المطروحة، 
الــخــطــوات الهامة  مستعرضا 
الـــتـــي تـــم قــطــعــهــا طــيــلــة مـــأمـــوريـــة منسق 
بـــرنـــامـــج الأمــــــم المـــتـــحـــدة بــفــضــل الـــشـــراكـــة 
الــقــائــمــة بــين قــطــاع البيئة وبــرنــامــج الأمــم 
المتحدة. فيما أشاد المسؤول الأممي بروح 
الانـــفـــتـــاح والـــتـــكـــامـــل الـــتـــي مـــيـــزت ظـــروف 
عمله مع مختلف القطاعات الحكومية في 

نواكشوط.
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الموساوي: يسوقنا إلى عالم الدهشة الذي ينسجه منذ نصف قرن

محمد بنطلحة يقرأ شعره في الرباط... «كذئب منفرد»

الرباط: عبد الكبير الميناوي

كــان الشاعر المغربي محمد 
بنطلحة، أول من أمس، بالرباط، 
في المــوعــد، بشكل أكــد أنــه يمثل 
فــعــلاً «تــجــربــة رائـــــدة فـــي حــركــة 

الشعر المغربي المعاصر».
وكتب مراد القادري، رئيس 
«بيت الشعر في المغرب»، متفاعلاً 
مــــع الأمــــســــيــــة الـــشـــعـــريـــة، الــتــي 
تابعها جمهور نوعي ومتنوع: 
انــفــرد بنا وبأحلامنا،  «كــذئــب، 
الشاعر محمد بنطلحة، لنلوح 
بــتــحــيــة وداع  لــســنــة ٢٠١٨  مــعــاً 
على إيقاع الغيم والحجر. تحية 
لـــلـــشـــاعـــر الــــســــدومــــي الـــــــذي قـــرأ 
علينا من آخــر ديــوان له (كذئب 

منفرد)».
من جهته، قال الشاعر جمال 
الموساوي، الذي بدا مرتاحاً وهو 
«الشرق  يقدم الشاعر بنطلحة، لـ
الأوســـط»: «لا يــزال لدينا شاعر 

قادر على جمع شملٍ مشتت».
وتـــــعـــــدّ أمــــســــيــــة بــنــطــلــحــة، 
الــثــانــيــة ضــمــن بـــرنـــامـــج ثــقــافــي 
وشـــعـــري، ينظمه «بــيــت الشعر 
فــي المـــغـــرب»، بــالــربــاط، بشراكة 
مع «مؤسسة الرعاية لصندوق 
الإيــداع والتدبير»، تحت عنوان 
«شـــــعـــــراء مــــغــــاربــــة فــــي ضــيــافــة 
مـــحـــمـــود درويــــــــــش»، اســتــهــلــتــه 
الــشــاعــرة مليكة العاصمي قبل 

نحو أسبوع.
وقــــــــــال «بـــــيـــــت الــــشــــعــــر فــي 
المغرب»، إن بنطلحة هو صاحب 
«تجربة شِعرية خِصبة وثريّة»، 

أســــهــــم بـــانـــتـــظـــام عـــلـــى مــــــدى ٤ 
عــقــود، فــي «تــغْــذيــة وإثــــراء المــتن 
ـــعـــري المـــغـــربـــي بــمُــقــتــرحــات 

ّ
الـــش

تخييلية وفــنــيّــة جعلت الشعر 
ـــه الـــوحـــيـــد، بــعــيــداً عـــن أي 

َ
رهـــان

اشـــتـــراطـــات أخــــرى ســيــاســيــة أو 
آيديولوجية»، مع تشديده على 
الــثــقــافــيــة  الــــخــــيــــارات  تــــعــــدّدَ  أنّ 
والــجــمــالــيــة وتـــنـــوّعَ المــرجــعــيــات 
الفكرية والفلسفية التي تحاورت 
مــعــهــا قــصــيــدة بــنــطــلــحــة «أهّـــلـــه 
دومــــاً لــيــكــون صــوتــاً مــمــيّــزاً في 
النسيج الشعري المغربي. صوتٌ 
قـــادر عــلــى الاشــتــبــاك مــع أسئلة 
الــذات الإنسانية  وجودية تضع 
أمـــام اســتــحــقــاقــات مستمرة ولا 
نـــهـــائـــيـــة، يـــمـــتـــزج فــيــهــا الــكــائــن 
بالواقعي،  التخييلي  بالممكن، 

المادي بالروحي».
وقال الموساوي، في معرض 
كلمته فــي حــق بنطلحة: «تقف 
العبارة حيرانة. ذلك أن الشاعر 
بنطلحة متعددة أبواب قصيدته، 
 

ُ
فــلا تــــدري أي بـــاب مــنــهــا تــطــرق
لتدخل، مــع الغيوم والبحيرات 
والطيور والأشجار، مباشرة إلى 
فضائها دون مطبات، ودون أن 
المــزروعــة  تقع فــي فــخــاخ المعنى 
كــــألــــغــــام. مـــنـــذ الـــتـــقـــيـــت بـــــه فــي 
الــبــجــع)، وبعده  ديــوانــه (نشيد 
فــي (ســــدوم) وقــعــت أســيــراً لتلك 

الفخاخ».
وزاد الموساوي، تحت عنوان 
«الــشــاعــر وأســـــــراهُ»: «لــقــد خــرج 
الـــشـــاعـــر مـــن رمـــــاد الــســبــعــيــنــات 
سالماً معافى. فمحمد بنطلحة 

حـــافـــظ عــلــى تــلــك المـــســـافـــة الــتــي 
يــحــتــاجــهــا الـــشـــاعـــر كــــي تــبــقــى 
قصيدته، وإن كانت تقولُ ما كان 
إبــانــهــا، عالية  يلزم أن يقال فــي 
مــحــافــظــة عـــلـــى كـــثـــافـــة الـــعـــبـــارة 
وعلى جمال الصورة، ولا تصهر 
الذات صهراً في الجماعة بحيث 
لا يبقى لها وجود... أيها الشاعر 
- يا من في كل مرة يضع بيضه 
فــي أعــشــاش غيره - زاعــمــاً، بكل 

أسف - أنه نحن».
ولاحــــظ المــــوســــاوي أن هــذا 
الوعي بالشعر، المنفلت من أسر 
الآيــديــولــوجــيــا المــبــاشــرة، الــذي 
لم يكن «في حاجة إلى نصائح 
الرماد» هو الذي جعل الشاعر، 
وقــــــد بـــــــدأت مــــلامــــح الـــقـــصـــيـــدة 
المغربية تتغير، يطوع كتابته 
لــلانــخــراط فـــي هـــذا الأفـــــق، أفــق 
التغيير والمستقبل، «حتى تحت 
أكــثــر مــن تشاكل - بين  - هنالك 
الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة - والــشــبــكــة 
العنكبوتية». إنه شعرٌ يتفاعلُ 
مــــــع شـــــــــروط الــــحــــيــــاة الـــــتـــــي لا 
 عند محطة، ولا تمضي 

ُ
تتوقف

رتيبة في مدار مغلق. شعر «هو 
جــوهــر الـــرمـــاد»، هــو تــلــك الــنــار 
بــالأســرار. الخفية التي  المليئة 
تحرق أدوات الإدراك لديك، أنت 
القارئ، إذا لم تجد له ما يكفي 
مــن أدوات الــتــأويــل، الــتــي قــد لا 
يــســعــف مــعــهــا حــتــى الــتــعــســف 
أحياناً، ولا لي أعناق الكلمات. 
ففي حضرة بنطلحة تجد نفسك 
في بحر عميق من المعارف: «لي 
– فـــقـــط - مــــزمــــار يـــقـــودنـــي إلـــى 

مكتبة - في قاع البحر - يقودني 
إلى نفسي».

وأبـــــــــــــرز المـــــــــوســـــــــاوي كـــيـــف 
تـــجـــتـــمـــع، فـــــي الـــقـــصـــيـــدة الـــتـــي 
يــكــتــبــهــا بــنــطــلــحــة «رمـــــــــوز مــن 
الأســـــطـــــورة وأحـــيـــانـــاً ســيــاقــات 
إلــــى جـــانـــب فلسفة  أســـطـــوريـــة، 
لــــة لــــلــــوجــــود، وعـــنـــاصـــر  مــــســــاء
مــن اليومي ورمـــوز ذات حمولة 
سياسية نضالية وسخرية من 
مبتذل الأمــــور، وأســمــاء ثقافية 
من أزمنة مختلفة، وتحضر فيها 
حرب الذات مع الواقع وعناصره، 
حرب من أجل البقاء، أو من أجل 
ذلك الخلود الذي ينشده الشاعر. 
إن الـــشـــعـــر هــــو الــــــــروح الـــتـــي لا 
تـــمـــوتُ، بــهــا يسمو الــشــاعــرُ فلا 
هو وُلد في سابق من الزمن ولا 

هو سيموتُ في لاحقٍ».
المــوســاوي أن الشاعر  ورأى 
يــجــدد نــفــســه لــيــواصــل الــرحــلــة: 
«ينهل من النهر المتدفق للمعرفة 
الــتــي أنــتــجــتــهــا الــبــشــريــة شــعــراً 
وفكراً وتاريخاً وأساطيرَ ويكتبُ 
شعراً كي تستمر الحياة، لأنها 
الــغــايــة، نــوع مــن ســـدرة المنتهى 
الــتــي لا يــعــلــو فــوقــهــا شــــيء. أنــا 
- (عــنــد الـــضـــرورة، ومــهــمــا أصــر 
دانــتــي) - ســـوف أفــتــح ثــغــرة في 
النص - وأعبر منها فــوق جسر 
متحرك - بين الفردوس والجحيم 

- على دراجة هوائية».
وختم المــوســاوي بالحديث 
عـــن الــكــيــفــيــة الـــتـــي يــعــيــش بها 
بنطلحة شعره: «عبور متواصل 

بـــــين المــــعــــرفــــة والــــحــــيــــاة ذهـــابـــاً 
وجــيــئــة، مــنــتــقــلاً مــن معنى إلــى 
مــعــنــى، نــاصــبــاً فــخــاخــهُ لــنــا بين 
قصيدة وأخرى، وهو يظفر، في 
كل الحالاتِ، بانتباهنا ويسوقنا 
الــذي ينسجه  إلــى عالم الدهشة 

منذ نصف قرن».
فــــي ديــــوانــــه الأخــــيــــر، الــــذي 
أتــــــحــــــف بـــــــه جـــــــمـــــــهـــــــوره، نــــقــــرأ 
لبنطلحة: «مهما يكن - لن أموتَ 
وأنا نائمٌ - ولن أخبر أحداً سواي 
- أنا سواي - قبل أن أموت - سوف 
أهدم جميع البيوت - سوى بيتٍ 
واحـــدٍ - لغتي - مــنــفــرداً عــشــتُ - 
ومنفرداً أموتُ - بلا مزايا، وبلا 

نعوت. أنا الذئب الأخير».
بــنــطــلــحــة عـــــام ١٩٥٠،  ـــــد  ول
بــمــديــنــة فــــاس، وتــابــع دراســاتــه 
العليا بين مسقط رأسه والرباط 
وفــرنــســا، الــتــي حــصــل بــهــا على 
الـــدكـــتـــوراه مــن جــامــعــة إكـــس إن 

بروفانس عام ١٩٨٧.
وتــتــمــيــز الأعـــمـــال الــشــعــريــة 
الــذي فــاز سنة ٢٠١٦  لبنطلحة، 
«جـــــائـــــزة الأركـــــــانـــــــة الـــعـــالمـــيـــة  بــــــ
لــلــشــعــر»، بـــالـــغـــزارة والانـــتـــظـــام 
والقيمة والتميز. ومن دواوينه 
«نشيد البجع» (١٩٨٩) و«غيمة 
و«ســــــــدوم»   (١٩٩٠) حـــجـــر»  أو 
المـــاء» (٢٠٠٠)  (١٩٩٢) و«بعكس 
و«ليتني أعمى» (٢٠٠٠) و«قليلاً 
أكثر» (٢٠٠٢) و«صفير في تلك 
الأدراج» (٢٠١٣) و«أخسر السماء 
وأربح الأرض» (٢٠١٤)، فضلاً عن 

ديوانه الأخير «كذئب منفرد».

من أمسية الشاعر المغربي محمد بنطلحة في الرباط

«بيت الفنان» في حمانا يختتم بها عام ٢٠١٨

«الليالي البيضاء»... نشاطات فنية 
تتوج بحفل موسيقى جاز

بيروت: فيفيان حداد

لــــم يــقــتــصــر الأبــــيــــض عــلــى 
تـــغـــطـــي رؤوس  الــــتــــي  الــــثــــلــــوج 
جبال لبنان في هذا الموسم من 
الشتاء، إذ نظم «بيت الفنان» في 
بلدة حمانا «الليالي البيضاء»؛ 
نــشــاطــات فنية اخــتــتــم بــهــا عــام 

.٢٠١٨
وأتت هذه الأمسيات الفنية 
ضــمــن بــرنــامــج «لــيــالــي الــعــيــد»، 
الــذي نظمه المركز نفسه للسنة 
الثانية على التوالي في حمانا. 
ويختتم البرنامج أعماله الليلة 
مع حفل لموسيقى الجاز، للعازفة 
المغنية دونا خليفة. ويقدم تريو 
غنائي، يتألف مــن خليفة التي 
تتولى مهمة الغناء والعزف على 
«الــــبــــاص»، ونـــضـــال أبـــو ســمــرة 
عـــلـــى الـــبـــيـــانـــو والـــســـاكـــســـفـــون، 
وسامر زغير على الطبول، أجمل 

المقطوعات الموسيقية.
«هـــــــي أمــــســــيــــة مـــوســـيـــقـــيـــة 
نتوجه بها إلى الشباب والكبار 
معاً، نقدم فيها معزوفات خاصة 
بي، وأخرى لفنانين عالميين أثرت 
أعــمــالــهــم فـــي مـــجـــال مــوســيــقــى 
الجاز الكلاسيكية والمعاصرة».. 
تـــقـــول دونـــــا خــلــيــفــة فـــي ســيــاق 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  حــديــثــهــا لــــ
وتضيف: «سيستمتع الحضور 
بسماع أغنيات لهيربي هانكوك، 
وريــــتــــشــــارد روجــــــــرز، وأولـــيـــفـــر 
نــيــلــســون، وأنــطــونــيــو كــارلــوس 
جــوبــيــم، وغــيــرهــم، أمــثــال ديــوك 

اللينغتون».
كما سيتم عزف مقطوعات 
مـــــن الـــــجـــــاز الـــــبـــــرازيـــــلـــــي، ومــــن 
نــــوع «الـــفـــانـــك»، أعـــــادت تــوزيــع 

مـــــوســـــيـــــقـــــاهـــــا دونـــــــــــــا خـــلـــيـــفـــة 
بــــأســــلــــوبــــهــــا الــــــــخــــــــاص. وفـــــي 
الــقــســم الـــثـــانـــي مـــن هــــذا الــحــفــل 
الــذي يستغرق نحو ٩٠ دقيقة، 
تستضيف دونــا خليفة فنانين 
معروفين، أمثال عــازف الغيتار 
جو عــواد، وفريق «بيروت جاز 
فــوكــال أنــســامــبــل» الـــذي يتألف 
من ١٠ مغنيين سيؤدون أغنيات 
مــــشــــهــــورة مـــــأخـــــوذة مـــــن أفـــــلام 
«صــوت  سينمائية مــعــروفــة، كـــ
الموسيقى» الــذي صــور فــي عام 

.١٩٦٤
إلـــى أن هــذا  وتــشــيــر خليفة 
الــذي عادة  النوع من الموسيقى 
مــــا يــســتــقــطــب أجـــــيـــــالاً ســابــقــة 
بـــــات الــــيــــوم يـــجـــذب بــتــولــيــفــتــه 
الـــحـــديـــثـــة الـــشـــبـــاب الــلــبــنــانــي، 
وتعلق: «إننا نقوم بهذا النوع 
من الحفلات بتعريف جيل اليوم 
على موسيقى الجاز، وعلى أهم 

نجومها عبر التاريخ الفني».
وكـــــــانـــــــت الـــــنـــــشـــــاطـــــات قـــد 
استهلت بورشة رقص تعبيري 
مـــع يــــارا بــســتــانــي الــتــي نظمت 
ورش عمل بهدف التحفيز على 
الــوعــي الــجــســمــانــي، كــشــكــل من 
أشـــكـــال الــتــعــبــيــر الــحــركــي الـــذي 
يخاطب مساحة الإبــداع والثقة 
بـــالـــنـــفـــس والـــتـــعـــبـــيـــر الـــــذاتـــــي. 
وأتاحت الورشة فرصة التعرف 
إلــى أنــمــاط حركية جــديــدة عبر 
اســـتـــخـــدام الألـــعـــاب والارتـــجـــال 
كـــــمـــــهـــــارات لــــتــــطــــويــــر الــــخــــيــــال 
وإيـــقـــاظـــه، كــحــافــز لاســتــكــشــاف 

الحركة والرقص واللعب.
وتحت عنوان «زهــور برية 
وأوراق مــــدورة»، أقيمت ورشــة 
فنية تتوجه لــلأطــفــال، أدارتــهــا 

الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة ابـــتـــســـام 
ديــــــــــب، لاســــتــــكــــشــــاف تـــقـــنـــيـــات 
لــخــلــق أحـــــرف جميلة  إبـــداعـــيـــة 
تـــدويـــرهـــا  المــــعــــاد  مــــن الأوراق 
وعـــنـــاصـــر مـــن الــطــبــيــعــة، فيما 
قــــــدمــــــت جــــــوقــــــة «ســـــيـــــنـــــكـــــوب» 
أمسية غنائية خاصة بالأعياد، 
دمــجــت المــوســيــقــى الكلاسيكية 
مع الحديثة منها ضمن أغاني 

معروفة من وحي المناسبة.
ويـــعـــد «بـــيـــت الــــفــــنــــان» فــي 
حــمــانــا بــمــثــابــة حــضــن لأحـــلام 
شـــــبـــــاب الـــــبـــــلـــــدة، ولــــلــــمــــواهــــب 
الــــفــــنــــيــــة فــــيــــهــــا وفــــــــي مــخــتــلــف 
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، وهـــو يقدم 
عــلــى مـــــدار الــســنــة بـــرامـــج فنية 
منوعة، يستضيف فيها فنانين 
لــبــنــان والـــخـــارج. فيقدمون  مــن 
أعمالهم، من معارض وحفلات 
موسيقية وغــنــائــيــة. كما يفتح 
أبـــــوابـــــه مـــجـــانـــاً أمـــــــام الــجــمــيــع 
كـــي يــتــســنــى لمــخــتــلــف الــشــرائــح 
اللبناني  والــفــئــات مــن المجتمع 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي فــــنــــون الــــرقــــص 
والمـــوســـيـــقـــى والــــرســــم والــشــعــر 

والنحت وغيرها.
ويـــقـــع «بـــيـــت الـــفـــنـــان» فــي 
وســـط الــبــلــدة الــتــي ارتــبــط أحــد 
قــــصــــورهــــا وأوديـــــتـــــهـــــا بـــاســـم 
لامـــارتـــين (الـــشـــاعـــر الــفــرنــســي) 
الذي اتخذ من منزل قديم عمره 
أكـــثـــر مــــن ١٠٠ عـــــام مــــركــــزاً لـــه. 
وكـــان د. روبــيــر عــيــد قــد ورثـــه، 
إلــى مكان يخدم  فقرر تحويله 
الفن وأهله، كون هذا المجال من 
الــعــلاقــات بين  شــأنــه أن يلطف 
الــواحــدة، ويشهد  أهــل المنطقة 
نــــواة ثــقــافــيــة صــلــبــة في  ولادة 

البلدة.

دونا خليفة تحيي حفل ختام عام ٢٠١٨ في «بيت الفنان» بحمانا مع موسيقى الجاز
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 دولة آسيوية.
 عطوف - مدينة عراقية.
 ضد قرى - جمع سرية.

 نظير "معكوسة" - المرأة العذراء 
 "معكوسة" - كائن من نار.

 ذائع الصيت "معكوسة" - غاية
 "معكوسة".

 من اخوات ان - جزيرة اندونيسية
 "معكوسة".

 رقد "معكوسة" - نادي رياضي 
 مصري.

 ضد يمين - عم وانتشر.
 نوتة موسيقية "معكوسة" - قص 

 وحكى - للتخيير.
 قهوة - للتفسير - بائع اللبن.

 ممثل مصري كوميدي.

 عاصمة اوروبية - من سور القرآن الكريم.

 مدينة المانية - من القرود.

 حرف نصب - للنهي.
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 علم مؤنث اعجمي - نوتة موسيقية.

 فيلسوف فرنسي - طائر جارح.

 مفرد اتربة - يقايض.

 والدي - غبي.

 شلالات مشهورة - متشابهان.

 امبراطور فرنسي.
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أفندم
جاء محمد حسني مبارك إلى المحكمة مستقيم القامة والنفس. 
فــي السابق، كــان يمثل أمامها محمولاً على محفة، وعندما ينادى 
عليه بــالاســم، مجرداً من المرتبة السياسية والرتبة العسكرية، كان 
يجيب: أفندم! وأفندم هذه تعبير من تعابير مصر وآدابها ومدنياتها، 

يستخدمه الكبار في لحظات المحنة.
في الحالتين، على محفة ومستقيماً، دخل حسني مبارك المحكمة 
وخرج منها، كرجل دولة. لا ثورة ٢٥ يناير استطاعت أن تجرده من آداب 
الرئاسة، ولا السجن، ولا مستشفى السجن، ولا التشفي الصامت من 
قبل بعض رفاق الأمس، عسكراً ومدنيين. الرجل الذي لم يدخل السجن 
في عهده سياسي أو صحافي أو عسكري أعطى الجميع درساً في الأدب 
والشجاعة: رفض أن يترك مصر إلى أي مكان، وقرر أن يتخلى عن الحكم 
ويحقن الدماء، ومثل مُتهماً عادياً بعد ثلاثين عاماً من كرسي الرئاسة.
آدابـــه، وحضرت معه ذاكــرة  حضر حسني مبارك وحضرت معه 
رئاسية سياسية تليق برجل دولة من هذا الطراز. تحدث كرئيس سابق 
يحفظ جميع أصول الحكم والقانون، ولا يقبل تجاوزها. الفارق بين 
الشاهد حسني مبارك والمتهم محمد مرسي أن الأول جاء من مدرسة 
علنية في المواطنة والسلاح الجوي ورئاسة الجمهورية. الثاني وصل 
إلى الرئاسة ولم يدرك بعد أن الدولة ليست سراً ولا شِفرات ولا حزباً 

ضيقاً له مرشد. مصر هرم بشري، لا جمعية.
هامت مصر بسعد زغلول لأنه أعطاها قلبه أولاً. كان يساررها، 
ويشعرها أنه كبير بها وحدها. وكبرت هي به، وطفقت في الشوارع 
تهتف له. وروى الطفل نجيب محفوظ أن والده حمله على كتفيه لكي 
يمكنه من أن يلمح زعيم الأمة الخارجة إلى استقباله. ورافقت عمره 

ن، فيما دوّن، أن اللمحة تسنت له! غصة بأنه لم يستطع أن يدوِّ
لا يُرضي أحداً مشهد رئيس مصري في السجن، ولو حَكَمَ ليوم 
واحد، أو حُكِمَ ليوم واحد. مشهد غير مريح، سواء كان السجين رجل 
دولــة فائقاً، أو رجــلاً كــان أول ما فعله فتح أبــواب السجون في وجه 
بــأن تنهي مصر ثقافة السجن  الــدولــة والــقــانــون. ســوف نظل نــأمــل 
السياسي. وســـوف يــســرّع فــي هــذا الأمـــر أن تــعــود مصر إلــى روحها 
المدنية، وتتخلى عن جمعيات السر والعنف. تخيل حزباً يقوم على 

سرية القرون الوسطى في هذا العصر.
حسني مــبــارك كـــان أقـــرب الــنــمــاذج إلـــى الـــدولـــة الــحــقــانــيــة، لــولا 
إضافات السنوات الأخيرة، وما رافقها من ضعف بشري أخفى صورة 
سنوات العمل والخلاص. ظل مبارك أقرب إلى القانون، إلى أن زيّن له 
تجاوزه. وقد ثأر لنفسه ولمأساته وإخفاقاته عندما عاد إلى المحكمة 
رجل قانون من الطراز الرفيع، مرفوع الرأس، وإن كانت الكتفان انحنيتا 

قليلاً.
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الفرق بين القناعة والتياسة
أنا شخصياً تعجبني «القناعة» التي يقولون عنها إنها كنز لا يفنى. 
ولكن اسمحوا لي، فالقناعة لها حد معين، إذا تجاوزته تتحول بعدها إلى 

«تياسة».
وســـوف أورد لــكــم الــبــرهــان عــلــى صـــدق كــلامــي، فــتــونــي هــوكــين مــدرس 
رياضيات بريطاني، وزوجته الصينية الأصل شيو لي، زوجان يعيشان في 

تبات ونبات.
شيو كانت ديناميكية وطموحة، بعكس زوجها الذي يميل إلى الدعة، 
الــصــين، فقد لاحظت أن هناك ملاجئ قديمة مهجورة،  وبحكم أنها تعرف 
وبالاتفاق مع المسؤولين هناك أنشأت في تلك الأماكن مراكز تسوق حديثة 
تهافتت عليها الجماهير، وحسب ما ذكرته مجلة «فــورس» الأميركية، فقد 

جنت من وراء تلك المراكز ثروة تقدر بـ١٫٤ مليار دولار.
ومنطقياً كان من المفترض أن يسعد زوجها بذلك، غير أن موقفه - ويا 
للعجب - كــان عكس ذلــك تماماً، فقد قــرر أن ينفصل عنها لأنــه يكره حياة 
الثراء، ووافقته هي على ما طلب، وأرادت أن تمنحه مائة مليون دولار، غير 
أنه أيضاً رفضها مكتفياً بمليون واحــد منها، مؤكداً أن هذا المبلغ سيكون 

كافياً لبقية حياته وزيادة.
فأي تياسة هذه؟! يمين بالله لو أنني كنت مكانه، لظللت طوال حياتي 
أغني قائلاً باللهجة المصرية: «يا دي النعيم اللي انت فيه يا ألبي، يا ألبي».

***
قرر سائح أميركي أن يدفع مخالفة مرورية ارتكبها قبل ٥٠ عاماً في 

إحدى البلدات الإيطالية، بعد أن ركن دراجته النارية بشكل غير قانوني.
وأشار أثرتون - وهذا هو اسمه - إلى أنه نسي دفع المخالفة البالغ قيمتها 
١٠٠٠ ليرة إيطالية، أي ما يعادل ٧٠ سنتاً في ذلك الوقت، وبعد أن احتسب 
إلــى قيمة  قيمة التضخم وفــرق العملة على مــدى تلك السنوات، بالإضافة 
المخالفات المرورية في الوقت الحاضر، قرر أن يرسل مبلغ ٥٠ دولاراً للبلدية.

وأكد أثرتون أنه لم يتعمد إغفال دفع تلك المخالفة، وبقيت بين أوراقه 
لسنوات طويلة، إلى أن شاءت الصدفة أن يعثر عليها أخيراً، وهذا ما دفعه 
المــالــيــة، وإرســــال مبلغ يــزيــد على قيمة المخالفة  إلــى مــحــاولــة تبرئة ذمــتــه 

الأصلية.
المضحك أن المسؤولين في إيطاليا، أعادوا له الزيادة، وهي ٧ دولارات، 

مع الشكر على أمانته. انتهى.
«المثالية»  المــقــال، غارقة بـ الــيــوم، فكل فقرات هــذا  لا أدري مــاذا دهاني 
على غير عادتها وعادتي؟! وهناك احتمال أنني أكثرت من أكل الحلويات 

في الليلة البارحة.
***

سامحك الله يا أوسكار وايلد، عندما قلت عن المرأة إنها إما أن تكون 
ذات وجه قبيح، وإما ذات وجه ملطخ بالأصباغ.
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الممثلة الأميركية أنجلينا جولي أدلت بحديث لإذاعة بي بي سي أمس تحدثت من خلاله 
عن عملها سفيرة للنوايا الحسنة وعملها من خلال منظمة الأمم المتحدة (أ.ب)

بسبب تحطم المركبة «سويوز» قبل وصولها إليهم

طاقم المحطة الفضائية الدولية يحتفل بقدوم السنة الجديدة من دون هدايا
موسكو: طه عبد الواحد

يـــــمـــــضـــــي رائـــــــــــــــد الـــــفـــــضـــــاء 
الــــروســــي عــيــد رأس الــســنــة هــذا 
المــذاق»،  العام دون هدية «لذيذة 
طــالمــا انــتــظــرهــا مــن الأرض، لأنــه 
كــان من المفترض أن يتم إيصال 
هــدايــا الــعــيــد، الــتــي تــم إعــدادهــا 
لرواد الفضاء العاملين على متن 
المــحــطــة الــفــضــائــيــة الــدولــيــة، مع 
رحــلــة المــركــبــة «ســـويـــوز - م سي 

١٠»، لكنها تحطمت في أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي، ومعها 
تــحــطــمــت هـــدايـــا الــعــيــد. هــــذا ما 
أعلنت عنه ليليا شويفا، الخبيرة 
لــرواد  المختصة بالدعم النفسي 
الــــفــــضــــاء، وكـــشـــفـــت أن «حــقــيــبــة 
جيدة من الهدايات لرواد الفضاء 
تم تحضيرها هذا العام بمناسبة 

عيد رأس السنة».
والهدية، حسب قولها، كانت 
عــبــارة عــن «جــــراب أحــمــر الــلــون، 

فـــي داخـــلـــه نــــوع الــســكــاكــر الـــذي 
يحبه رائــدا الفضاء كونونينكو 
وأوفـــتـــشـــيـــنـــين، فـــضـــلاً عــــن نـــوع 
مـــن الـــتـــوت الــــبــــري، والمـــكـــســـرات، 
الــخــردل»،  والــكــاتــشــب، وصلصة 
لــــــم يــصــل  إلا أن أوفــــتــــشــــيــــنــــين 
المــحــطــة الـــدولـــيـــة، بــســبــب تحطم 
المركبة «ســويــوز»، رغــم أنــه نجا 
مــن الــحــادثــة مــع الــطــاقــم حينها 
بفضل نظام الطوارئ الذي قذف 
الــصــاروخ  كبسولتهم بعيداً عــن 

قبل تحطمه. لكن هــذه الحادثة 
لن تنغص على كونونينكو فرحة 
الأعـــيـــاد، ومـــع أنـــه رائــــد الــفــضــاء 
الروسي الوحيد على متن المحطة 
الــفــضــائــيــة الـــدولـــيـــة، فـــإنـــه ليس 
وحيداً على الإطلاق، فمعه ضمن 
الطاقم رائد فضاء أميركي، وآخر 
من كندا، وسيحتفلون معاً بقدوم 

العام الجديد.
ومــع أن طــعــام رواد الفضاء 
يكون بشكل عام عبارة عن مواد 

عــلــى شــكــل عــصــائــر، أو معجون 
في عبوات تشبه عبوة «معجون 
فــإنــهــم يحصلون من  الأســـنـــان»، 
حين لآخــر على كميات محدودة 
من الطعام الطبيعي، ويضعون 
قائمة بما يرغبون في الحصول 
إلــــى الأرض،  عــلــيــه، يــرســلــونــهــا 
يــبــدأ العمل على تحديد  وهــنــاك 
ما يمكن إرساله من مواد غذائية. 
وقـــــال مـــســـؤول روســـــي فـــي قسم 
الــــدعــــم الــنــفــســي لـــــــرواد الــفــضــاء 

الــعــمــلــيــة تــجــري بعناية  إن هـــذا 
ودقـــــة، ولا يــتــم اخــتــيــار الــطــعــام 
بــنــاء عــلــى طــلــب شــخــص مــحــدد، 
بـــل وفــــق الــقــائــمــة الـــعـــامـــة. وفــي 
بــعــض الأحــــيــــان، نـــقـــوم بـــإرســـال 
الــفــاكــهــة والـــخـــضـــراوات، وحــتــى 
الــــلــــحــــوم المـــصـــنـــعـــة، فــــضــــلاً عــن 
أنواع من الحلوى والشوكولاته، 
التي تشكل عامل دعم نفسي مهم 
لــــرواد الــفــضــاء عــلــى مــتن المحطة 

الدولية.

التدريبات الرياضية 
قد تخفض ضغط الدم 

بقدر ما يفعل الدواء
لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت دراسة بأن ممارسة التمارين الرياضية قد 
تخفض ضغط الدم بقدر ما يفعل الدواء.

وجمع الباحثون بيانات ما يقرب من ٤٠٠ تجربة 
عــشــوائــيــة، قــيّــمــت آثـــار أدويــــة ضــغــط الـــدم ومــمــارســة 
التدريبات على خفض ضغط الدم. ووجد الباحثون 
أن الأدويــــة والــريــاضــة خفضت ضــغــط الـــدم بنحو ٩ 
مليمترات زئبق لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع 

ضغط الدم.
وقـــــال الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي فـــي الـــــدراســـــة، حسين 
ناجي، الباحث في السياسات الصحية في كلية لندن 
للاقتصاد والــعــلــوم السياسية فــي المملكة المتحدة: 
«يــبــدو أن الــتــمــاريــن تُــســبــب انــخــفــاضــات مماثلة في 
ضغط الدم الانقباضي مثل الأدوية الخافضة للضغط 
التي يشيع استخدامها بين الأشخاص الذين يعانون 

من ارتفاع ضغط الدم».
وأوضــحــت وكــالــة «رويـــتـــرز» أن نــاجــي وزمـــلاءه 
درسوا نتائج ١٩٤ تجربة عشوائية بحثت تأثير أدوية 
علاج ارتفاع ضغط الدم، و١٩٧ تجربة اختبرت تأثير 

التدريبات على خفض الضغط المرتفع.
وعـــنـــد فــحــص بــيــانــات جــمــيــع المـــشـــاركـــين، وجــد 
الباحثون أن الأدوية أكثر فعالية من ممارسة التمارين 
الـــدم الانــقــبــاضــي، وهو  الرياضية فــي خفض ضغط 
الــرقــم العلوي فــي قـــراءة ضغط الــدم الــذي يشير إلى 
الــدمــويــة عندما يضخ  الضغط على جـــدران الأوعــيــة 

القلب الدم.
لكنه عندما ركز الفريق فقط على المجموعة التي 
تــعــانــي مــن ارتـــفـــاع كبير فــي الــضــغــط؛ حــيــث يسجل 
الرقم العلوي في قراءة الضغط ١٤٠ أو أكثر، وجدوا 
أن التدريبات تحقق نتيجة الدواء نفسها، إذ يخفضان 

الضغط ٨٫٩٦ مليمتر زئبق في المتوسط.
إلــى أنهم فحصوا تأثير  وأشـــار ناجي وزمـــلاؤه 
أنواع مختلفة من التمارين، ووجدوا أن جميع أنواع 

التمارين حتى البسيطة منها تحقق فائدة.

الممرات الأنفية 
في «الديناصورات المدرعة» 
تحميها من الحرارة المرتفعة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت دراســــة حــديــثــة أن المــمــرات الأنفية 
الملتفة لمجموعة من ديناصورات مدرعة تعرف 
بــاســم «الأنــكــيــلــوصــور»، ربــمــا سمحت بتبادل 
حراري كاف بين الجسم والهواء، مما ساهم في 

تبريد أدمغة تلك الحيوانات.
وأوضــحــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، أنـــه تم 
استخلاص النتائج الصادرة عن علماء جامعة 
«أوهـــــايـــــو» مــــن خـــــلال عــمــلــيــات مـــحـــاكـــاة عــلــى 

الكومبيوتر.
وأعــــــــاد جــــاســــون بــــوركــــي وزمـــــــــلاؤه بــنــاء 
تــجــاويــف أنــفــيــة لاثـــنـــين مـــن تــلــك الــحــيــوانــات، 
وهــمــا بــانــوبــلــوصــور (ســحــلــيــة مــدرعــة تماماً) 
ويــوبــلــوســيــفــالــوس (نـــــوع مـــن الـــديـــنـــاصـــورات 
الضخمة)، ليحاكي التبادل الهوائي والحراري.
وتــم نشر نتائج البحث في مجلة «بلوس 

وان» العلمية في وقت سابق الشهر الجاري.
واســـتـــنـــتـــج بــــوركــــي فــــي بـــيـــان مــــن جــامــعــة 
«أوهـــــايـــــو»، أن الأجـــســـام الــضــخــمــة لــكــثــيــر من 
الــديــنــاصــورات كــانــت تــســخــن بــشــدة فــي مناخ 
«الحقبة الجيولوجية الوسطى» التي ظهرت 
فيها الزواحف الكبرى قبل ٢٤٨ إلى ٦٥ مليون 
عام: «ونتوقع أن أدمغتها لم تكن تتكيف بشكل 

كبير مع تلك الظروف».
وأضاف: «بوضع هذا في الاعتبار، كنا نريد 
أن نعرف ما إذا كانت هناك سبيل لحماية المخ 
من درجة الحرارة المرتفعة. وقد تبين أن الأنف 
كــان العنصر المــهــم، وربــمــا كــان مـــزوداً بمكيف 

للهواء».
وكــان يُعتقد في السابق أن الديناصورات 
المـــدرعـــة بشكل خـــاص، مــثــل «الأنــكــيــلــوصــور»، 
تــزداد درجــة حرارتها بسهولة، وبالتالي كان 
العلماء يبحثون عن الطريقة التي تكيفت بها 

هذه الحيوانات مع هذا الوضع.

تمثال مضيء لدب قطبي في إطار زينات رأس السنة وعيد الميلاد في العاصمة الروسية موسكو... وقد أنفقت سلطات العاصمة
 ١٢ مليون يورو على الديكورات التي شملت ٤ آلاف تصميم و٢٥٠ شجرة عيد ميلاد في العاصمة (إ.ب.أ)

 هدايا أعياد الميلاد
َ

رائد الفضاء الروسي لم يتلق

البريد الملكي البريطاني يعتذر عن وجود خطأ بطابع تذكاري 
لندن: «الشرق الأوسط»

اعتذرت هيئة البريد الملكي البريطاني 
الجمعة، بعد أن أخفق تصميم غير متقن 
لــطــابــع تـــذكـــاري عـــن غــــزو نـــورمـــانـــدي في 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة فــي خـــداع الأعــين 
الــثــاقــبــة لــلــمــؤرخــين عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 

الاجتماعي «تويتر».
وقــــالــــت الـــهـــيـــئـــة فــــي تـــغـــريـــدة لـــهـــا عــلــى 
«تــويــتــر»: نــعــتــذر بــصــدق عــن تــضــمــن عــرض 
الــطــوابــع الــخــاصــة لــعــام ٢٠١٩ تــصــمــيــمــا تم 
ربطه بشكل غير صحيح بعملية الإنــزال في 
الــتــي يــطــلــق عليها اســـم «عملية  نــورمــانــدي 

نيبتون».

وأضافت الهيئة: «لم تتم طباعة تصميم 
الـــطـــابـــع هـــــــذا... ونـــــود طــمــأنــة عــمــلائــنــا بــأن 
ا مــن المجموعة  هـــذه الـــصـــورة لــن تــكــون جـــزء

النهائية».
وكان الغرض من الطابع، وهو جزء من 
مجموعة طوابع هيئة البريد الملكي الخاصة 
لعام ٢٠١٩ التي صممت لعرض «أفضل ما في 

بريطانيا»، إحياء ذكرى إنزال قوات الحلفاء 
على شواطئ نورماندي بفرنسا، في ٦ يونيو 
(حزيران) ١٩٤٤. والتي أسرعت بعملية تحرير 

أوروبا من السيطرة النازية.
وبدلاً من ذلك، أظهرت القوات الأميركية 
أفـــادت وكالة  على شاطئ فــي آســيــا، حسبما 

أنباء برس أسوسييشن البريطانية.
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